كلم المؤلف 


الوهده لعرييذ والاستويرل لميمة لك مي أمنيت التي حلتها ين أشني ». 
ران أ أ هذ لأس اكات مي بم من الأ ضري من" الخيال. 
أو خلما من الأحلام أخنت في هذه الآيام نطل من وراء سحاب واوا غك 0 
قط في أنها ستصبح عما قليل حقيقة واقعة لا ريب فها » وان غدا لناظره قريب 71 

غير أله لا .يرال بينناءويينها بعش العقبات لا مناص مرك اجتيازها » وبنى ١‏ 
الصعاب لا بد من العمل على تذليلها . وتذليليا ليس بالأعس العسير إذ! ما تمارقنا + 
وعمرفا مواطن الفوة والشعف فينا . واليحكم اليان : 

5 أم وؤ. طوحت به بد الأقدار في هذه الديار * دبار عن وبسثر السيع . وأقد 
عشت ف هده القعة من الماع العر بية ردحاً من الزمن »تبسر لي خلاله أن أدرسها ظ 
درامة انأامة . فرأيت من واجي-- كعربي بحب قومه وبلاده » ووطني شمى من 
“كم فؤاده أن لكل ولد وتتحد أن أنقل ماع فته عن هاده اللقعة من البادى ٠‏ 
قوعي الآخرن دن يعيشون في سورب وشرقى الاردن والعراق ونجد والحجاز 
والعن والكويت والحررن وحضرموت ومصر وطرابلس الغرب وتوني والجزائر 
0 اعماء الللاد العر بيه 1 0 الاقطار هذا الجدو 
| ى ضالتا النشودة فى أقصر و وإلافان دوت الومول أبيا 
درط الققاد * 


لل . . لكك 


هذء الروح كتبت كتابي الأول في ( القضاء ٠‏ بين الدو)ء ومها أيضا كنت 
كتاني الثاني في ( تاريعم بر السبع وقبائلها ) » وها لا بغيرها وضمت كتابي هذا 
في ( تارمم غنزة ) ولس في مرى فل فا فلت سوى أي تصفحت من أجه 
عددا ١‏ كيرا من الكتب والأسفار--عربية وافرنحية و حجمعت ما تعثر في بطون 
هذه الك و والاسفار من أحاديث وأخبار . فصتفتها بمد أن محستها » وأوردتيا 
حسب تار حدوما . ٠‏ ثم استنطقت الطلول والانار وقرأت ما جدانتي ابه هده 
عرل مفاخر ابا والاجداد وعي الصادقة فها محدث ‏ . ثم وضعت في آخر 
الكتاب ١‏ فصلا اسميته ( غزة في دومنا هذا ). 

فالفضل إذآ ء إن كان عة فضل ء يرجع إلى اولك الادياء والمافين والكتاب 
التقدمين الدئ سسقوني في هذا الفمارء وإلى الذن آزروي في عملي فأمدوني صادق. 
معو نهم وارشادثم ؛ وإلى أناء غمزة انفمم الان احوني وأحببتهم ووثقواني 
فغمروني بصادق عطفهم طيلة السنوات التي مكثتها بين ظهرانهم . فل أجد ما أقابلهم, 
دسوىهذا الكتاب الذي يحشعن تا رمه ءمتمثلا بقول الشاعس العر يالكرم: 

لا خيل عندك مهدمها ولا مال فليسعد اللعلن إن لى تسمد الخال 

هذا هو قصدي , وتلك هي أمنيتي .ناذا كنت ت قد أصبت المرى كارت ذلك 
ما أبئي . وإلا فشفيمي في خطثى أنني ما كنت لاقترفه لو لا حبي لبلادي . 
والله من وراء القصد . ش 


غارف العارف 


مس ا مسيم 


مصادر الكتاب 
الكتى العرية 


ارقم إسم الكتاب ظ الؤلففب 

9 | معسم البلدان ( يأقوت الخو يكت 

: معجم الادياء باقوت اعقوسثت 

بم المححم اليوناني اسهد 

| صصبم الأعثى ظ القاقشدت 

مه |إرحلةاين طوطة ابن بطوطة نهد بنعبدايله اللواتي الطنجي 
| سوا الانس برحتتي اواديالقدس | مصطني أسعد اللقمي 

| خطط الشام عد كرد علي 

م |ضو توح الشام ْ عد الوافديت 

8 سر الحديث امد شافط عوض 

١١‏ رات اللكية الصرية أسد رستم 

5 | حروب ابراهم بإشا الصري» |مؤرخ مجبول 

5-5 تارع الكتاب القدس. 

5 تار كنيسة أورشلمالارثوذكسية شحادة خوري ونقولا خوري 
١‏ | تاريم الناصرة أسعد منصور 

م١‏ نارح عمرو إن الساص حسن أبراهم حسن 
١‏ ارخ خاله بن الوليد ابو زيد شلي | 

3 تارريم اءن خلكان نمس الدن بن خلكان 
ار ظ تأريع بعر السبع وقائلها عارف العارف 

بهو | تا دع شرق الاردن وقائليا فردريك بيك 

0 تارع سيناء نعوم شقير 

ل تارم تاليورت ظ الياس الحويك 

55 اسلام تاليوك عقوت المودات 

1 السباعس بون الياس مرموره 

+ | حياة بهد ظ عد حسين هيكل 


اكد ١‏ اللا 


الكتب المرية 


الرقم إأسم الكتاب ظ الؤائف 

ه؟ | خرافية فلسطيين خليل طوطع وحيب خورسيك 
5 | بلادنا ‏ فلسطين مصطق مراد الدباغ 

ف العصور القدعة سيد 

بم » العيد القدم سمي لمن 

8 | العرب قل الاسلام جورحي زبدان 

٠م‏ | محلة المملال ١‏ جورجي زيدان 

ؤم ] مله القتطف فارس عر ويعقوب صروف 

كسس | محلة السرى ست ليله 

سحب | نجلة العمة : عباى اسكندر معلوف 


+ | الانس اليل في تاريخ القدس والحدل | مجير الدين الحنبي 

م | الشوء اللامع لاحل القرن التاسم | عد بن عبد الرحمن السخاويك 
دم | شذرات الذهب في اخار منذهب | عبد المي إن العاد الحنبلي 

- زبدة كدف افالك ومانالطرقو امالك | غرس الدن الفلامري 

مم | الاخار السنية في الحروب الصليبية | سيد علي الحرير يت 

وهم | ححتاب اللوك اعرفة دول الاوك | تق الدئ القرريزي 

] النظام الاقتعادست في فلسطين سعيد ماده 


ب 


مس سساو اي سسسب 
الكتى التركية 
٠١‏ | أوليا جني سياحامه سى 20 |أوليا حابي 


1 فلسعاين حبهة سى دوقه كين زاده فر.دون 


لسشداث سد 


الصكب الوا كر 5 


لكألل أو عروولر 


تزع يزع إبق 346886 أذعدن ]0 برانت ع()أ عه بصمنوزام | 


1. 00 

ماع12 واعل1ن[] مك 
5م .ل ا 

عع /ل811 .م ..) 


ل د اا 
5م05[ 11105 "! 


اليد "سم و مره - 


ع ا سيم سم 


سد 


صللا .لط هلثم .ل 


111ل - أنمتاة 21) ك5عملمخ ار) 
بلعأقوع8 .ا .[ 

مزاع ؤزع0م !1 لد 

اك .[ لدكم 

اه ير 

] ٠١ اع013)‎ 

ععالتا نأا عق طاعم]-طنام 1 .ع 


س5 ام .ن) 
ععاتة8 زوع نورقل 
لاعب ا .].عم إغوماةر) 
أأءاأنان) .5 .لا 
اس نا نان 81 


/ 011 


امم أن مرحلا 


5 لإمقام أ0 بزأأن) 3 323ن) 
02 اث 

مجةل؟ ]3 01325 لامك 

2ل 01 15ت اقع15م] عأاطو1مه 
كنوع]) موأمأععكما تلقا لتو صضلوك 
002 

كنالأم 052[ كه كعاعن 9 . 156 

نع أاطنظ وأانلعومماع نحا 
مقا وانعومه لع و8 
5130| آ0 3ألغثقم ماع زعوط 1116 
عاطزظ عط أو بلنقمصم1نء01] 
متلا نمه بمقممتاء انا امتأاعودط 
حتاام رفوك | إنشاوزة 
امعأدموامع نتاععم 
]0 1 

أمبزجوع أن لعولا م 

أمناع2 آن بزموغة ]© شر 

أمبزمط أم 5ع لطعم لوزما ع1 
واع| عط كن /زمنؤ5 اا 

3ط مصلأعبعاعد 156 

0 لأذع |3 أن علمو13010-8! 116 
لالم مععوغ06) ألعنهماأوزلا 118 
10نهمآ] /زاماط عط 01 

5]ا لقلة أققط أمعاعمت ع1 
501 

العأقم سصمن) عللأقعاج28 م16 
عتادء231 5 اولك 

لا انملكوعهأمعاع عمللوع 1201 
(1918) 

لمك ممتأوعموامعمع عوأادء 1و2 
(1920) 


5ع راع وموم ] 


الكتب الاثرتسية 


الماعأانام 
اعم .1 


دو اععم اع عبياو أاطاظ عأوعع 1 
6516| ,غقلة؟ 3:2" عنلوأع0! 


م3 -االمصطة 1ت وعمإاعؤلار) 


نا ] بال تتتولظ ا 
6تزأأوء 031 13 عل ع[أطم م عمغ18) 
ملطزظ جز عل ععلمنرضلء نا 


- 31222316 112و 1[اط81 عبابعم 
101 


عل خم أة! أنقاصضةك ملام اعون | 


)0323 


| .وله .> 


عط رن لآ 
1 


2 
.: 


عزة 
ماربا الثار كحي . اسماوها التملف . معناها . أبن لنت في العربور العارمٌ ؟ 


( غزة ) مدينة تارعمية قديمة . لا بل انها من اقدم الدن التيعسفها التاررع . 
انها ليست بنت قرن من الفرون » او وليدة عصر مرد_ العصور ؛ وإعا عي بنت 
الأجيال النصرمة كلها » ورفيقة المصور الفائتة كلها : من اليوم الذي سطر 
التارع فيه صحائفه الاولى إلى نومنا هذا . 

وإنه لتاريعخ ميد » تاريخها . ذلك لانها سمدت لنوائب الزمان مجميع انواعبا ؛ 
وطوارىء الحدثان مجميع الوانها . حت انه لم يق فاح من الفاعحين ٠‏ أو غاز مول 
النزاة التقدمين والتأخرن الذين كانت ْم صلة بالشرق إلا ونازلته : فاما أن يكون 
٠‏ قد صرعها ء أو تتكون هي قد صرعته . 

؟! س ولقد تبدل اسمها بتبدل الامم الني صازعتها.. فتدكان المرب ولا بزالون 
سسمونها ( ضزة ) 1 و( غمرة ها شم( والمرانيون (عنة ) م . والكتمانيون 
) هلاني ( تدعع وا . وللصررون ( غازاتو ) بؤذكهط0 ؛ و ( غاداتو ) 0180841 ٠‏ 
والأشور يون ١‏ عابي ) 22م واليونانيون 28م ] . وقد عماء 6 المحم 
اليونائي انها اعطيت في المصور الختلفة عدة اسماء منها إنوني » ومينوواء وقسطنديا . 
والصليبيون 5ع,:080 . والاتراك ( غزة ) . والانكدرر (غازا) دن ٠.‏ 
وكذلك قل عن كثير من الامم في «ومنا هذا . ظ 

'# ل ولقد اتضاربت الأراء واختلفت اللفاسيرقي معنى كلة ( غزة ) : فبناك 

من يقول أن هذه الكلمةمشتقة من ( العزة ) والنعة والقوة . ومن القائلين بهذا 
القول الؤرخ أوسابيوس 5ناتا52ناع في سكت به ونج 5 0112 . وكذلك 
ويليام سمث في قاموس المبد القديم ..وسلل هذا الفريق قوله بالحروب الكثيرة 
التي جرت قبا و<ولا : والتي مدت لما مود الجابرة . 'وهناك من يقول أن 
معناها ( الخزينة ) أو ( الثروة ) ...ومن الفائلين بالقول الثاني من يعزو ذلك إلى أصل 
فارسي وهو التروبوليت صفرونيوس في كتابه قاأموس العيد الحديدالطو عق مطبعة 


سد لالد 


الطرركية الارئوذكسية بالإسكندرية سنة ١4٠١‏ . ويقول أت (غازا ) كلة 
فارسية معناها الكتز اللكى . وهتاك من يقول انها بونانية الاصل » وأن معناها 
باللغة اليونانية أيضاً هو الثروة أو الخزينة . ويعلل هذا الفريق رأيه بروابة وردت 
في كتب التارع من أن ملحكاً من ملوك الفرس دفن فها “روته ٠‏ وغاب عنها ؟ 
ثم رنجع إلبها » فوجدها فيها . وعلى قول أن هذا السسل تكرر في عبد الرومان '. 

وقد جاء في معحم اللدان عند تفسير كلة ( غنزة ) 31 القت تقول قد قن 
قلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين اصحابه » . ومعنى ذلك أن الذرنبنوا غزة 
قد اختصوا هذا الوقم لنأتها من بين الواقع الاخرى الواقمة على حوض البحر 
الابيض امتوسط . وقال انو لبدو انمو عوة ه كانت امراه صور الذي بتى مدينة 
صور . وإناها اراد الشاعي شوله : 

ميت بردمان وميت با مان وميت عند غنات 

وعندى أن الرأى .الاول هو الاصوب . وأما الآراء الاخرى ذانها ضعيفة للغاية. 
ولا صحة في نظرىي للقول القائل بان هذا الاسم اطلقه المباجرون وجوابو الامصار 
على القائل النازلة بالقرب من غزة لشدتهم وبطههم اثناء الفزو , إذ أن ( غزة ) 
ذكرت بهذا الإسم قبل أن ممتلها الفرس واليونان والرومان قات دقل أن 
يدفن هذا اللك أو ذاك فيا ثروته » وقبل أن يكون عة سياح وجوابو امصار 
يعرضون انقسهم لخطر الغزو . 


. 


ع ولا بد لي مهذه الناسبة من الإشارة إلى أله بوجد فوق الكرة الارضية 
ثلاث مدن بهذا الإسم : الاولى في جزيرة العرب . وهي الى ذ كرها أبو منصور » 
فقال : ورأيت في بلاد بني سعد بن زيد إن مناة بن مهم رملة يقال لها غمزة » فيها 
احاء حمة ول . وقد نس الاخطل الوحش الى غزة ء فقال صف ناقته : 

كأنها بعد ضم السير خيلبا من وحش غزة موثي الشوى لمق 

والثانية بلد بافريقية » بينها وبين القيروان نمو ثلانة أيام . تنلا القوافل القاصدة 
الى الجزائر . وقد ذكرها ابو عبيد البكري » والحسن بن عد البلي في كتابهما . 

والثالئة : ( غزة ) من أعمال فلطين ء وهي موضوع كتابنا هذا . 

وترى هل الدينة الالية قائمة على انقاض الدينة الفدعة , أم أنها بنيت على 
بقعة من الارض غير البقعة التي انشئت فوقها من قل ؛ هنا أيضا تضاريت الاراء : 


سس له نسم 


من قائل وهو العالم الاثري الشهور السر فلندرس بتري أن غنة الفدعة انشثت قل 
الميلاد بثلابة 1 لاف سنة , وانبنا كانت بومئذ قأئمة فوق التل العروف تل المحول 
وأن سكانها الاقدمين هحروها بسبب اللاريا التي اجتاحتها يومئذ , -قطوا رحالهم 
في بقعة من الارض تبعد عن الاولى ثلانة أميال » وانشأوا غزنة الني نيش فيها في 
بومنا هذا . ويقول واضع هذه الفكرة أن الراك كانت ترسو على شاطيء غزة / 
القدعة » وأن البحر عندما اتسحب بسب الحزر تكونت هناك مستتقعات عفشي 
العوض فها . قفسطا على سكانها » وراسم قم كير منهم ضحية لملاريا والامراض 
الفتاكة الاخرى ؛ الامر الذي حعل البقية الباقية نيم يحون إلى الكان الذي 
فيه غزة الآن . وهناك من يؤيد هذا القول ويضيف اليه أن ذلك جرى على عبد 
الميكسوس ( أو اللوك الرعاة ) الذبن سيطروا على هذه اللاد قل الميح بألنى 
سنة . وقد أبد هذا القول البحائة ستارى ٠‏ والقديس ابرونيموس » ودنكان 
ماكازى عأعمععاعهاا موءرنا0 وعغر م 0 ْ 0 

وهناك من بدحض هذا الرأي ويقول أن غزة كانت من القدم في موقعها 
الحالي 5 وأن تل العحول م بكن بومئد سوى شغرها التحاري الذي كانت ترسو فيه | 
السفئ والمرا كب التجارية . ومن قائل أن غزة الجديدة وإن كانت لا تقوم على 
أساس المدينة القدعة بالضبط إلا أنها م تنشأ في مكان بعيد عنها كالبعد الذي يتصوره 
الر فلندرس بتري . وزعم هذه النظرية هو سترابون . وهو يقول أن غزة 
الجديدة انشثت بالقرب من المدينة القديمة التي راحت طعمة الخراب فيعبدالاسكندرء 
بوم قتحيا هذا وخرءها ( عام جسم قل ايلاد ) . ولكن ديودوروس وارمانوس 
وشرهما من المؤافين .دحذون هذا الرأي أبضأ » ويقولون أن غنة ظلت قائمة في 
مكانها الاول » لم تنتقل عنه لا إلى مشافة بعيدة ولا إلى مسافة قريبة . ومن القائلين 
هذا القول الراهب الفساوي الاب جوري غات الذي قضى في غزة 'ثلاثين عام » 
درس خلالها تارعيا دراسة اثامة » وأسن الدير المشهور يدير اللاتين » ونشسر لاول 
مرة الرسالة اللاتنية كبا . 

ويعتقد الاستاذ غارستنغ(1) أن القسم القدم من مدينة غزة الخالية هو المكان 
الذي كانت تقوم عليه غنزة القدعة في عبد الفلسطينيين من القرن السادس إلى القرن 
الثاني قل الميلاد . 0 
١‏ (01920 52 ينا ملآ ممتامعمامعع عمزاوة 231 ] 


لامو مسد 


ئأة غْدة الر فر مان 
المعنتودء 5 الساشوير اه العو نويم .اء الكفثار نودم . العتاشويم 5 
المرمأويم ٠‏ ال بروصونل .. العهر شولم ١‏ 


ل ١‏ سات - - بار سود 


كانت غزة » على مر الدهور ء ذات صلة وثق بالعرب والحياة العربية ٠‏ وإذالم 

يكن ( العينيون ) م الذدين وضعوا الحجر الاساسي فبها » فانهم أول من ارتادها 
وعدي اسواقبا من العرب الاوائل الذين وصلت إلينا أخمارهم ٠‏ قفد كآان مؤلاء 
محنلون إلهبا بذائعهم وسلعهم التحارية : كالطيب ء والبعار ؛ وتسور )0 
فيتقلونها عير الصحراء ٠‏ إلى غزة . إذكانت هذم أثم فرضة محارية واقمة علىشواطي 
لحر الابيض اللتوسط . وكانت المضائع والسلع المتقدم ذ كرها تصرف فما ٠‏ فنا 
أن ستهلكها أهلبا أو صدروتما إلى اللاد الجاورة . وكانت مصر في مقدمه تلك 
البلدان » لإأن اللصريين كانوا ستعملوت اللبان والتوابل والافاويه في طقوسهم 
الدينية وفي محنيط أجاد موتاهم . 

أضف إلى ذلك أن غزة كانت واقعة على الطريق بق الصحراوية التي ربط 
مصر بالمند .ذلك لانن لللاحة في البحر الاجم ر كانت صمبة للفاية » ولا سها في اقم 
الشهالمي منه . ولمذا كانت أفضل طريق مجارية في العام القديم هي التي تدأ من 
جنوب بلاد العرب » في حضرموت والعن » حيث مجتمع نحارة البلاد وتجارة 
الهند . ثم سير ثمالا إلى مكة واللدينة والبتراء .ومن هناكانت تتفر ع إلىفرعين : 
ينتهي أحدهما في غزة على البحر التوسط ء وعتد الثاني في طريق الصحراء إلى 
تهاء ودمشى واندمر . 

# ولد عرف العينيون هذه الطرق كلبا » ولا سما الطريق الاولى . وعسفوا 
فيمتا التحارية » فارتادوها ؛فكان من وراء ارتيادهم لها أن تأسست مدينة (غزة) 
وا كتسدت شبرتها التارمية الاولى . فن ثم هؤلاء يا أرى؛د كرهم(١»مؤرخواليونان‏ 
الوا انهم من الامم المربية التي كانت تعيش في القسم الجنوي من جزرة العرب ؛ 


٠ العرب قبل الاسلام لمورحى زيدان‎ )١( 


عع اد 


وكانت عاصعتهم في بادىء الاأمر (معين) الواقمة شرقي صنعاء » ثم صارت ( قرنا ) ٠‏ 
ذات نجارة واسعة وشأن كبير . جاءوا من العراق إلى العن . وقدكانوا امة عظيمة » 
وأسسوا فيا دولة امتد نفوذها وسلطانها إلى شواطيء البحر التوسط(. هلام ق م) 
وشواطيء خليج العجم .وظاوا بتاعلون التجارة زمنا ويلا حت قندوا استقلام , 
وعلبوا على أمرثم من قبل بني سبا ١‏ 
ع - و(السائيون ) أيضاً من الامم العر اشوا ا الجنوني 
من جزيرة العرب . إنهم من العرب اللمتعربة . ويرجعون بنسبهم إلى قحطان .وقد كانوا 
المت 0 :وأسسو ادولة سب التي كانت عاصعبا(مأرتٍ). 

0 استدل الاستاذ غلازر من تقش اثري عثر عليه في جنوب جزرة العرب 
عل أن السأبين حارنوا العينيين » وغلبوم على أمرثم ولد ذلك في اواسط القرن 
الثاني قل لليلاد . 

. ولفدءوصلت هذه الدولة إلى أو عزها ومجدها التجاري في اوآخر القر نالعاشر 
قبل لليلاد . وذكرت ملكة سأ في ايام سلمان أي في الفرن التاسع قبل اميلاد » 
[ وما 0 . وأن غنة من أث الدن التي كان السبائوون يؤمونها 
بقوافليم التحارية . وم ب كن عالم التجارة ليستغني عنيسم . . فزهت بلادث » وألسعت 
وتم » وأمتدت سيادهم إلى اطراف الجزرة ثمالا وشرقا ؛ خشفروا الترع »وبنوا 
السدود » وحولواالرمال إلى تربة خضمة » وبنوا الفصور والحافد والميا كل » وشادوا 
حولا الاسوار » وغرسوا الحدائق » حت صارت الادية جنة عامرة .وما زالوا كذلك 
في عن وثروة إلى أن أنى سيل العرم . ثم حولت طرق التجارة من البر إلى البحر ؛ 
فزالت دولهم من الوجود . 

م ووأ ل الستر غلازر أن العينيين وجدوا في غزة وما جاورها من البلاد 
شال القن النايع عقر قبل ليرد أن و مما حافوا هر مرك يعدهمم 0 
0 . وقد استنتج مما تقدم أن العينيين وبني سب أءهم أول من أنثأ غزة 2 أو 

لع ار دالا تالا وقك الدديق ولت إلينا أخبارهم .وقد ايده فى 
00 هدا الاستاذ مار الذى درس تارم هذه الدءتة دراسه مطولة . وبشهم من 
هذا كله أن غزة العربية كانت ذاعة في هذا الوجود حوالي سنة .هيام قل اليلاد. 

ومن اندم الامم التي استوطنت غزة ( الموبون ) الفدين ذكزهم موسى » 


000 لكك 


فقال انهم مقيمون بالقرى إلى غزة . وقد ابادهم ( الكفتاريون ) » إذ جاءهم 
| هؤلاء من الجنوب » فا كتسحوا بلادهم » وارجعوهم إلى الدمال » وأقاموا مكانهم. 
وعلي فول أن الكفتاريان جاؤًا من كريت واحتلوا القسم الجنوبي من فلسطين منذ 
القدم » وانشأوا للدن الكبرى فيا . ْ 
ثم زح ( العناقيون ) - عن مسأ كنهم في الجبال » وهطوا الاحل وامتوطنوا 
غزة . وقد اشتير هو“لاء بطول قامتهم وبأسهم في الحروب » حتى أن بني أسرائيل 
كانوا برهبونهم ومخافون.شرهم . ويقال أن المويين وبني عناق هم الفلسطينيوت 
القدماء الدين جاء ذ كرهم في أسفار العبد الند بأنهم هم أول من استوطن غزة . 
وقد استوطنها أيضا ( الدبانيون ) أحفاد إبراهيمء و( الأدوميون )و(العموريون) 
و( الكنعانيون ) وغيرهم كثيرون ستأني على ذ كرعم في الفصول التالية . 


سوج . 


رب رربي جه هه سي يي ير يي 2 7؟ات79؟_؟ب##7 ب ب ا ا 
5 . 0 


عزة 


جاء في سفر التكوين ( ٠١‏ 0 أن غزة من أقدم مدن العام . سكنبها أولا 
الكنماني من سل حام . وف روأية اخرىق أن غنة كأنت قاعة ف هذا الوحود 
محومهم من الحنوب . 

؟ قال ابن جرير ان القبائل الكنعانية من العرب الايدة ء وأنهم ,رجعون 
. بآنسايهم إلى المالقة . وقد أخذ ابن خلدون عنه هذا الرأي . ويعتقد الاستاذ مصطق 
الدباغ10) أن هحرة الكتعانيين من للوجات السامية التي اتخذت طريقها إلى هذه 
اللاد حوائي سنة 0٠٠‏ ق . م إذ كانت معظم بلاد الجزرة العربية صحراء قاحلة» 
وكان أهليا بضطرون لأ رحيل عنها كلا ازداد عددهم . فهاجرون إلى اللاد الجاورة 
العاساً للرزق ؛ وطدا للعيش . وعلى هذا النوال حدثت هحرات عديدة منها وأهمها 
المحرة الكتعانية التي اتخذت طريقها إلى فلسطين . 

ويرى البعض أن الكتعانيين أتوا من <ليج العجم : والعض الآخر من البحر 
الأحمر 1 وأبأ كان أصليم فانه تما لا شلث فيه انهم استوطنوا هذه اللاد قل جمة 
؟ لاف اسنة تقريا . وعندي أن الكتمانيين تزلوا غزة في عبد لا يعرف ل اريم . 

*؟ ب يعتقد السر فلندرس بتري أن قما كيرا من سور الدينة الذي عثروا على 
بقاياه بالقرب من الجامع القديم اثنيء في عبد الكنعانين » وأن الثقبين لم يمثروا 
على ححارة ضحّمة مبذا المحم بعد الكنمانيين . ويقول الاستاذ غارستنغ أن تاريسم 
بناء هذا السور عير معلوم بالضبط . وإعا هو يظن أنه بني حوالي القرن الخامس : 


, بلزدنا- فلطين‎ 0١0) 


0-7 1 00 الللككا 


أو السادس ء أو السابع قبل اليلاد. ولا كن أن يلون فل ذلك . ويسندل على 
دلك بفعلم الفحار ألتي عثر علبها الت فيان إووءعمرما عرعم ‏ وف الطرف 
الحنوني من مل العحول عثروا على اطلال مدينة كعاية كانت على ما بظبر حت سلطة 
الميكسوسء وعلى مقابر يعود ناريم بعضها إلى العصر الروري ( 0٠0‏ 3٠م‏ ) 
ع كانت هذه اللاد #دعى ( أرض كنمان ). وكانت عرة الحد الجنوني لهده 
الارض . وأما بي الكمال هقد ثملت + فصلا عن القم الساحي من فلسطين الي 
كان عتد من غَزة في الجنوب إلى عكا بي الدمال , القسم الواقع بين هده وصيدا أيضاً . 
وكان الكنمانيون في بادىء الام متفرقين متخاذلين . ثم اتحدوا فكونوا 
قوة » وكان باستطاعتهم بعدئذ أن بغزوا مصر . وقد أسسوا لمم فيا كيانا وجداً 
داما حيناً من الدهى . 
وقدكانوا أ يضاً بناة مدن » وسكان مدن . وكانت 1 كثر مدنيم عحالة الأسوار. 
وكانوا مأعمس إن ف كن البناء ؛ وف قطع الحسحارة الضحمة . هم أول مر عرف 
زراعة الزيتون فى هده اللاد . وقد تعلم بنو مايل عم هد ار راعة . وكذلك 
قل عن صناعة النسيج والفخار . وقد عرفوا أبذ) العادس والتعدين . واخترعوا 
الحروف المحائية . وسنوا السرائع والفوانين . فأخد سو اسرائيل عنم كثيراً من 
ستتهم > وشرألعيم » » وأفكارهم » ومادعهم ٠‏ حت واحتصار مهم. .و كانت ء, زة في عبدهم 
من الراك التحارية الحامة . 


"كانوا يعندون الاصنام . ومن اصتامهم (بعل) ومعناه الرب او السيد.وهدا 
هو إله الشمس الذي اشتبر بعديذ في غزة هوم كانت هده غارقة في عادة الاونان» 
وكإن لاله الشمس ( هيليوس ) أببا المقام الاول. 

[ا- وكان السكتعانيون ماهرين في فن الحرب أبضاً . ققد حدثنا التارع عهمء 
وعن مبارتهم في الحروب ٠‏ وعن وقوفيم ححر عثرة في وجوه الصريين كنا أراد 
هؤلاء اجتياح أرض كتعان . وقدكانوا من الحرأة بدرحة أن ثناروا على رعمسيس 
الثاني الشهور اسم ( سينروسترس ) أو ( رعس الا كر ) . وهو أعظم من 
ملك مصر بالمكمة والبطش مدة طويلة وكان الصر بون سمونءهم ( صكناع ) 
أو ( كناحي ). 


سباع ١‏ لس 


وقد عثر النقبون بي قار بني حسن في إحدى الحجر على صورة تثل قبيلة 
كنمائية مؤلفة من بم شخصاً من رحال وناء واطفال وفدت من فلسطين إلى 
مصر في أيام الك( سنوسرت الثاني ) . 

م - وقد كان لمم مع بني | سوائيل ينا حوادث حمة . ذكرت كليا في أسفار 
العبد القديم ٠‏ ومنهبأا: نهم حاربوا بي أسر أثيل سنة 5م١9‏ قّ . م وصدوهم عندما 
أراد هؤلاء عبور فلسطلين من هذه الناحية . وظل النزاع قائماً بين السكنمانيان 
وبني اسراثيل حق عام ٠٠٠١‏ ق . م . حيث تمكن بنوا سرائيل من استلاب الحم 
وألسيادة منهم . وما كان هؤلاء ليوققوا لو لا تفرق كلة الكنمانيين : فقتلوا 
ملوكهم » ودمروا مدهم » واستعبدوا من لم يقتل منهم . وكان في أرض كنمان 
بومثد .م١١‏ مدينة ذكرت كلها فى جدول عثر عليه في هيكل السكر نك من صعيدمصر. 

إن النصر الذي ناله داود ء وابنه سلمان من بعده قضى عسبى الكتمانيين 
والمموريين معا قضاءتاماً. فلريعد التارع يذكر أن هذين الشعبين كونا كيان قويا 
ذأ سيادة وسلعلطان بعد ذلك التار رح . 

واقد أشارت أسغار المبد القمديم إلى هذا الحادث , 085 الااصحاح 
من سفر التكوين ها بألي : [ْ 

( وبعد ذلكتفرقت قائل الكنماني . وكانت مخوم الكتعاني من صيدون 
حينا حىء محو جرار2! إلى غزة » ظ 

وجاء في الاصحاح الثاني من سفر صفنيا ما يأني : 

« أن عزة تكون متروكة » واشقاون للخراب ؛ واشدود عندالظبيرة يطردونيهاء 
وعقرون تستأصل . ويل لسكان ساحل البحر امة الكريتيين . كلة الرب علي . 
ب كنعان أرض الفلسطينيين إني اخريك بلا سااكن » 


ا#«7ب7ب7ب1ب575757070بببئ12 711-اا17لتتتك ةالو ا ا كم 
() (تل خمة )هن أهحمال لير السبع . وقد كانت عاصمة انمالك ملك الفلسطينين. 


َ عرم الفراعة 


كانت غزة ولا تزال حلقة الاتصال بين مصر والشام . انها ذات قبمة حربية 
واقتصادية في نظر الموش التي تعير الصحراء . ولطانا اعتبرت في التاريخين: الفدم 
والمديث «الخفر الامائي للصر وافريتيا وباب أسبا» . ولمذا كانت ولا تزال 
موضع أههام جميع اللوك واللاطان والفزاة والفاتمين الذبن اعتلوا عرش التيل من 
أيام الفراعنة حتى بومنا هذا . وكان الصريون في عهد الفراعنة يسمونها ( هازاني ) 
و(عزابي ) . كذلك ورد اسمبا في. الواح ( تل المارثة ) ٠.‏ ووردت في عض 
الاسفار الاخرى مبذا الاسم : ( غاداتو ) و ( غازانو ) وما إلى ذلك . 

“ا ولقد كان الدريون أ عامر من عناص را لكان إلذين استوطنوا غزة على 
مس الاحقاب . وإذا كنت في شك من قولي هذا ما عليك إلا أن تقلب صفحات 
التارح ء أو تقوم بجولة قصيرة في شارع من شوارع غزة في هذه الايام : تشأبه في 
الرداء » واللبحة ؛ وي العادات » والعنمئات ؛ وفي الافراح » و الام ؛ وفيالسحن» 
وتقاطيم الوجه ؟ وني الابنية » والآ كل ؛ وفي كل *يء ٠‏ 

ولا غراية ف ذلك . فكنا أن الميوش التي كانت تمر الصحراء من مصر الى 
سورلا كانت تترك اثناء اوتا الى »صر عدد) من رحافا هنا في غزة » ققد كان 
السريون في زمن الس أيشا يؤمونبا مستمرئين العيش فيا . ولأن صعب علبنا 
استحلاء النامض من هذه الناحية في عهد الفراعنة فان لنا في التارعغ الحديث خير 
دلل على ذلك ؛ ولا سما عندما رحع أبراهم أثا الى مصر بعد حرويه في هذه اللاد 
20 وراعءه عدوا غير فلل من ببي قومه . 

ب وإليك اسماء ملوك مصر وفراعتها الاقدمين الذين موا منها » او فتحوها 
وكان لمم شأن فم  :‏ 

رن رع ( دمج سم ف .م ) مر هذا من غزة أثناء قتدحه الشام . 


سنوسرت ألثاأث ( 50غ؟ ى .م ) 0 


غن! امسر يون في ع,ده جنوب سوريا . 
احعوس ( ١97‏ ق . م ) هذا هو 
القامد الذي غلب (٠‏ ملوك الرعاة ) - 
ياجو 4س الأول زعم ؛ قاع٠م)‏ 
فتح شرّة وسار شتوحانه حى الفرات . 
ياحوءس الثاني (4١3161.م)‏ 
الخضع سوريا برمتها : ثمالما وجنوبها . 
ياجوعس الثالث اشهرت غمزة في زمنه., 
مئة وستين ميلا في الباديه في أثني عضر 
نوما . ثم سار ثمالا فلخضع سوريا وحاريها 
ممرار] . 


أمين حوتب الثاني استاتف حملة ايه في سورياء ومى منعنزة ( ١5489.‏ مم ). 

باحتوعس الرايع ( ١15‏ ق .ع ) اغار على سوريا . 

امين حوتب ألثالك ( 1١8‏ ؤى . م ) اخضم ملوك الرعاة . وامتد سلطاته من 
مسر الى هال سوريا ومن الحنشة حى ما بين الهرين . 

نوت عن آمون ( ١01‏ ق .م ) عثر التقبون على 1 يار استدلوا منها على أن 
سوريا كانت يدقع الخزية لمسر فى عبده . 

سيت الاول 1197/١‏ ق .م ) طارد قبائل الشاسو ء وابعدم عن حدود مسرء 

55 اللاد حي وصل الى اقدى اكشبال فى سوريا . وما قو جدر بالل كر قِ 
عبده انه يحث عن لياه في طريقه وسبر غور الادية ‏ ثم انشأ المبار وال اطلني 
رحلته قل أن يفتح هذ اللاد . 
) وحارب الْيثيين والكنعاتين 


رميس الثاني عرزا سوريا( 96؟١32.م‏ 
و) أمير الحيثرين على أن يساعد كل من 


هرما دامت عثر بن سنه ثم حالف ( تسار 


0 00 


الفريشن الآخر إذا ما أراد هذا ان يؤدب المثائر النازلة على الحدود . وكان معروثا 


عند اليوران بلسم ( سيزوستريس ) ٠‏ 0 


30 58 
0 0 0 


عن بتاح (؟؟١‏ ق.م) هناك اغنية 
مصرية قدعة تذكر الظفر الذي ثاله هذا 
في غرة وعسقلان من ارض كنمان . 


عي 
ل ل 


000 ياد ابر .كم 


لعز 1 


رجمسيس الشالث (3155ق0م ٠‏ ل مه 
تحالف لكان هذه اللاد من سمورين ‏ قلكريي 7 3< 
وفلسطنين ضد السلطة المصرية ف عباده؛ 2 01د 
فلخضعبم . وقد عثروا على كتاب لدجاءفيه : 
هاجت ساآرو(» » وانزلت بلاني على 
العشائر الشاسو نفربت ديارم » واهلكت 
رجاهم واموالهم حت الابقار » وأسر مهم 
ثم اجبرتهم على دقم المزية الى موس © 
وقدمتهم الى الآلحة كعبيد في الايد . امين هوس التألى ١‏ 

اوزرقون الاول ولوق .٠م‏ ) نبي المدن الي حول حرار ومنها عزة » 
وهدهيا ء» وحمل هذه الدن حد] لمر . ْ 

بسامتدك الاول ( 54 3.م) استولى على فلسطين وحمل غمزة حدا لمصر . 

تخاو الثاني ( 5٠١‏ ق .م ) قام شزوة كبيرة على سوريا » وأفتم عددا كبيرا 
من مدن فلسطين ومنها غنزة . وقد تغلب على بني أسسر ايل انضأ وإقال ملكيم ؛ ولكنه 
م عدر على ملك بابل ( نوخد رزر ) فرجم إلى مصر . 

+ - ودن هذا ترى ان غزة كانت من الاهمية على جانب عظم في عبد الفراعنة؛ 
وأنه ما فكر ملك من ملوك مصير بزو سوريا إلا ورنا بدصره الى غززة أولا فاحتلها ؛ 
وانه حين يضعف الواحد مهم فيضطر للا تكناش في مدر لا مهدأ له بال إلا عندما 


)١(‏ أي نوب فلسطين 


تكون غزة بي ملك . ويظبر أنها كانت على عبد الاسرتن الثامنة عشرة والناسعة 
عشرة القر الرئسي للحدش المصري الحتل لمذه الللاد » وإنها حكانت يومئدذ محاطة 
باسوار حصينة عالية » وكانت اسوارها هذه منية بالآجر على الطريقه الألوفة في ممر . 

وكذلك كات يفعل الغزاة الذين يأتون من الثمال كالآشوريين والابليين » 
فانهم كانوأ مبتمون بخزة اولا فحتاونها . وعد أن يستكملوا فا عدنهم > ومحشدوا 
قوام » يدأون منها بالزحف على مصر . وهذا ما جعلبا تقاسي الآلام والاهوال 
سنين طويلة نحت سناباك خيلل الفانحين سواء أجاء هؤلاء اليها من الكمال أم منالحنوب. 

وتما يستلفت الانظار بشكل خاص أن شؤون الملكة المصرية ما كانت تروص 
إلا عندما تمكن الصرون من الاستلاء على غنزة . لاأن الاتلاء على غزة معناه 
السيطرة على طرق الحرب والنجارة بين آسيا وأفريقيا . 

6 - الان وقد اتبيت من مطالعة هذا الفصل مجدر بك أن تقرأ الفصل الذي 
سحث عن ( غة في عبد ابراهم باشا ) ذلك الفصل الذي #تيره تتمة لديا هذا . 


ف عرم الرماسوبس ( ا ملوك السرعاة ) 


-- 


مه 


كانت غنة فى عبذ الهيكسوس ( أو اللوك الرعاة) الدينة الرئيسية بي م 
اللاد . ولكنها ل تكن يومثد في موقعها الحالي . بل كانت قاعة » على ما يقول العام 
الاثري المشبور السر فلندرس بتري ء في الكات الذي بدعى في ومنا هدا ( تل 
التحول ) . وقول ال فلندرس نري هذا إن السحر كان فى تلك الايام قري منهاء 
وان السفن كانت ترسو على شاطثئها » وانه عندما انسحب البحر تكوت في تلك اللمعة 
مستتدعات عت قبا حراثم اللاريا والامراض الاخرى. ففتكت هله في الغزبين تك) 
ذري) . فاخطروا على أثر ذلك أغادرة ذلك السكان , ونزلوا الناحية التي #تكون. 
«نها غمزة الحالية . 

ذلك كله حجرى في عبد المسكسوس الذن كوا هذه اللاد قل السيح بألق 
سنة . من بأارى؟ 

5 اختلف الؤرخون ف اتعيان أسلوم : من قائل نيم 9 العالقة أو ألعرب 
اللائدة الذئ أتوا من شبه جزبرة العرب.ومن قائل انهم من سلالة آرية أنت من بلاد 
ما بين النورن . ومن قائل إنهم من أصل سامي ء وموطنيم الادلي فلسطين . 

ولقد إطلفت علييم الاسماء التألة : 

حقاناسوت١١)‏ 0 ومادودةت (1) 8 وعامو 59) 3 وشأءو (4) 8 وكان مور حو 


الونان09) سمونهم هيكسوس2270 . ويظبر من ادماء »أو كيم انهسم يرجعون إلى 


. أى حكام قائن فلطين . وكان هذا اللقب يطتق علهم قبل أن يهزوا .مسر‎ )١ 
. اسم القبائل الي كانت تسكن اخعاء فلاطين النويية‎ 2) 
. ؟ىي الاسيوين او الاي‎  )ع(‎ 
. الاسم الذى كان يطلق على سكان النامة الثماية الصرقية من مصر‎ ):( 
. (ه) راحم كتات الى ب قل الأسلام لحرجى زبدان‎ 
5 2 35 ا : 4 :7 دحا‎ 
ول الو تسيلو من لي عاك معناها المااكثت 3 وعوحع معناها الراعى .وأعا روش‎ 3 


قتول أن هيك معنتاها الملاك » وشاسو ممناعا الادية أو اللدو. 


أصل سامي كنماتي » ؟ ( يعقوب إله ) و (عنات إله ) . وحكذلك أمماء الافراد 
5(عبد) و (عايد ) وما الى ذلك . 

*؟ ‏ انك إذا رجعت الى 'نار ع مصر القديم رأيت أن الشاسو كَثِيرم ما كانوا 
إسطون على المصربين في مدنهم » نارة من تلقاء انفسهم » وطور] بايعاذ من الحيثيين. 
وكان الصريون مخافون بأسبم وبطشبم . ولا كانوا من الشدة والشجاعة على درجة . 
قصوى قفد استعان مهم الفراعنة في حروبهم ,عضب على سض في كثير من الاحابين . 
ولتقد ممكنوا فى أحبان كثيرة من الاستلاء على مصر . 5 حكنوا مصر وفلسطين 
5 ححقية من اده . ا 

وكان مدير الكزينة العام ( ها ! ل ) يقوم بنفس العمل في القطرين.وقد ساروا 
على هذه اتخطة حينا من الدهى . وغالوا في مصر(1)حكاما وملو كا مدة خمسةقرون» 
وكونوافها ملكا عريا كان بوسف عليه الام مستوزر فيه. - 

ع وكا أمهم شادوا غنزة باللكان العروف الآن ,تل المحول»وامتوطنوها قل 
أن ينزوامصر »2 فانهم رححعوا إلبا الوم غلوا على أميثم هناك » وحالقوا الصريين02) 


على أن مخرجوا من مصر الى حيث بشاؤون . وقد كان عددم بوم خروجهيم من 


د 


مصر 58٠600٠0‏ نسمة ؛ هبط عضهم غرْة » والعض الآخر تلحمة » وتل الفارعة؛ 
وقسم آخر رحل إلى أبعد من ذلك وتغلفل في البلاد السورية . 

انهم أول من أدخل اليل إلى هذه الللاد .وم وإن كانوا قصارالاحسام؛ 
حت قبل إن قبر الرجل المسكسودي كان يسع حصاله أيض ٠‏ إلا أنهم ماهرون في 
ركب ايل . ليس هذا كسب بل كانوا ينظرون إلى اميل نظرة إجلال واعتبار. 
حي أن السر فلندرس بتري عثر في تل الحو لعل عظم حصان دفن مع صاحبهني قبرو!حد. 


4)1١(‏ قل إن ذلك حدث فى زمن ابراهم الل ٠.‏ ويقول حرجى زيدان ان 
الى حك عرس ملكو | فصر عن أوائل القرن اثالث والمشعر بن حنى أواتل القرن الثامنْ عمعر 
ف . ١‏ +١1+-؟‏ د "ص نيا 1 ق.م ). وآما السمر يدرس بتري فابه الاتتتجم من الارالتى 
عث علبيها فى تل العجول اهم حطوا مصرامس ( 084+ لامه١‏ ق.م) 

(+) كن ذلك فى عبد اللان أجفد الس الأول لاسر ةالثامنة عفسرة + ها ل آق.م. 


- ويظبر من التعور والاثنار2') التي اكتشفبا السر فلندرس يري أت 
عزة كانت قْ عبد الميكسوس علمية ومررهرة ٠»‏ وكان حوها بومئد سور سه 
مان ونصف التر وارتفاعه ١6٠‏ قدما . وكان هذا السور ميتبا من النوع التين 
من الآجر «درجة أله كان يقاوم الامطار والعواصف الشديدة.وبتدلمنالا والي» 
والحلى الذهمية » والكنوز الأينة التي عثر علبا في ورم انهم كانوا على غاية قصوى 
من الى والرروة والذخ . ما عتروا على اواني من الفخار والنحاس » وعلى امات 
وحار لماه . ويظبر أن الامطار كانت يومئدذ غزيرة » والها ظلت غزيرة على مدى 
بضعة عصور . ومن هذه امواد والابار التي وحدت في تل العخول مواد وآ نار 
يظبر انها من أصل عرب » ولا سما مطامير الحبوب . 

/ا - ومن أهم الآبار التي ١‏ كتشفت في تل ال.حول اساور ذهبية » واقراط 
وخواتم يعتقد السر فلندرس ثري انها ترجع الى سنة ١46٠‏ ق . م . ويستدل ملها 
على انه كان تمة صلات نجارية بين هذه اللاد وايرلنده . م وجد خاتم في قبر ءن 
السور الذي يرجع عيده إلى زمن رعتمسيس الثاني . 

وهناك عظام محروقة لطيور وغزلان ؛ وطير موشح بالحيات الذهبية يظهر 
اله اصطيد يومثدْ وظلت عظامه مطروحة على الارض حىّ بومنا هذا ؛ و كنز طافحم 
بالنحاس القديم وبءض القطع من الذهب والفطة يظهر الها كانت لتاجر منالتجار؛ ‏ 
واناء مزخرف للالهه ( هائور ) ؛ وحمتان ذهيتان كبيريات ؛ واقراط مرصعة 
الذعب؛وخناجر؛ وقبو ركثيرة فيا عظام شرية ؛ ونفق طوله 5٠٠‏ قدم يتدىء عند 
اب الدينة ويتبي في الخلاء » ويظبر انه حفر خصيصا ليتمكن السكان بواسطته من 
الفرار إذا ما ألمت عديتهم كارلة » او حوصرت فعزت علمم النحاة؛وائ:انوعسر ون 
٠‏ خنحر] نحاسيا ؛ وكثير من اوانى الفخار ذوات الكعوب الطحة . 


اا اا ل ل ا كم 


(1) ترجم هذه الآثار الى المبود ألتالية : 
الاسرة الثانة عصيرة 5مه* ق .ع والاسرة المامة عصرة 50١‏ قا .دم 
والاسرة الادسة عشدرة 1١‏ اام ث. ع والاسرة اثامئة عخمرة عاب ولاق .0 

- 5 00 7 : 0 


أي انه يرجع الى 6.0 عام اق . مم . 


2 7 

وقد عثر في القصر على غرفة حمام رحبة يستدل منها على ان حكام ذلك العبد لم 
يكونوا اقل اهتاما بالنظاقة من أبناء هذا العصى . 

وهناك نام ميروم ؛ وحلى ذهدية مدابة ( وحدت في حدرة فها بية رماد أسود 
اللو ) ؛ وقطع ذهبية مخطمة ؛ وشظايا رخام ؛ وآئية من الماج الحروق؛واسرةللنوم 
مصنوعة مر المثب اليل باتقارن ليس بعده اثقارت » ولما مشيكات ملامة 
لراحة الناأم » وها وسادة خشبية مابسة بالفلين » ومحفورة بصورة تتناسب مم المنق. 
وهى مرئحة للامتوسد مها ء وملائمة الحو المار الذي لا تحتمل الوسايد 
القطنة أو السوفة . < 

والاأغرب من هذا كله هو انهم وجدوا في القصر اوعية للدهان أو امراثم 
الخاصة تحمل الوجهاء كتلك التي #-تعملها سيدات عصرنا هذا . إن هذه الملى 
:الذهبية والاواني الخيلة التي وجدت في الفصى تدل على إنهااكانت ألكة ال يكسوس 
في ذلك العصر . وقد عثروا على ارتفاع ستة أقدام من عرصة القصر على مزار مبني 
الأجر مربع الشحكل يلغ اناعه ٠6‏ قدما » وفيه 50٠‏ قطعة ذهبية مزخرفة . 
ووضعت هذه الحلى ولا واني في النجرة لا في القير خشية أن تسرق . 


0ل كا 


غزة والفلسطيليون - 


م ة مايا6 ا ا ا3ل ا 1ا1ا101 010101 ةك 


فتحم الق ل عطلينيون من من أقدم ازمنه التار ع 4 وبلن الها داحخلت 2 
2 عع ص اع 


7 


“كو 
ل 


حوزتهم قبل زمن ابراهم :أي منذ محواءغ قرناً< 
على حدود فلسطين عرضة لمجات ااصربين من المنوب » والعالفة من الشرق ؛ 
والامم الاخرى الني كانت مجاورثم كالادوميين ؛ وني سجر ماء وبني كلاب : 

؟ - الفلسطينيون ثم الذين اعطوا فلسطين لبها الخائي . كان لهم ملك ضحم 
ومدنية زاهرة عاشت ردحاً من الدهى . وقد اشتهروا بتحارتهم البرءة واللحرية ؛ 
وخر وهم الفية ع إذ كان لحنودهم واد فو لاذية * ودددوء حك يك يه 0 وسيوف 4 
وشال ع وسهام ؛ وكانو أ هم نصنعون 1 لات القتال هده بأيد مهم : 3-3 كانو ا 6 انام 
السلم يسنعون احاريث والالات للتزلية . وكان بنو اسرائيل ياتون الميم ويشترون 
منهم معمنوعاتهم . وكانت لهم مرا كب ؛ وخريات » وخيول . وكانت لهم دانة خاصة 
مي الوثنية وهياكل عظيمة أ كيرها ( داجون ) » واحتفالات طريفة . 
ومسكوكات خاصة وأإعاعه 

وما يمسكن أن يقال عن الفاسطينيين بوجه عام » يمكن أف يقال عن غزة 
بوجه خاص . لان غزة كانت أهم المدن ألفل_طينية احمس التي ذ كرها التارعزوعي: 
غزة ء واشدود (45 ,واثقاون ©2) »وعقرون ©) »2 وجات 4*7 . وكان نمة امحاد 
حكو يمو لفمن هذهالدن| لجس .وكأن سلطاءهم عتدمن حنو بعك حق عرش مصر . 


 #‏ الؤتلف في تعيين أصليم : فن قائل امهم اتوا من ثمال سوريا؛ ومرنل. 

55 اء 1 1 53 5 ّ . 1 1 2_5 8 . 8 
فاثل انهم من حزيرة حكريت » انوا إلى فلسطين عن طريق أسيا الصغرى أو عن 

+: * مخلة الحلال الجمزء لاص‎ )١( 

(؟) فى اليوم أسدود سس كرق غزة 

(9) هى الوم حورة عسقلان من كرى غزة 

20 فى الوم عاق هى فرى الزملة 

(5) الا يرف جد الشط موقمبا الحالي , وام بيظ ألا ع اق الممشة من دري 


ا 0 02 ا : 0 - . - ا 
عرةاو الل الا صطاتى .ل اعد ع مدهي أأقر لذ لد كدارة وهاالن يم بال ةامر امايع والو عر 


بد 5 ينس 


طريق مصر عندما قاتلهع رعمسيس التالك وقبرهم ( 1١40‏ ق3 .م) واسك 
الساحل ما بن ياذا وغنة ؛ ومن قائل إنهم ساميو الأصل » وأن الساميين جاءوا من 
الحيشة » وعبروا إإن جزيرة العرب من باب الندب ء فنزلوا العن وهناك تكائروا 
وانتشروا إلى الححاز ومحد والحرين » ثم نزحت طالقة ملهم إلى فلسطين وفبيسا 
الذل طينيون القدماء . 

# ولشد أخضهوا الحيثيين وكان ذلك <والي عام ٠‏ +غ8١1ق.م..‏ ولكنهم 
بعد ذلك ردوأ على اعقاءهم من شل ااصريين بقيادة رسيس الثالك . فاضطروا 
حت ضغط حيوشه الجرارة للانسحاب إلى الثمال ( سوريا ) وكان ذلك حوالي عام 
ف مء [ 

م وعندها تع لم رعمسيس ألثالث عاد الفلسطينيون إلى بلادهم وتقدموا . 

حق تمسكنوا من احتلال سهل فلسطين الساحني كله : من الكرمل إلى غزة. 

39 في ذلك الوقت » ينظرون إلى اشيم كتمررن يعيشون في وسط 
سكان اللاد الاصليين »كابنيين وني سبأ ابن ذ كر ناهم قبلاء وقلنا ممه 
هم الدين انشأوا غزة . ولكنهم مع الزمن انشسر عوأيد هؤلاء السكان » ولعتهم 
حق ومعتقداتهم ؛ #اصحوا مهم وإلهم ٠‏ لا فرق 0 وه لاء ؛ حت أن بي 
اسرائيل كانو! في عمد ملوكيم » يذكرومم ( أي الفلسطينيين ) والعرب معا كأنهم 
من أصل واحد . ظ 

5 عثر التقبون على جو ركيرة محفورة في الأرض حول غزة » وفي تل جمة 
وما حولما من الأراضي ؟ وقالوا أنها حغرت في زمن . الفلسطينين لحل خزرت 
الوب وشحنها إلى كريت والملاد الواقعة في حوض الببحر ااتوسط . وهناك بالقرب 
من تل جمة لخرية بدعى ( ام الجرار ) هي حرار اذ كورة في النوراة عاصضمة 
الفنسطينين القدماء . إن هذه الخرية ملك لعشيرة من عشائر الترابين تدعى الحسنات: 
وأن فريقاً من هذه العشيرة يكنى ؛ ( ان معيلق ) . ولا شك عندي أنه من أحفاد 
( لي مالك ) ملك الفلسطينيين الوارد ذ كره في الإصحاح ١؟‏ من سفر التكوين . 


/ معارب الفلسطيئيون ني اسراثيل طوبلا . وقد كان نو أسير اثيل 6 


تلك الازمنة بعيشون في الحال » والفلسطينيون في المهول . وكان بين الغر نشى 


#5 سسم 


ل خصام . وهذا مأ حدا مهم للاحتفاظ بقوة عسكرية هائلة اثلا يبطش مهم بنو 
سرائيل . وما كان هؤلاء ليستطيعوا أن يسيطروا على للدن الفلنطينية إلافيعيد 
داود وسلمان ؛ وبالأحرى عندما فقد الفلسطينيون النيء الكثير مر سحاياهم 
الحربية بسبب غزو القبائل التي كانت تفزوهم من الالنحاء التمالية لجزيرة العرب . 
خ- إنك إذا رجعت إلى أسفار العهد القد.م وجدت أمثلة كثيرة تدك على ما 
كان بين بني أسراثيل وبين القلسطينيين من كره وخصام ؛ ولاحظت أن كره بني 
اسرائيل كان موجباً بشكل خاص إلى مدينة غنة . وإذأكنت ت في ريب من 7 
هذا فاليك الرهان : 
0 جاء في سفر عوئيل الأول (5: ١97‏ ) ما يأني  :‏ وهذه عي بوأسير 
الذهب الني ردها الفلسطينيون قربان إثم الرب : واحد لاشدود , وواحد 
لغزة » وواحد لاشقلون , وواحد لحات , وواحد إعقرون » 
ب س ولي الاضحاح ( ١4‏ : لم ) من سر الملوك الثاني: ‏ «كان حزقيا بن از 
ملك مهوذا ... وجل الستقم في عين الرب ... ولم يكن مثله في جميع 
ملوك مهوذا ... وكانالربمعه...وضربالفلطيثيين إلىغرة و مخوميا...» 
35 - وفي الاصحلح (م؟ : 0* )من سفر آرميا : « هكذا قال لي الرب إله 
سر اثيل : خذ كأس حمر هذا السخط من بدي ؛ وأسق قيسع الشعوب 
أذين ارسلك أنا إلهم إاها . فيسربوا ويترعحوا ويتحندوا .... فأحْذت 
التكا'س من يد الرب » وسقيت كل الشعوب الذين أرساني الرب إلهم : 
أورشلم ومدن مهوذا وملوكها ورؤسائها ... وفرعون ملك مصر وعبيده 
ورؤساءه وكل شعبه ... وكل ملوكارض فلسطين واشقلون وغنة وعقرون 


'ويقية اشدود ...... وكل ملوك المرب ...... وكل ثمالاك الارض التي على 
وجحه الاارض ...... وتقول لهم هكذا قال رب الدود إله اسرائيا 
اشريوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا 0 


د وقي الاصحاح (/: اسسده)من سفر أرميا أضا : بر كلة الرب التي 

0 صار إلى أرميا عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة . هكذا 
قال الرب . ها مياه تصعد من الثمال وتسكون سيلا جارقاً فتغئى الارض 
وملا الدينة والساكنين فها . فيصر م الناس ونولو لكل سكا نالارض. 


يسبب أليوم الآني لملاككل الفلسطيئيين ليتقرض من صور وصيدون كل 
بقية تعين لآن الرب مهلك الفلسطينيين بقية جزبرة كفتور . أ الصلع عنى 
غنة . اشلكت اشفلون مع شية وطاعهم 4 


به وليس ثمة برهان أنصع من البرهان الوارد في حكاية ثمشون الخبار ودايله 
الفلسطينية على ما كان بين الفلسطينيين وبني اسرائيل من كره قدم ؛ إذ أن 
ثعشون رضي بالموت مادام في موته موت لا"عدائه الفلسطينيين »وقال كلته الشبورة: 
في وبأعدائلي بارب ! ) نلك الكلمة الي راحت مندذ ذلك اليوم مثلا على شدة' 
الكره والحقد الذي ينمو في قلب اأرء ضد خصمه ,حت لبرغب في الوت إذا كان 
في ذلك هلاك الخصم . وليك دكاءة #يشون منقولة عر سفر القضاة من أسفار 
التوراة 1! للها صلة محثنا هدا : . 

الاصحاح  :)1(‏ د ثم عاد بنو اسرائيل يسملوت الشر قي عين الرب . 
فدفميم الرب ليد الفلسطينيين ارسين سنة . وحكان رجل من صرعة من عشيرة 
الدائنين اسمه منوح واعمسأته عاقر م تل . فتراءى ملاك الرب لمرأة وقال لما : ها 
أنت عاقر ل تلدي . ولكتك عحملين وتلدين إبنا . والآن فاحدري ولا شري را 
ولا مسكراً ولا نأ كاي شيكا عمسا . فبا إنك عبلين وتلدئ إينأ ولا صل موسى 
ره . لآن الصى يكون نذبرا لله من البطن . وهو بدا مخلص اسرائيل من 
الفلسطينيان . فدخلت لارأة وكلت رحلبا قائلة : جاء إلي رجل الله » ومنظره كنظر 
ملاك ان مرهب جداً . و اسأله من أبن هو ولا هو اخبرني عن أسمه . وقآل لي ها 
أنت محبلين وتلدئ إبنا والآن لا تسري را ولا مسكراً ولا تأ كلي شيثاً نجا . 
لآن الصى يكون نذيراً له من البطن إلى بوم موته . قصلى منوم إلى الرب . وقال 
اسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضاً رجل اله النني أرسلته ويعانا ماذا تعمل للصبي 
الذي بولده. فسمع الله لصوت منوح..كاء ملاك ان أيضاً إلى للرأقوهي جالسة في الحقل 
ومنواح رجلها ليس معها .فأسرعت للرأة وركضت وأخيرت رجلبا . وقالت له 
هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم . فقام منوح وسار ورآءاءس انه 
وحاء إلى الرجل . وقال له : أأنت الرجل الذي تكلم مع للرأة . قال أنا هو .فقال 


منواح : عند مجيء كلامك ماذا يكون 2 لصي ومعاملته . فَتالملاكالربلنو ح: 


من كل ما قلت لمراة فاتمتن: من ٠.‏ سيا ل ما جخرج من جفنة أخثر إيذ جا سبي لو خمراً 
وسكرا لا تشرب ؛ وكل مج لا تأكل ؛ وتحذر من كل ما ابس اطي 
سي ل من خيزك » وإن عملت حرقة قرب اممدها ٠‏ لآن منوح م يمل انملك 
أرب . فقال منووح لملا الرب ما اسك اح إذا جام كلامك نكر ترمك ققالملال: 
لرب ناذا تسل عن عن لعي وهو عجيب . فأخذ متو جدي / 31 مزى والتقدمة وأسعدثما 
الليبب ع١‏ !اذ 78 ٠‏ أت ملاك ارب :. اللذع ومتومم وامرأ: 
ب عن 0 نت مأدك الر معدقي م الب يترلى فوس 
ل مد ا 0 اسمن مث هذه . فوادت للرأ: 
إبنأ » ودعت اه تمشون . فسكير المي وباركه الرب . وابتداً روم الرب رك 
في محلة دان بين صرعة واشتاول ... 4 

الاصحام )١8(‏ : «ونزل تمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بات 
الفلسطينيين . فصعد وأخم أنه وامه . وقال قد رت أمرأة فى علة من نات 
الفلسطينيين»فالان خذاها لي امرأة عا ف لوه وده : ليس فى باحو دوق 
كل شعبي امرأة حتى ى أنك ذاهب لتأخذ امرأة مر ن الفلسمايتيين قلف .قال بثو 
ا الوقت كان الفلسطينيون 
متسلطين:. على اسرائيل . 

0 تمشون وأبوه وامه واب | إلى 5 روم عنة ٠‏ وإذا شل أإسد رخر للقايه 
خل عليه روم الرب » فشقه كشق المدي ؛ وليس في اده سبى عاء و ير ايأ 
وأمه بما فعل . قزل وكلم الرأة لشت في عيبي ثعشون . ولا رجم يعد أيام 0-5 
يأخذها مال لكي برى رمة الاسد » وإذا دبر من انحل في جوف الاسد مع عسل 
فاشتار منه على كفيه » وكان عدي وبأ كل , وذهب إلى ابيه وامه » وأعطاهما 


فأ كلاء وم رهما انه من جوف الاأسد اشتار العسل . 
2 ل أنوه إلى الرأة . فعمل هناك تمشون وغه لعة لانه هكذا كان شعل الفتيان 

نا رأوه احفر ء واثلاثين من الأأصحاب فكافوا معه . قال لهم ة ا 
أجبدية ذا حلشموها في سعة م أ هة وامبتموها اعليتع لانن فيه الاين 
تياب قاواة ع اسيك سما قل ل من لأ غج أت 
ليوم لابه أنهم قالوا لامرأة تمشون ملق رجلك لكي غلبر ذا الاححية ل 
حرقك وبيت أباك نار أتسليونا دعوعون أم لا ٠‏ فكت أمرأة نعشون لديم 
هوذا ني وام ي ل اخبرها فول إيك اخير . فكت د السبة ألم في فياكات هده 
اوامة كان اه م السابع أنه أخبرها لأنها نايقته » فأظورت ت الاحبية ابن 

م الل وما أجق من الأسد تقال ل لوم تعرثوا عل عجلي »الوجدتم احجيتي. 
وحل عليه روح الرب » فنزل إلى اشفلون » وقتل منها ثلاثين رجلا » وأخذ سلهم 
وأعطلى الخلل المري الاححية وعى غذيه» وسمد إلى يت أيه , فسارتامأة 
تمشون أعاحيه الذي كان بصاحة . 

الاصحاح )١5(‏ : « وكان د مدة » ف ام حساد النلة » أن مشون اقتقد 
امرأته يمدي معزى . وقال ادخل إلى امرأتي إلى ححرتها . ولكن أباها 1 يدعه 
أن يدخل . وقال أبوها إي قات د أنك قدكرهتا » قاعطيتها لصاحيك .ألبست الختها 
الصغرة احسن منها ؛ ذلتسكن . لك عونا عنما . قفال طلم #مشون لي رىيء الأن 

من الغلطينيين إذا حملت مهم شرا 1. وذههم تمشون واماك لا عانة ان أوى 00 
,اذ مشاعل » وجعل دن ! لى داب > وودم مشعلا بين كل يي 
الشاعلى نأرأء واطلقها بالل ررع الفلطينيان قاد رف الأكداس والز 


أضرم 

وكروم الزتون . ؤتال الفلسطينيون من فعل هذا. فعالوا تعشون صوهر لني 
أخذ امراته » واعطاها لعاحيه . فعمد التسطينيوت »و ادرقوها وأباها بالنار . 
قال لهم تعشون ولو فعلم هذا فاني انتم مني ء وبعد أ كف . ٠‏ وضرميم ماقا على 


وعسب 1 دا 


نقذ ضرباً عظيماً ثم نزل واقام في شق صخرة عيطم . 

وصعد الفلسطينيون » وتزلوا في مسوذا » وتفرقوا في الي . قفال رجال 
بهوذا لماذا صمدتم علينا . ققالوا صمدنا لكي نوثق ثمشون » ولنفعل به قمل بنا . 
فنزل ثلاثة لاف رجل من عبهوذا إلى شق صخرة عيطم » وقالرا لشمشون : أما 
عامت أن الفلسطينيين متسلطون عليناء اذا فعلت ينا . قال لمكا فاوا بي حكذا 
فعلت مهم. فقالوا له تزلنا لج نو# كو نامك إلى بد الفلسطينيين . ققاللم مشو 
احلفوا لي انك اتتم لا نقعون علي . فكاموه قائلين كلا . ولحكننا نوتقاك نفك 
إلى يدثم ء وقتلا لا نقتلك . فاوثقوه. مملين جديدئ » وأصعدوه من الصخرة .ولا 
جاء إلى للهى صاحح الفلسطينيون للقانه . خل عليه روح الرب . فكان الخبلاتف 
الذان على ذراعيه ذكتان احرق بانارء فاتمل الوناق عن يديه . 

ثم عطش بجداً ودءا الرب . وقال إننك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص 

العظم . والآن اموت من العطش » وأسقط بيد الفلف . فشق الله الكفة التي في 
لحى » نفرج منها ماء » فشسرب » ورجعت روحه فاتعش ء لذلك دعا أسمه عينهفورى 
الني في لحى إلى هذا اليوم » وقفى لاسرائيل في ايام الفلسطينيين عشسرين سنة . » 

الاصحاح (5) - « ثم ذهب ثمشون إلى غنة » ورأى هناك امرأة زانية : 
فدخل إلها . قفيل للغزيين- قد أنى تمشون إلى هنا . فأحاطو! به , وكنوا له الليل 
كله عند ياب الدينة » فبدأُوا اليل كله قائلين عند ضوء الصباح تقتله . فاشطلجيع ”. 
شمشون إلى تصف الليل , ثم قام في قصف الليل » وأخذ مسراعي باب اللدينة ؛ 
والقاختين » وقلعبما مخ المارضة ووضعهما على كتفيه » وصعد مهما إلي رأ سالبل0') 
الأسيت مقابل حبرون . » ْ 0 

« وكان بعد ذلك أنه ألدي امرأة في وأدي سورق 5 دليلة » فصعد إلب! 
اقطاب الفلسطينيين ء وقالوا لها تعلقيه وانظري عاذا قوته العظيمة » وعاذا تمكن 
مله ع ٠‏ لكي نوثقه لإذلاله ؛ فتنعطيك كل واحد الفأ ومئة شاقل فضة . ققالت داماة 
لشمشون أخبرني عاذا قوتك العظيمة وعاذا نوق لإذلالك . ققال لما ثمشون إذا 
اوثقولي بيعة أونار طرية م يف » أشعف ء وأصير كواحد من الناس. وأصعهد ليا 


ل ا ا ا 0ك الك اللككتككة كك 


600 بحل ١ 00 ٠‏ ص ل المتطار ) 


سس تا سمه 


اقطاب الغلطينيين سبعة أوتار طرية لم تحف » فأوثقته مها » والكمين لابشعندها 
في الححرة . قفالت له الفاسطينيون عليك يا ثمشون . فقطع الا وتار كإنقطعفتيل 
الشاقة إذا شم النار ول تعلى فوته . ذقالت دليلة لشمشون:_. ها قد ختلني وكلتني 
بالكذب . فأخيرني الآن اذا توئق.ةقال لها إذا اوثقوني محبال جديدة ل تستعمل 
اذفت © وآضير كو اعون انان وآخذت ؤلئة خلا حديذة 2 وأوتقته نينا 6 
وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون ء والكنين لابث في الحدرة » فقطمها عن 
كزاعئه قط . ققالت دلملة لشمشون حدق الآن ختلتني » وكلتني بالكذبء فأ خربي 
عاذا توثق . فقال لما إذا ضفرت سبع خصل رأسي مع السدى » فكتتبها بالوتد » 
وقالت له الفلسطينيون عليك يا ثمشون . فانتبه من نومه , وقلع وند النيج , 
والسدى . فقالت له كيف تقول احبك وقلبك ليس معي . هوذا ثلاث مرات قد 
<تلتني ولم مربي عاذا قوتك العظيمة . ولماكانت تضايقه بكلامها كل نوم والحت 
عليه ناقت نفسه إلى للوت . فكشف لما كل قله , وقال الم يمل موسى 5 
لاني نر اله من بعلن اي . فان حلقت تفارقتي قو ء وأضعف ؛: وأصير كأحد 
اناس . ولا رأت دليلة انه قد اخيرها بكل ما فى قلبه أرسلت » فدعت أقطاب 
النلطينيين ؛ وقالت لم أصعدوا هذه للرة » فانه قد كشف لىي كل قلبه . فصعد 
إلا أقطاب الفلسطينيين واصمدوا الفضة بيدثم . وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا 
وحلقت سبع خصل رأسه » وابتدأت بادلاله » وفارقنه قوته . وقالت الفلسطيئيون 
عليك يا ثمشون . فذانتبه من نومه . وقال اخرج حسب كل مرة ء واتتفض » وبع 
أت الرب قد فارقه . فأخذه الفلسطينيون » وقلعوا عينيه م وزلوا به إلى غمزة » 
وأوادقوه ل ماس » وكان طحن في بيت السجن 8 اكد شقن رأنه 
تيد دان عن 1 

ويفراحوا .. وقالوا قد ذفع إهنا ليدنا ثمشون عدونا . ولا راه الشعب محدوا إشهم. 
لانهم قالوا قد دفسع إِلنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضناء وكثر قتلانا . وكان 1| 
طابت قلومهم انهم قالوا ادءوا ثعشون ليلعب لا . فدعوا ثمشون من بيت السحن . 
ذلعب امامهم . وأوقفوه بين الاعمدة . فقال تمشون للغلام الماسك بيده دعني المس 
الا عمدة التي الببت قاتم علها » لااستند إلمها . وكان الليت مملوء رجالا ونساء.وكان 


“مسو ليم اسار 


هناك جميع أقطاب الفلسطينيين , وعلى السطح نحو ثلاثة 1 لاف رج لوامرأةينظرون 
إلعب تمشون . فدعا تمشون الرب » وقال يأ سيدي الرب اذكرنيٍ وشددي باقدهذه 
للرة فقط » فانتقم تقمة واحدة عن عيني من الفلسطيئيين . وقنض تمشون عسقى 
العمودن المتوسطين الإذن كان اليت انما عليما » واستند علهماأ بيمينه والآخر 
بيساره . وقال #مشون أعت في ٠ع‏ الفلسطينيين ؛ وأمحى بقوة » فسقط ايت عن 
الاأقطاب , وعلى كا الشعى الذي فيه . فكان الوتى ادن أماتهم في مونه | كثر 
حياته . قزل اخوته وكل بيت أيه ء وجملوه » وصعدوأ بهء 


انذءن أماء ١‏ 
ل ده ا وسناج ّ 
م _- 2 9 9 .2 4 ١‏ : 5 3 0ن 
ودكئوه نين صرعة واتّتاول في قبر منوح أبيه . وهو ذخى لاسرائيلعشربنسنة. » 


ل د مه و ير االساسسم م سس لمح سهد دار 


لا 


غزة والررود 
من أبامم بنى ١‏ اسرائيل هى لرم! قرا 


إنأول كيان قوسي لني 
ع تعلهم 8 وانقدم سن 
82 ورعوزل. د : 


بم إلى أ رض ككمان اوقد 


حورت عام 1485 ناما 
وقال اخرونانهيا؟؟ أقاءم : 
1 ف عسدفرعو نْ مصير المميعر 
رميس الثاني . قد ا 

إذ انها حرداء لا زرع قبا 7 
ولا با.(0». وقد زاآد في مى ( لكأم انق ) 

بلوائيمء اميم ْم سعطيعوا أن يسلكوا الطريق التي سلكرا الفراعنة من قبلهم » أو 
الباجرون والغزاة الآخرون من بعدمم » تاثالط. ريق التي ننبي عند شنة . د ذلك لان 
فها ( قوماً جاريئ ) 9) ؛ بل سلكواء بعد أن اجتازوا صحراء59) سينا:طريق 


)١(‏ أ 2 الآة 5 ه' ن سسوره ة القرة : « وإذ تلم با *ومى إن تصبرعلى طعامواحد 
كادت لا . لا ربك يغرب إنامما تذبت الارض م سس للها وقثائها وفوما وعدسها ومسلا قال عدون 


الذى هو أدى الذي هو لير ء اهبطوا مصر فآن للم ما سألم . وضر ,تعلهمالذلة وللمكنة 


وياءو! #خصب من أله , © 1 

؟) 2 ؟ الآنات ١‏ 8 سخ خ# لسداجع امس د ورةالاسة: 1 1 3 قوماد.خلوا الارنس | 1تدسه 
البى كتب اله ل 8 ولا عر بدوا على ادباركم 4 دقلو ا ساب 5 . قالوا يا عموعى ١‏ ا قسها فوماً 
حيارتن . وإ أن بدخلبا حت ير حو! مشبا . فان قروا منبا قانا داخلون . إنا أن ندخلبا 
أيداً ما دامو' هها فأرص أت ور نات وماباث أيا ها هنا واغدون 1 


اي نأف الصيدى اع لى ناهوا اعلها ار بع عاما .١‏ 


ا ا 


أدوم » ومواب ؟ ومن هتاك دذلوا أرض اليعاد . 

وعندما دخلوها رأوا ذما مقاومة شديدة من العالفة » والفلسطينيبل , 
والكنعانيين , والعناقين ؛ والديانيين » وغيرمم من كان البلاد . وقد زاد في 
بلوائهم تفرق كلتهم وانشتت أسباطهم : 

؟- ولقد تولى قيادتهم ء بعد موبى ؛ القابد هوشم بن نون . وكان هذا احد 
الرواد اللذين أرسلهم موسى لارتياد البلاد قبل دخوها . فأناه بأخارها » وقال له 
إن قا قوماً جارين . وبعد وفاته تولى قيادة بني قومه؟ قنجح »وبمك نمن إخضاع 
عدد من الدن السكنعانية ( 106 ق م ٠‏ إن غمنة و أن كانت فد أعتبرت في 
عبدمهو شعبن نون هذاء من أملاك سط مبوذا ؛ إلا أن البود يتمكنوا بومتدمن 
الخناعها وإذلالها » فظلت بعيدة عن تفوذهم . 

“ا ل واتعيل هوشم جاء حك القضاة وعددثم ١4‏ . وان تار جيم عارة عن 
مشاعبات وانقسامات . وظلوا كذاك حتى صار (شاؤو ل)ملكأعليهم(ه.ة. اق © 
كان هذا يدعى طالوت . وقد حارب الفلسعلينين وانتحر في إحدى مماركمعيم . 

5 - ولا اعتى داود عرش اللك ( ه١٠‏ ق . م ) على أثر موت اشال . 
شاؤول؛حارب الفلسطينيان وانتصر عليهم واستولى على ( غات ) » وسار في فتوسانه 
'محمو الديال . أله من الأنبياء الرسلإن . وهو أنبغ رجل قاد الييود بعد موسى .كان 
بطلاء وكان شاعياً » وكان موسيقياً ملحناً. هذا بالإضافة إلى أنه كان ملكأ , 


ه - واما (غنة ) فانها لم تدخل في حم بني | سرائيل إلا في ايام سلمان17) 
الذسيت اعتلى منصة الحتج بعد أبيه داود ( .جو .سق .م ) . فقدكان له 
جيشر جرار (؟)ءودانت له هده البلاد من الفرات حت التخوم الصرية . وعلى قول 


0( يمتقد النزهون أن سنيان هذا ولد إنزة.و] يردفيا لتب والاسفارماءز بدذلك, 

ف اقرأ الاءة لاكسدامدى. نْ سورة الم ل : # وحسر اسليان حلوده من ان 
والاسى والطامر قوم لوإزعونل. حى إذا ابوا على وادي لعن تالت علة يا أسبا !لفل ادخاراسا كتم 
لا خطمتم سليهان وحاوده وث لا يشم رون . » وقد حأء لي مومحم الإدان أن وادي الفل هذا 
وافع ينا بيت حجان وعقلان . وذل اله بظاهر عستلان . 


سيد ةا اعسمد 


أن فرعو نأهداها إلىسلمان(22 في عرس ابنته. وقدانشاً في 1ية50)للرا كب الدرية؛ 
فتمت له السيطرة على الطرق التحاريةءبين الشام ومصر من جبة » وبين بلاد الترب 
وعنة سن جية أدرى 8 1 مخارب كثيراً 5م حارب ابوه داود 8 ولكنهعر وانشا 
وذرض الضرائب الكثيرة . وكانت هذه على عبده تمى من الماشيةوالغلال .و يظور 
أنه كانت من الكثرة يدرجة حملت شعة يسعرام . فكان هناك ترم ؛ وكا نانقسام. 
وكان ذلك فاعحة مخاذل وانبزام لني اسراثيل . 

أ 0 و 
الأمال و « 7 4 فى لدوب 50 غزة كانت من تعيب 04 000 0 ١‏ 
سر تان ما شقت عصا الطاعة علمهم 5 فنأت.نهم وناصوها العداء . وعاد الفلطينيون 
واستولوا عابها . 0 

/ ل أن بي | سير أصيل وأن كانو| عمل احتلا لهسم هذه الناحية ص البلادءقد 
تمكنوا من تشتيت تمل الكتعانيين43) والمناقيين 2*0 ءإلا أننهم يتمكنوا من قهر 
المديانيين (7) والمالقه والعل_طينيين . 
سال يع ب ب سيب 000 - ١‏ 2 5 

)4 « وان سليان متسلطاً على جميسم امالك من التهر إلى أرض قلطين والى وم 
هتيب ا 2200 تسح الى عرة عا علىاكل داوك حر الجر . وكان له صلح من يسم وات 5 


وسكان مبوذا واس رائيل امنين كل واحد حت كرمته وتحث تينئه من دان الى بر سبع كل أبأم 
سلبان » ماوك الأول :1ج لد و؟ا, 
ظ (9) المقبة. 
(0) « وأخذ يبوذا غزة وأغخومبا » واشقلون وننومها » وعقرون ونتومها . » 
تفناة 1: 4؟ 


(4) « وعد ذلك تفرقت قبائل الكتمانيين . وكانت أذوم الكنعانين فى صيدون 
حيما شويء ادو حرار الى غزة . » سفر التكوين ١9:16‏ 

5-5 اوسياء بشو * في ذلك أله وكت وقرض المنائينف من لحيل من خيرون ومن سمي 
جيل يهوذا ومن كل جيل أسرائيل حرمهم يشواخ عم هدعم ثم ببق عناقيون فى أرضاسرائيل 
كن يدوا فى غزة وحت وأشدود . * مشر يشوات 50١:11‏ --؟١‏ 
ْ (5) «موحشمل شو اسرائيل العمر في عيئي الرباء قدقمممالرب ليد مديان ساع سنيف 
فاعزت د مدان على اسرائئل . واذا زراة أ راثيل كان يصعد الديانون والعالقة ونور 
السرل ون عل ونون عل لا لل ياك لى غزة ,ولا تون لاسرال فوة 
الحاة ولا نا ولا فرأولاا ج. رآ ندل اسراثيل ددا من قل المدطنن. » سثر القصاقة:؟ --1., 


ولا سما النلسطينيون قفد قأوموثم أشد مقاومة عرفها التارم ٠‏ وكأنت غنه 
من أميات ادن القلسطينية البي وقغت سدا منيعاً في ٠‏ وجوهيمء وأنت الخضو ع 
لحسكبم. فسكازعداء , وكان خصام ووكانت الخرب سدالا بين الفريقين :نار ةتغلى 
غمزة وطورآ تغلب على أمرها . وكذلك كان الخال مع اشملون واشدودوعقرونمن 
الدن الفلسطينية . وكثيراً ماكان الغزيون محتالون على بني اسرائيل؛ ويعتدون على 
أو لادهم فيسبولهم وببيءولهم لعرب المنوب كان آدوم . وكان هؤلاء محملوهم 
| إلى اسواق مصر . ولا عدي إذا غضب بدو اسرائيل على غزة . أذ كانوا يعدونها 
شوك في جم #لكتم . وادلك حمل :علها انبياء بني اسرائيل حملة شعواء.وراحوا 
.صبون عليها جام عضبهم ويتمنون ا الخراب والدمار . 

وإذا كنت ني شك من قولي هذا فالياك أسفار العبد القديم ٠‏ إن فيها مرن 

ظ الأمثئة ما يغني عن البيآن : 

1 جاء في الاصحاح الول من سفر عاموس + - ماما يأني و« هكذا قال 
الرب. من أجل ذنوب غرة الثلاة والأريمة لا أرجع عنه . لانهم سبوا سي 
كاملا ل موه إلى آدوم . فارسل ناراً على سور غزة ,فتأكل قصورها؟ 
وأقطم السا اكن في اشدود ؛ وماسك القضيب من اشقلون ؛ وارد ,بدي على 
عقرون » فتهلك بقية الفلسطينيين . » 

ب وفي الإصحام الثاني من سفر صفنيا س4 : « اجتمعي أيتها الامة غير 

للستحية قبل ولادة القضاء ... قبل أن.يأني عليي بوم غضب الرب . لآن 

غمزة :تكون متروكة » واشقلون لاخراب ء واشدود عند الظبيرة يطردونماء 
عقرون تستأصل . ويل لسكان ساحل الحر امة الكريتيين . كلة الرب 

25 . يأكنمان أرض الفلسطينيين إني انخربك بلا سا كن ا 

وفي الإصحاح الاسم من سذر ازكريا جه : 8« وقد بات صور حصتاً 

لنفسها » وكونت الفضة كالتراب ؛ والذهب كطين الأسواق . هوذا الميد 

تلكا وضرب في اللحر قوتها . وهي تؤكل بالنار . ترى اشقلون فتخاف, 

وغنة فتتوجع جد » وعقرون . لانه مزما انتظارها . واألكسيدمنغنة: 

واشقلون لا تسكن ؛ وبسكن في أشدود زمم » واقطع كبرياءالفلطيازين.» 


ا/ وقد 0 اللتضال مستمراً بعن 5 أسراثيل والفك طينيعن »من زءن #مشون 


الجبار ( أي حوالي القرن الحادي عشير قبل لأسيح ) » إلى عهد الحكابيين ( أي 
حوالي القرن الثانى قل اللسيح ) < 

وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى قصةثعشونء هذا الذي كان كر الفلسطينيين 
بوجد عام ٠‏ وغزة نوحه خاص . تلك القسة الني ذكرناها محذافيرها في مكان آخر 
من هذا الكتاب متفولة عن سفر القضاة » والتي تتلخص ي أن تمشون الشهورء 
دشب إلى غرة » ورأى أعس د زانية » فدخل إلباءقميل لاغزيين: قد أى تعشون إلى 
هنا.. فأحاطوا به » وَكنوا له الليل كله عند باب الدينة ء فبدا الليل كله قائلين عند 
ضوء الصباح نقدله . فاضطجع ثمشون إلى نعف الليل ء ثم قام في نصف الليلوأخذ 
مصراعي باب الدينة والقاتمتين وقلمما مع العارضة ووضعهما على كتفه وصعد بهما 
إلى راس المل(5» الذي مقابل حيرون . 

وقد تمكن الفلسطينيون عدي من أسره مساعدة ( دليلة ) الغزبة 4 إلا أنه 
قثل نفسه وقتل معه عدداً كيرا من اعدأيه الفلسطيتيان تحت إنقاض الهيسكل . و كان 
يعرف انه بعمله سيقتل » لكنه رضي مبلاكه ما دام في ذلك هلاك لأعداله ايضاً . 
وراحت كته التهورة :ومئد ( بي وبأعداني يا رب ! ) مضرب الا مثال ' بعء 

6- ظل البود في 'نشاحن واتقسام » وظلوا نهباً مقسما بين الاوك الجاورين 
هم من الشمال والحنوب» إلى أن تغلب ( سرجون )الثاني الأشوري عابم سنة /ا/اق.م. 
وخربها . ثم أص بسى الهود إلى بابل . وكلن ذلك -والي عام هه فق .م ٠‏ وبذلك 
زال استقالاطهم » وزألت دولهم . 

١ -‏ يده وظطلوا على هذه الخال 4 من وتدأن أسلدربة والاستقلال م اثناءالقسم 
اليوناني أن . لاء بل قد ازداد «ومئذ الاضطباد اللوجه إلليم.وذا بلغ السيلالزف» 
وحاول الساوقيون إرغاميم على ترك دينهم » والتدين بالدبانة اليو نانيةعىعهدا نطو كيوس 
أرأبع ( ١54 - ١1/4‏ ق. م ) ثارت العائلة الكابية . وقامت » لا لتداقع عر' 
الديانة البودءة لأسب » بل ولتسترد استقلال الشعب المبودي . ذلك الاستقلال الذي 
فقدوه مد السبى . 


١‏ - فز الكابيون في بادىء الأمرء واستقلوا (9اق.م). وقدظهرمنهم. 
حمسة رؤساء وسبعة ملوك , إليك اساءم : 


(١):الرؤساء‏ (ب) :الوك 
١‏ : متائياض اقم :١‏ ارسطونولس الاو لبن كانس ه١٠ق.م‏ 
؟ : هوذا ( إنه ) 0م ؟: اسكندر (أخو ارسطويولس) 4١٠ق.مم‏ 
©: نوناثان(أشو مهوذ!) ٠+إق.م‏ م: التكندرا ( امرأته ) ع قم 
: سمعان (أخو جوذا) #واق.م 4: مركانس الثاني( إناسكندر) 96> ق.م 


:هركاتس الاول ‏ 4سوق.م ه:ارسطوبو ولس الثاني( ناسكند, ر) اا قمم 

:هس كأ نس الثاني 55 ا ق«م 

7 ا شيكانس (انارسطو نولس الثاني)ياس .م 

5 - وقد جاء ذ كر غنة في عهد للكابيين مرارآ عديدة . ويظبر أنها 

كانت قوية . وقال بعضهم انها كانتبومئذ أمنع مدائنفلسطين الجدوبيةعلىالاطلاق . 

اسم مأ جاء عنها ى العيد الديد 000 ورج بونايان17) وطاف 5 شبعر البر 

وت الدن . فأجتمعت اظاعيته جميع جيوش سوريا ٠‏ وقدم امقاورت . فلاقاه 

أهل المديته ا-ءتغفال , 

وانصرف من هناك إلى غزة فأغلق أل غزة الاأنواب فى وجيبه ؛ لغاصرها » 

وأحر ف ضواححبا بالنار © ومسا ؟ ؛ فأل أهل عن بونانان الامان 4 قماقدم: وأحذ 

أبناء رؤسائهم رهائن » وأرسلبه إلى اورشلم . ثم جال في اادج إلى دمشق 60 

وبظور أن هذه التدابير الفاسية لم يمد نفع أءواهالم تكن لتلن من قناةالفلسطينيين: 

إذ أنه لم ينتقض على ذلك يوم أو بعض بوم حتى احتلها ثممون9) وأراد أن معلها. 
مدينة وده : إلا انه لم يفلم كثيراً. 

عع أيضأ ما جاء عن غزة في الاصحاحالنالثعشر مع يرغ من سفر الكابيين: 

0 تزل سعان ) وهو أخو وناان ( الكاهن الاعظم لأميود وقاندتم عل شنة 3 


)01 الكاه: نْ الاعظم امود ق القندس وؤابد لش الاب راسي ف ذلا الوقت 
(؟) همكابين .:9١‏ سب 
(؟) شري السكاتت الأسر اثيلي ويلناي أن ذلال حرق عام - ١:‏ اقا.غ. 


سس لاع سم 


وحاصره نحيوطه ؛ 30 دبايات وأدناها من المددئة ؛ وضرب أحد الموج ء 
وصعد الذن في اللدبنة مع الناء والا ولاد إلى السور ممزقة ثيامهم »وصرخوا بسوت 
فرق شم معان ؛ وحكف عن قتالهم » واخرجهم من الدينة » وطبر البيوت التي 
داه رجلا من اتسين بره . وحنها » وبنى له فيا مثالا ٠‏ » 4 

أجل الماك أخذ ؟ امار ل القاى !ا ومن ( امن ) وبرسل إلي المسدان 
ويدم له الطاعة على أمل أن يفوز على أخيه . فاهتبل بومى هذه الفرصة وقغى على 
استقلالهم (عام 8ه ق . م) . ثم جاء إلى غزة الني كانت حاضعة للنكابيين .فأعاد إلمها 
حريتها. و بمتلههذ اقضى عل رب ةالشعب الييودي قضاءناماً تلك الحرية التي :دم زمناً طويلا. 

+ - وكدذلك نمل الكابيون في زمن ( بوليوس قيصر ) ففد قدم إليه 
( اثياار )(0) مستشار هركاتس حيشاً ليعاضده في حر به ضد للصربين . وما انتصر 
بوليوس قيصر أقامه نائأ عنه في فلسطينسنةمعق.مولكنه قتل بإبعاز منهس كاتس 

ها - ولا تولى انثياتر امر البلاد تصرف بها ك! شاء . وأقام اولاده حكاماً 
علمبا 8 ومعيم شيرودوس الشهبر 8 

95 - يقول الؤْرم بوسيفوس أن اهالي قيسارية ذمحوا عشرين الهأ من 
الهود واخلوا الدينة منهم . فثار ثأثر الود في الامحاء الاخرى اتتقاماً لاخوانهم » 
وازدادت نيرانغضهم »عندما أراد الرومان إلخاق فلسطين بولاية الشام الرومانية . 
فتمردوا وقامو! بعض الآ عمال التخريبية في بعض الدن ومنها غزة . إلا أنالرومان 
قروم على يد ( تيطس ) وكان ذلك عام 55 ب . م . 

وشول شورر معءتاع5 مؤاف ( تار الشعس المهودي في زمن المسيعم ( إنه 
لم مخرب بومئذ من غرة سوى قنم مها . إذ لا يعقل أن تنمكن عصابة مؤلفة من 
فلول اليهود من تخريب حصن متين كحصن غررة في ذإك المين . 


50 كان اثبائر هذا آدومى الاصل مهودى الذهب . 


يس وا بعصم 


باذ ولا كان قد حظر على الييود دول القدس في اواخر حي الرومان , 
فتدجاءواإلىغزة كتأدية الضلاة 213 . وهناك من يدول انهم كانوا يغشون اسواقها 
بقصد التحارة . غير أن الؤلف الانكليزي ماير يقول ف كتابه ( كه لزتماوزل 
02 أم بان ولا ( أن اللهود كانوا قِ ذلك العيد شدنون دخول هده المدنة 
سبب مسادىء سكانيا » وعقائدم. الدبنية . إذ كانوا في تلك الايام لا يزالوف 
يعيدون الا وثان . 

-- ول تفم للبهود قأئة في فلسطين بعد حادث تيطى 222 التقدمذ كره. 
كم أنهمح يصكونوا لمم في غرة كياناً اجتاعياً مستقلا . وكل ما فعلوه بعد ذلك 
التارع »أمهم كانوا بزوروتما افراداً وجماعات منفردة ولمدد قصيرة الاأجل ؛ ثم لا 
بلبثون أن يغادروها إلى مكار آخر 

9 -س وقد كان الفتح الاسلائي »عبد سم ويرك للممود. إذ ذ كر التارع أنه 
كان في غزة» فيالقرنين السابع والثامن » مبود كثيروت . وما كان القرآن قد 
حظر صتع ار وشر يه فقن احتكر اليود هده الصناعة في غنة خادل اللقرون 
الوسطى . وظلت تجارتها بأيد.هم زمناً طويلاء حت أله كان لمم ( أي لتجار الجر 
من البيود ) مستعمرة خاصة في ميناء ميوما 00١‏ ظ 

ه* ‏ وفي اوائل الثقرن التأسم عاش في غزة حاخام هودي بدعى موسى 

هنقش الغْرزاوىي بمروووج جا عات وكان هذا رمسا العاابفة اليوددة ' وقد شاحجر 

يومئذ عدد كير من أفراد هذه الطائفة إلى مصرء فاستوطنوها . وكات ركئيسهم 
شها افراجم ن سميحا الغزي . 

١‏ وي عام ٠م‏ كان يعيش في غزة شاعس مهودي يدعى ( بشووع 
وى انان ) «لعتوت وده رم وقد ألف هذا كتاءاً رى فيه إنه اليك 
لاقى حتفه في غزة . وبظور أنه كان عضواً فى ممكلة كناية شرعية هلوددة » 

031 م جو - لكاتب الروودى ويلاني 
0 قال (#ارمان غانو )1< لا دحل دون أرض الهودة م يدوا يها هوا 


لأن حروب فباسين > وتيطسء» وتراجان » وادريابوس » واضطبادات ملوك التصراتة مم 
تترك حجراً على حجر من المبودة السيلسة.. وزالت من.فلطين جيم التقاليد المهودية . » 


وم ال يب موقع من قله » إصفته عضو أ آفي عه د 
بعث بكتابه هذا إلى أجمعية الهودية في مصير حاء فيه ارك غددا ١‏ كرا عن ميود 
غمزة رحلوا إلى مصر. وتألفت جمعية كب كبرة ليود هناك رئيسبا افرام ن ثماريا 
5 13 ومب الفزي . وقد جاء في الكتاب الذكور أينا أن 
احا غزة مستبد » وأن الغزيين ربوا من ظه . وفيه بان للا سباب التي حدت 
بالناس ولا ما المود لغادرة غزة.. 
61 وقد مر من عزة شام 015 إءالشاع المبودىيالشبور مبودا ار زي 
جم برط عردم 
ب قال السكاتب البهودي وولناني أنه كان في القرن الرابع عشر في عرد 
طائفة مهودية » وان هذه التلائفة هي التي ! كتشفت مزل شمشون الذي هدم . 


5 0-2 وي عام ا زار عنة الحاخام , ميشولام هفات وام فال عنيدا 
« إن فيا خبرآ » ونديذاً جبدآ ؛ وإن المنود فقط ثم الذين' يسنعون النبيد ؛ وات 
المي 0 


5-5 ا را لاطا 11-19 :1/9 اك‎ ١ 


د سسحت مه 5 مي 


تزية عد عاص 8و٠‏ 
و” - وبي القرنين السادس عشسر والسابع عثر أضأء كان فى غنة طائفة 
ميوت ونان أكثر افراد هذه الطائفة يشتغلون بالصناعة والتحارة:وكانت نجارتهم 
هع مصر . وهناك في ابطاليا صور رة لهزة رسميا باليد رسام بودي عام يوه ١‏ » وقد 
5 غلبا هذه الكليات ل م عشون مدينة جميلة ) ويظور أن فقة قلملة 


ل لاسسالءسفة وماأن ساس كك سه ياه ص جيب بسب سس سس ا ب 1 


اي هاسعو م جد ل لد مد 0 | 1ييبا 2 0 
صحفت و1 م حيديه ع - ٠‏ ل سس وو عو جرس سسا فس . 


من هذه الطائفة كانت دومكذ محترف الزراعة , بدليأن رجالما سألوا الحاخام الآ كير. 
قائلين: ( أحب علينا أن ندفع ضرية الاراضي ؟ ). 

ل وقد م من غنزة عام 1530 م شبتاي تي فنعد مه هاده في طريقه 
مث مهي ورائته في رحأه ناد “ال عملا بي نزي( الذي كان من أخلس 

17 - وعندما احتل نابليون غزة عام بوويا؟ م ء غادرها الشطر الأكير من 
الود الذءن كانوا فيا ؛ حق اله لم ين واحد منهم في عام1 1819 . وظل حكنيسهم 
ميجوراً » نعق فوقه وفوق القبرة البودية نوم الخراب . 

خ” ولا احتل أراهم باشا عزة عام وخهمر١‏ م أمر أن سنى سور عقلان 
من أنفاض الكنيس الينودت التقدم ذ كره . 

8 م ابتداً البود يمطنون عَرَْةٌ هن -جذايك‎ ١ بد وي عام + خرار‎ ١ 

7 ولما زارها الحاخام مى ثيل ريل وسحييط عد عام ا غخريار ١‏ ا 
فها مهودا تحاراً ؛ .وكان أ كثرم يتعاطون مجحارة ( الحنضل ) ٠‏ فيصنعون من جذوره 
الأدوية ؛ ويصدرونيا لاحارج . وقد زار هدا حارة الهود .ورأى على بعض الابواب 
( السكليات العشرة) وفوقباكلة ( بع ) إشار رة إلى الله . ورأى جماعة من 
الكانوليك يبنون كنيسة لحم حيث كان السكنيس اليرودي النبدم92» مبنياً مرك 
قل . وقد قرأعلى ححر مرى الححارة التي رفمها العال عند حفرثم اساس تلك 
الكنيسة الكييات التالية مكتوية باللغة العيرية : 

« ليرسلني الإله الذي أنقذني من كل سوء إلى أورشلم ! »6 


مد برحمر ‏ «ريدهوؤ تشكاتب البيردي ويتائى 

(؟) الاوف يي البودى ويلناني ان قسماً م 1 ن أعمدة المتحد السرق الكر 
بغزة من بقابا الكنيس البودى اللهدم . ويقول كامل اندى الاشر من أعان غزة انه كان 
للكت ى الههودى الندم هذا باب كن فك إلى شقف_متعددة . وان'أمهود :قلوا هذائلباب 


الى اليل وركوه على باب من آبواب كنيسهم هناك , 


ماعن انيه 


وهذاك ححر آخر وجدوه في عزة من هايا هذا المككيين ٠‏ 


ؤذ" ‏ وقد كان في غزة عند الاتلاب العماني واعلارد_الدستور عامهرء 9 ام 


مكة ويتون موقا » ثلاثون منيم كانوا من السفراديم . 

م واستوطن ء: زة عدد فليل من ه. الفاداكت المهودية قبيل الحرب الكرى 
(54وؤ - ماو ) ؛ وكان فا ثلاثون(1) عائلةسهودية» ومدرسة» وكنيس57), 
وحمام ؛. وكان ,نطلق على شارع البحر ( السبتية ). وكانتحارة2؟) من حارات غزة 
بأسرها تسمى ( حارة المهود ) . 

)١(‏ من هذه العائلات البهردية ( لكام ) بط ده » وايسيان 705559 ع 
آرواى 2839588 . أما عاثلة 1الكائ فقد كانت تتعاطى تجارة الحبوب ء ثم هاجرتمن 
غزة بعد الحرب . وأما عائلة وايسبان فقد كان لها طاحون لطحن الحنطة 3 . وأما عائلة 

آرواس فامها كانت تتماصى مجارة الحبوب والصرافة » وركئيسها اسحق آرواس 

(؟) تقرير ملز عن الاحصاء ,غلطين عأم ١9١‏ , 

(9؟) قسم هن حى الكالة فى الوقت الحاضر » وهو ملك من املاك عائلة الباشر . 


“ا وقصارى الو ل كان 
ابيود يعيشون والعرب في حارات 
غزة جنا إلى جنب » إلى أن وضع 
0 الفكرة الصبيونية 
سس المعية الصهيونية اوها ١‏ 
بأصدر الور د يلور وزير الخارجيه 
الريطانية وعده الشبور ققال في 
كتاب أرسله إلى اللورد روتشياد 
بتارع + تشرين الثاني 19707 ما 
بأني : « عززي الاورد رونشاد ! 
سرني جداً أن ابلك بالنيابة عن 
حكومة جلالة املك بأن حكومة 
جلالته تنظر بعين الرضى إلى انشاء | 
وطن فوبي للشعب الهردي في بود وم فر نسل 
فلسطين وتدل الحيود ف سديل ذلك . على أن يه ري شيء ذم باطقوق الدينية 
وللدنية لغير اللبود ف فلسطين أو 
بضر عا للبهود من الحقوق والقام 
السياسي في غيرها من اللدان . » 
عندئذ أخذ المرب .ينظرون اليهم أظرة 
فض وازدراء . وراحوا يفك روناف 


التخلس هنهم م ووه يوعد بلفور . وقامت 0 
فى اللاد الفلسطينة ثورات عديدة صد ‏ لعدق 
اللبود » وضد الانتنرابي . واشتركت 3 
سمحت به ظروفها الخاصة . ولفد تحرج 
مو كفب البود ف غرة إدقب نورة عام 
تنادروها ٠‏ وعلٍ قول أن 
با يومئذ ستونءاللة مبودية» فغادروها 

فملا وججراسة الحند. ول يرجم البها منهم 


بي 

ادتولى الاشورنون على عزة في عبد ملكبيم ( فلات بلازر (20 ) الاولموكان 
ذلك ي سنة عوسي ق0.٠م‏ . وكانوا إسموتا ومئد ( عزانو ) .. وقد ضروا عليا 
الحزية » فتحالفت مع مصر ضدع . قاد فرعون الها . ثم جاءها ( سرجون ) محيوشه 
الكرارة » فاخضعها : وأسر ملكا ( حانون ) عام ٠مل/اق.‏ م . لانه طلب حماية 
الفراعنة . وسرجون هذا هو الذي قل ادنام غزة ووطد سلطة الآشوريين فهاء 
فأخذت تدفم الخزية باتتظام واستمرار الى شور . وسميت غزة على عهده ( مارنا ) 
أو ( سيدنا ) . وظلت راذخة لسلطة الاشوريين في عبد ولده ( سنخريب ) عام 
.م2 ثم في عبد واده ( اس حدون2؟؟ ) عأم ب اام “ ثم فى عهد ايده 
( دخو الثاني ) واعادها الى حظيرة الملمكة الدمرية يقوة السلا . 

وبعد ان اخضم دخو غزة » سار حو الكمال تمش جرار . وفاجاً الآشوريين 
عند الفرات قبل إن يأ دؤلاء ويتعدوا لذاومته . وبسبارة افصح كان الآشوربون 
يومثذ مر الضعف والاتحخلال على حال لم مكنم من مقاومة المصريين . فانحوا 
| ا*رتب امامه » ولالم تحدم ؛ دسم الى مدير بعد أن احدل جميع سوريا وفلسطين ؛ 
وفرضعابهما الحزية . ولكنه بعد برهة قصيرة اضطر إن يتخلى عن فلسطين وسوريا 
مما » فانسيحب ملهما بألرة؛ ودخات هذه اللاد نحت حك البابليين . 

؟ ل يكن الأشوريون برمون الى احتلال غزة قسها. بل كانوا يعلمحون 
الى مأ وراءها من اللاد صر ء ولماء واطبشة ء واللاد الواقعة في حوض الحر 
الا حمر والحر الادصس امنوسط . وإذلك كان لحم دوماً حش آبير . وكان حيشهم 
هذا دوماً على اهبة النزال والنضال . وكان هدري » ومساحا بادوات مصنوعة من 


للسلقها 


. وقال ل ايغاً ( مملات تلاصر ) الأول‎ )١( 
. غزاهدا قائل العرس »؛ وقضى على ملك المسئين وسيطر على طرق الجارة‎ )56( 


الحديد . وكان رجاله مزودين بالسيوف » والنبال » والتروس » والاقواس:والرماح. 
وكانت ذم مرحككبات خفيفة » مجر الواحدة مها حصانان ؛ وكانوا يستى لون هذه 
الركمات في مادن القتال ؛ وكانت هم وسائل شقل منظمة ؛ وكاتوا ستسارون 
أجهزة متينة وممدات متقنة للحصار كاللالم والتجيقات وغير ذلك من الادواتاتتي ‏ 
تسهل ذم دك الاسوارءواختراقالحصون. واد لك كان الرعبوالفز عيسبةبم ف حرومهم . 

“؟ ‏ ولد فاق الآشوريون البابليين والصريين من حيث التنظم الاداري )١(‏ 
قفد سنو الانظمة التقنة لللاد الي احتاوها » وكأنوا يضقوننطاق الولايات مخاقة أن 
تتقوى الو احدة فتفصل عنم م وكاتوا جر نشوب نورة في إحدى هذه الولايات 
يدزلون آميرها الوطتي » وينص.ون مكانه واحد) منيم . وكات من واجباتهذا الحا م 
أن تحفظ النظلام » وبرسل التقارير عن حالة مقاطعته الى الكومة الركزية » وأن 
جم الضرائب ويرسلبا الى العامة » عد أن ب منها مقدار! تاج اليه في إدارة 
اللاد التي جممت مثها . وم مهتموا بترقية الذؤون الصناعية » والتجارية . وكان كل 
أهتامهم معطوقا نحو سلب هذه اللاد»وجمع ما فيا من ذهب وفطة وأمتعة نفيسة . 


2222 


)1١(‏ راحم كتاب ( العصور القدعة ) لبرسدد 


سس باج سم 


غرة دبال 


إن أول من أ كتسح هذه البلاد من ملوك بابل هو ( سرجون الا كاري ) » 
ثم إبنه ( تارام سين ) » وها من أصل ساي . ولكن حم هذين اللككين لم يعمر 
طويلاء إذ لم يكن الصريون ليتركوا لما مجالا للراحة . 

؟ س ولا تضعضع المج اله رعوني في البلاد علىعود تيخو الثاني (. يم 
اقم خصؤمه اللاد التي كان قد احتليا .فكانت شوريا من حق ( نابو بولصر اكد 
ملك بابل . ولما كلن هذا من الشيخوخة يدرجة لا يستطيع معبا الحرب » 
جاء ابنه( نبوخذ رزر )2) فتولى الأمي . وقامت بينه وين فرعوري مصر نيخو 
الثانيءعند الفرات معارك دامية ( .> ق.م ) . فتغلب الابليون »وقهرو! اللصريين 
وكان نصر البابليين هذا قوياً بدرجة أن نيخو لم اول الاشتباك معهم في حرب مرة. 
اخرى . وتخلى للصرنون عن سوربا وفلسطين معا ٠‏ فدخلت هذممحت المتهالبابي. 

# ل أراد نبوخذ رزر أن بوطد أركان حكله في فلسطين ء فل جد نمقوسيلة 
لذلك سوى سب الييود » فسباهم ؛ وأقصاهم عنها إلى العراق . ثم هبط غنزة ( 3 
ق .م )ء وأخذ ستمد لمباجميسة ممر . إلا أنه على ما يظبر » أحس بالشيخوخة 
فا يحب إلى بابل قبل أن ينال هته ٠‏ فاتتدب ابنه ( مختنصر ) ليقوم ب! كال هذه 
اليمة . وأمده -جيش كير . بيد أن الأب مات قبل أن يلغ الابن غايئته ٠.‏ فاضطر 
هذا أن يسرع في الرجوع إلى بابل » على أمل أن يعود لامام مبمته في فرصة 
اخرى ٠‏ ولقد أعاد الكرة.فاحتل هذه اللاد » واحتل غزة في طريقه إلى مصر 
ثم احتل مصر ء وقتل ملكها ؛ وبعد أن أقام علبها عاملا من امراله عاد إلى بلاده . 

وبعد وفاة مختنصر <لفه في ال( آمل مصدوق )عام 9ه ق.م.لسكنه 
لع بعد سنةاء فتسلى زمام الاك من بعده ( رجال شاروزر ) . وظل هذا متريماً 
في دست الحسج حت عام +00 ق . م نقلفه إبنه إضعة أيام قفط . ثم ارق العرش 


و 


. وهاك من ييه ( نابولو نصر ) إيضأ‎ )١( 
, (؟) وهناك من يسميه ( نبوخذ نصر) ايا‎ 


البابلي ( نبونيد) .وكارت هذا الءعرش بشم نومئد نحت اجناحه المراق » وسوريا, 
وشرق الاردن » وفلسطين إلى التخوم الصرية في غنة ٠‏ و ولكن الفرس داهموه: 
بقيأدة «لكيم ؟ تورث الغارمي » وقضوا عليه وعق أمبراطوريته . 

م - ح يرتق عرش بابل بعد مورابي10) سا5 مثل ( نبوخد رزر ) ٠‏ أذ 
تلهة خرويه مع الصر بين » واتعاراته عا على الام, الجاورة لبلاده عن واجبه منحيث 
اممران : فند قتح الشوارع , وأنشً التصور » وشجيع الوم ولاس عل الاك . 
وشر التحارة والصناعة ؛ واولم يكن له من فل سوى الجنائن المعلقة التي "تمد من 
مجائب الدنيا'البعة » لكنى . ظ 

5 لم تكن ٠‏ فلسطين مستعمرة بابلية بكل ما في كله الاستعمار' من معنى ؟ بل 
3 نت مستقلة استقلالا داخلياً » تدفع ما علييسا من ضرائب ابابل » ثم مدير نفسها 
بنفيا كينب نشاء . وم يدم الح البابر لى في هذه البلاد سوى بضعمثاتمن السنين . 
وكان من آثاره أل ازدادت العوامل التجارية والاقتصادية مع بابل » وانتشريت - 
الكتاءة السمارية والابلية ه وشاعت اللغة الباللية في ؟لساسة والتحارة ؟ ؛ حق أزف 
الراسلات التي وجدت على ألواح “ئل العمارنة بمصرء حت باللغة البايلية . وأما اللنة 
إلتى كانت دارجة بين سكان اللاد» ققد "كانت الكتتعانية . 


/! - ولفداكانت غزة في عيد السيطرة البابلية مدينة مكبيرة .لغ أنانا 
كانت «ومكذ لتلمب دورا كير 1 كالدور الذي لعبته فما بعد في السياسة الدولية . 
وقد ذكرها الؤرخان هيكاتيوس وهيروده وتس فقالا عنها ( انها مديئة كبيرة ).نلك 
كانت الها قل أن عخلبا. الفرس . 


(5) انه من حكام بابل ؛ ارتق اريك الملاك ة. +55 قد.د م وهر واضم الشمريعة 


الممروقة باسمه : ( شريعة جورانى ) . 


غذة فى عرم الفرس 


استولى الفرس على فلسطين عام رمه قل الملاد . وآما غزة نفسها قفد احتأوها 
عام ه؟ه ق. م. وذلك في عبد ملكبم ( م )00 عندما سار هذا على رأ سيجحافله 
الحرارة لفح هعس . ٠‏ 

لم برحب الغزبون بالفرس بادىء ذي بدء » بل قاوموم أشد مقاومة . ولكن 
هذه القاومة لم تدم طويلا فاخطروا إلى االحضووع . ثم انثلفؤا مع الفرمن اثتلاقاعجيا 
حت انم حارنوا والفرس معا جنا إلى حتب الفاعح القدونى العظم الاسكتدر غنلد 
ما احتل هذا غزة ( #م ق . م ) وانتزعبا من بد الفزس . 

“ا وعندما احتل الفرس عرة «الذوها كن جر )ركاه د شهم التي 
أعدوها لفتح مصر . وشال إن لقب الثروة والغنى الذي اطلق على غرة ا 
عن المقيدة الائدة أن ملك الفرس قبي دفن ثروته فيا . ' لق 

ب الات قل ا ادر بر عن 4 وعاحن حتسشه بأل سوف 1 5500 وادي 
النيل » وطد دلانه .م الأزيين ؟ ثم عقد تحالفاً مم رؤساء القبائل البدوية الضارية 
اهيا على الطريق اأغدوه بالماء ٠‏ الذي محتاج إليه الينام عور اناد وا سير 


1 وقده لى اللك 55 دار نوم الاو لاه ق» ق.م ) ققام هذا باح راءتشككلات 
أدارية جديدة في اأمالك واللاد التي انتحبا » وحمل فلسطين الخامسة بين هذه 
الممالاك 5 وكانتغنة بومشد عاص وهر زمره » شعليا ذات إدارة مستفلة . 

هس واصل العرب ارتيادم لغزة في عبد الفرس كا كانوا يفعلون من قبل59) 


ا ل ل 500 
بكسرى . وهناك من. يأول ان غزة ساطت بأمدىالفرس عبد كورش. ءلا فيعبد ولده قعز 
(*) قال هيرودوتي ان اورف 6 روعي الس د وشو اناد ابره 
حاولى غزةاء وكانت تت اثرئبية بومثذ ( 621/505[ ) . وقد اشي: 0 
اتناء الفنب الفارسى. . وم 5 سي قرس > عند اط خزة ,لعل نيا كد 
رآوا زعت الت امس عوهنا الحا ادها د ن كأنوا ييحثون عرق سكان غزه 


سورش صاروا حون عنيم كعرب أتبساح . وكأن ذلك حوالي عام أهلال. م 


ملسم أ يي مسب 


وثابروا على رزحلة الصيف الت اعتادوها » وتجارمم أأتي الفودا مند سنين واحقاب . 
وكانت غنزة لا تزال تعتبر في نظرم مس كن نجاري) هام) بربط جزيرةالهرب بير الشام 
وشواطيء الحر الايض المتوسط . ودامت الال على هذا النوال حق تعربت عنة 
وأصبيح الؤرخون يعتبرون الغزين عر با أقحاحا ٠‏ 

إن زحف العرب المستمر من جهة» وثورة الفشفيين من جموة اخرىء جملت 
الفرس 'يفكرون في تقوية امتهم الرابطة في غزة فبنوا فبها قشلاقاً وكانوا يسمونها 
بومثذ ( هازانو ). وكانت غزة في عهدم مس كر من الرأكز المامة لتجارة البخور. 

" - ليس ثمة أي دليل على أن غزة أو أية مدبتة من الدن الفلسطينية الاخرى 
قد اشتركت في الثورة الت اذطرمت نارها ضد الفرس في سورياعام هغ4 ق .م ؛ 
وفي قبرص والمرودية ؤفينيقيا عام جمس ق . م . إلا أنباء على ما يظهر من 
روانات عض الؤرخين » كانت #مطف على تلك الثورة . وكانت الللاد الثار ةنسب 
لما حسايا , وترذى أن محتفظ محادها . 

/ا - ذ كرت غنزة في فتوحات أرتا كسر كس الاول (553 5 ٠م‏ ) وداروس 

اا( ق.٠م)‏ 

وقد ظلت مخلسة لحكامبا الفرس خلال حروهم مع اللقدونيين ٠‏ حق أرنفا 
الاسكدر اللفدوني عندما حاصرها عام ( +«سمواق مم( قاومته وجنده شهرن 
كاملين . وقد كان المدافمون عنبا يومثذ من شيا من عرب وفرس . 

بم كان قابد الحامية التي ثولت الدفاع عن غنزة في حرب الاسكندر (بانس) 
أحد قادة الفرس الشبورن . وكان شجاءا . قعيد إليه ملك الفرس يومد داريوس 
الثالك بالدفاع عن غزة . فاستمد هذا لحصار طويل ٠‏ وسلح الغزيين » وحشد في 
غزة كنات كبيرة مر:_ الذخار والؤن » وعمر سورهاء وقد كانت محاطة بور 
مرتفع لا تؤثر فيه النجنيقات وآلات الحصار . حى أن مبندمي الاسكندر إتقسم 
اعترفوا يمحر متحنيقاتهم عن ريه . ْ 

ولقد كان الم الحنوني السور ضعفاً فاختاره الامخكندر نقطة مؤانة للدء 
المجوم الذي أعده . وقد كيد بالقرب منه برجا كبيرا أعلى من السور ؛ فوضم عليه 
آلات الحصار » وأخدذ رعي غمرة منه بالتحبى . ولكن الفرس وحافاءم أأهرب 


...| | لكا 


المدافمين عن المدبنة ل ييأسوا » بل قاموا مبجدات معاكسة » وضقوا الخنان على 
المقدو نين » وعلى مبندسسوم . ويقال أن حرية من حراب النزيان اخترقت درع 
الاسكندر لؤرحته في كتفه » وعلى قول في ركيته ؛ فالسشحب الدونيون » وميفطن 
قأيد حامية تمزة إلى أن ال-حابهم هذاكان خدعة حرية . 

وقد استحضر القدونيون مدل صور عدد من آآلات الحربء فاستعماوها . 
وقد أنموا البرج الذي انشأوه حول الدينة. ثم قاموا بأريم هجمات متتالية» تتمكنوا 
أولا من هدم جانب من السور ثم احتلوا الدينة بأ كللبا . 

وكانٍ الفا المعدوني الكبير على جانب عظيم من الفضب نوم فدح غنزة ولا سما 
لا أصايه من جرح أثناء الحصار . فل يكد يدشلها ظافرم حت أعمل سيفه في حاميتها 
اولا فذبحها عن بكرة أيها . وكأن هذا بشف منه النليل » ققد اتقم لنفسه من 
المكان قفتل منهم خله) كش . وباع النساء والاولاد في السوق سم اليد . 

وقد ذكر الْؤْرخُون انه قتل اثناء حصار غزة من الفرس والعرب عشرة! لاف 
رجل » جلهم من العرب . ولقد شنع الاسكندر في جم ( بانس ) قائد المامية 
تشنيعاً فظه) , ثم طعنه بالرمح , عقر صريعاً . 

لم نعثر فها عثرنا عليه من اطلال وآ ثار في هله الللاد على أثر للفرس إلا 
الحور والمرابات التي حذروها في بطن الاارض . وإنك لتحد أيها سرت وحيماحالت » 
عدم من هذه الجور التي وإن كانت محفورة في إطن الاأرض » إلا أنها متقنة الوضم 
محكمة البناء . والظنون انهم كانوا يستعملونها كصبار يم لع إلاء ومطامير تيز نالمبوب. 

وأما من حيث السكان فانا لم نعثرء رغم البحث الطويلء على جتاعة منالسكان أو 
اسرة من الاسر الى تعيش في غمنة أو حوها من قَابا الفرس . إلا في قرية جباليا 
الواقعة على مسافة مبلين من غمزة للثمال» فان أ كثر سكان هذه الفرية إن لم يكونوا 
كليم ل من بقايا الفرس. يدلك على ذلك متهم » وترحكيب: احسامبم ؛ ولاسما 
بهم أثناء الكلام . إنهم وإن كانوا يتكلمون اللغة العرية إلا أنهم. ممطونالكلام 
بشكل لا دع ممالا لآريب بأنهم من أصل فاردبي . 


تحت عد 


سسيم 5 م سمب 


الفا لمر ولى الكبر ب الروسكدرر 
قلنا في ختام فصل الفرس إرت الفاح القدوبي العظم (اسكددر الكير )00 


' إله أاسكندر الثالث ابن فلب الثثلى ماك مقدونا وأوليسسا . ولدعام وم‎ 41١( 
ف . م . وتعلم على بد اليدوف اللوتالى الشهور أرسطوطاليس . وقد دل الحرب لآول‎ 
مرة عام ه58 فق . م . عندما قاد حيبياً أرسله أبوه كا لة الثوار الال . وكان ,يومكذ‎ 
فى الادسة عشسرة من همره . وقد ماء في تفير القرطى أله ( ذو القرنين ) الذى ورد ذكره‎ 
فى القرآن الكريم . افرأ سورة الكيف : < وسثلوتك عن ذي الفرنين قال سأئلو عبج‎ 


استولى ءا عل عسية 5 عام فس 2 2 دعل حمار طويل 9 وإن حاميتها كانت م يجا 
من العرب واأشرس 3 وإنه 202 ذلك الخحصار عثيرة 1 لافرجل جلبم من العرب. 


* ل الختلفت لآ 9 مدة هذا الحصار : نال أله دام شودلا ؟ ومن 
انحب في شبري 7 0 إما سيب ألر الشديد 5 لاجل ا 
وسائل الخيار ,. شم عاد فضي الحناق علميا كي شور كشسرانْ النابي؟ وقد ساءها بومئد 
من الناحية الحتوبية الغربية » فاستولى. علمها . ويعتقبد السر فلندرس بتري أن الركام 
الكائن محت للقيرة من تلك الناحية وحولما هو من بايا غمزة في ذلك العهد »وأن 
شظيا الفخار البعثرة هناك هى من بقابا ذلك العيد أبضا . 


## كانت غنزة يومكذ تحت رعاءة وال أقامه فيا ملك الفرس داردوس »2 
اسية بات . كان باتى هذا - عدا ذا شا أن سل الدنة 
وأنمه : : وكان بانس هذ خصماً عنيه فلم يس ن السلم لديئة لخصمه »ابل 
حصني . مقاصرها الاكتدر ٠‏ إلاانه ل ينل منها فى بادى, الس شيئا 8 قخضب 
لذلك عضب شديداً . وازداد غضبه عندما جرح من حرية أصابته اثناء الحصار في 


منه ذاكرا . إنامكنا له فى الارش وآنيناه من كل شيء سب . قالوا يا ذا القرنين إن يأجوب 
٠‏ ومأجوي مقدون فى الارش قبل جل لك لحر جساً على أن تجمل يتنا وبنهم مدا . قال مأ 
9 ى افيه ري خير تأعينو فى بقوة أحعل يتم وييلهم رمأ .توق زبر الحديد حق إذا ساؤي 
ين ألصمدكين ذا! لانفسوا حق إذا حماه ناوا قال أ[ قافر غعليه قطر؟ فا اسطاعوا أن يور وءوما 
استطاعوا له نبا .قال هذا رحة م ن رف فاذاجاء وعد رق جعله ذكاء وكان وعد رلى حقاً . » 
قال ابن اسحق انقلا عن ثور بن يزيد عن خالد بن ممدان الكلاعي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سال عن ذى القرئين ثقال : « ملك مسح الارض من متها بالاسباب . » 
وفى حديث عقية ان عاميي إن الني صل الله عليه وَسلم قال لرجال من اصل الكحاب 
سآلوه من ذى القرنين : « إن أول أمره كان غلاما من الروم » فأعطى ملكاء فار حق 
أفى أرض مصر ؛ فاتى مها مدية يقال ها الاسكندر .2 . » 
ظ وأما سبب تسمبته ( بذى الفرنين ) فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما . 
وقيل : إنه را ى ف أول ملي كيه ابش على قرلى الشمس فص ذلك ع ثفسه ر أنه سيغلب ما 
ذرمه عذة الشسنى » فسمى بدلك ذا ألفرنن ٠‏ وذل الانه ملك فارس والروم. وقيل: ليه أن 
إذا واتل قاتل ددنه وركايه جين . وشل 2 إعاسمى ذا الفرنث لانه كان كرحم الطرفيرب من 


أهل 0 0-0 نشية دن كما أعهو َه شري كب لآ لعن 
د 00-7 


ل 


للدم 8ق ندم 


كتفه . وعلى قول إنه أصابه سهم في صدره » فاخترق الدررع وجرحه جرحا يليما . 
فتأم لدأ شديداً. واذإك عندما لى علبها حملتهالاخيرةواقضحراءفتك فها وفي سكانيا 
فشكا ذريعاً ؛ وبأعيم بالسوق بيع السيد . وأما بانس ققد لاق منه ومن تعذيبه 
الأهوال » مع أن الاسكند ركان قبل حصار غزة ممجا بهء وبالخلاضة لولاه . 
ويظبر أن السنتيناللتينقضاه » والأهوال التي لاناها ؛ فيالحر وب جملت قلبه كأنه 
قد من صخر ؛ فقال له عندما رآه لأول مرة بلبحة القائد النتضر « إنك لن بوت 
اليتة التي ترغب فبها . بل ستعذب على أشنع وجه يعرفه الانتقام » وستذوق الألم 
ينار إليه نفارات ندل على الشحاعة والانفة ورباطة الماش . فأعس الاسكندرقواده 
بأن يثقبوا قدميه , ففعلوا . ثم ادخلوا في الثقرين حملا ربطوه بعربة » وأخذوا 
ظ مرونه من شارع إلى شارع » ويطوفون هه أحياء الدنة حق فاضت روحه . . 

ع كانت غزة بومثذ أعظم مدينة في سوريا على الاطلاق170) وقد وصفُها 
مؤرخو اليونان ( بالمدينة العظيمة ) . وإن عظمتها هده ترجع إلى الطيب واللبان 
من جبة ء ووقوعها على طرق التحارة واللمواصلات من جبة اخرى . أي إن غنزة 
كانت في ذلك الحين مدينة ذات أهمية مر جبات عديدة : زراعية » ومحارية ؛ 
وحربية . وما فتحبا الاسكندر وجد في دورها وتمازنها كيات هائلة من الدخار 
والؤن ؛ ووجد فيا أيضاأ كنوزاً عظدمة » وحلى ومموهرات لا تقدر بثمن؟ووجد 
فها كيات كيرة من الطيب » واللبان » والرو : واللخور وما إلى ذلك من الواد 
الغالية الغن . فغنميا كلها . وأرسل قسما كيرا من غنائمه هدية إلى أصدتابه 
الكثيرن , ومنهم اولمبياس » وكليو بترا » وإلى استاذه ومهذيه ليونيداس اللسيت 
كان ء قل فتعم غزة » يؤينه كلا رآه سرف في استعمال الطيب والبخور . ولا تلق 
هديته الغينة أرسل إليه كتاباً يشكره فيه شكراً جزيلا » وينصحه في نفس الوقت 
أن يبذ لكلا في وسعه ليظل مسيطرا على بلادسذمبةذاتتاجقم كالبانالديأرسله له. . 


زج) "ععامما 6 طعوطا- طائع»ا عمجا عولزوع اح أن عاممظ-100 عأ ” 


م4 أدرك الاسكندرقمةغنة أطر بيه والتجار بة بعد فتحراء ذأهم مها ١‏ كثرمن 


اهتّامه قبل فتحبا . وبعد أن كان غاضا على سكانها »عاد فمفا عنهم وعن الذين عسربوأ 
من وجبه منهمءوأض ببناء مساكتهم التي تهدمت اثناء الحرب ء وإعادتها إلى ساف 
عزها . ثم أحشر على حسب غادته من اليونان وآسيا الصغرئ عدداً كيراً من 
اليوئانيين 20١‏ ليسكنوها , 5 أحدضر إلمها عددا آخر من سكان القرئ الجاأورة » 
وسعى لزج بعضهم بالبعض الآخر . وكان من عادة الاسكتدر أنه إذا امتلك بلدا 
جمل علبا عمالا من أصحابه . وارققيم بعدد كاف من اند . 

ومهذه الوسيلة ازداد التعامل بين غزة وبلاد اليونان » ذلك التعامل الذي كان 
نشيطا أثناء العم الفارسي أضاً . وأصدت غزة ركز من أثم للرأكز في 
الشرق لثقافة نونانية مزدهية . واقتس سكان غنة وباثي الدري الفلسطينية الاخرى 
الثقافة اليونانية » والقلسفة اليونانية ؛ فلت هذه محل الثقافة السامية » والفلسفة 
السامية . وراجت بين كان غزة النقود للسكوة بام الاسكندر . 


1-1 عمل الاسكندر م | 
١‏ ولما هلك الاسكندر ( «مم ق .م ) . قام قواده. بقساون من أجل 
امتلاك فلسطين والسيطرة علها . وكا ف كل ؤاحد منهم مدركا لاعميتها الحربية 
والاقتصادية . وها كاد ولده ( لاتوميدورتف ) ,وضع بيده عللها حبق جاءه سور 
َ بطليموس الأول ) مرن معبر فضبطها مله واحتل غنة , وكات ذلك في 
عام مم فى 2 ٠‏ ْ 


)١(‏ المحم اليوتاى 


سس م عيب 


ْ لوس وني سنة موس ق.ام 
أخسذ ( انتيغونوس ) هذه اللاد 
مك يد نطليموس , لانه كان 
يعتير نه الوارثالوحيدللاكندر. 
ظ وف رمع عام ؟إس#ق . م . النق 0غ 

الفريقان التخاكحمان , بطليموس , 
وأنتيغونوس » مجيشبهما في غزة ٠.‏ ' 
وهناب وغنة - تقرر مصير دصر 
وسوريا مما . في أكية الواحدة 
( فصر ) كارب بطليموس:ومعه 
قوة كبيرةمن للقدو نيينواليونانيين 00 
وعدد من السكان الاصليين , قم سور( : وى ابرول ) 
منهم مساح وقسم غير مسلح؟ء وفيالجبة الأخرى (سوريا) دعترهوس ان أنتيغونوس » 
وسهقوة كيرة من الجند » وعدد من الفيلة . وكان الاب للصري قوياً يدرجة أنه 
استطاع أن تغلب على خصمه رعم وجود الفيلة في دفوفه . فكان النصر حليفه . 
وغادر دعتربوس غنزة هارياً نحو الدمال , بعد أن خسر في هذه المعركةما يقربمن 
.لم حلت 0 

إن ( معركة غزة ) هذه جديرة بالذكر والندوين.لأن القائد للقدوني الديكان 

قود جيش بطليموس وهو الحترال يارس ل عه ع9 ْ أخذ منذ نارع تلك 
العركة بدون وقائعه وانتصاراته ؟ فراح تدوبنه هذا ( نارغداً جديداً ) دعيفما بعد 
التارع السلوقي2"2 أو اليوناني ٠‏ وسنأني على ذ كر هذا التارع بالتفصيل في مكان. 


أت را هئ حصت كدنانا هدا . 


/ اتلك ثم عاد أَنْتِيعُو نوس وولده دعتر نوس فى عدر بف الئنة نفسها ع قأخرحوا 
بطليموس منها . ولكلنه قلات يغادرها » وغادر الدن الأخرى التي كان قد 
امتلكها م السوف مل عكا ويافا » خرب حصوتما . وف عام 01 .م عمد 


مس سوس سس سسسب وسززوورووومومويوموه ب ا ونس وو 


)010( اع ة01) لآ غمؤوءأن0:] بوط 5 ممع مولاعيهاء5 ع1 > 


راق عمسم 
الصلح بان الفر .فين ع فأصبح أنتيفونوس سيد شرّة »ع وسيد السلاد .الساحلية 
كلبا حى مجسراء ش ّْ 
4 - ثم جرت حروب عديدة بين مصر وسوريا ء وبالأحرى بين الطالة 
والسلوقيين »كانت تنيجم أن اصبحت غزة والبلاد الفلسطيفية إلاخرى بلاد تله 
٠١ ْ‏ عريىنى البطالة عراعاة أهل اللادء وعدمالتدخل يعاد الم وتقاليدم. 
غير انهم اثقاوا كاهلهم بالضرائب . ومما هو جدبر بالذكر عن غزة في عبدثم أت 
بطليموس اتتدب(') رجلا بهودياً يدعى( يوسف بن طوبياس )مدير للمال ورئيسا 
للجباة (9) في سوريا واللاد الفينيقية . وخوله ‏ بناء على طليه ‏ ساعلة واسعة» 
وارققه بآلني جندي مستأجر لهذه الناءة » ليتمكن من محديل الضرائ بالفوة عند 
.وظل كذلك مسدة ( 95 --4.* ق . م ) ذاق الناس خلالها مس العيش.. إذ أنه 
ا 3 2 ىه 1 3 57 |( 20 م 5 ات 5 -. 
< مع لضرائببالقو من قبع ابلاد دون أن مجد ايتمقاومةء إلا في عزة ؛ وقد لاق 
مقاومة شديدة . وكان سكائها يومئذ مزجا من العرب واليوناتيين . فامحد هؤلاء 
في العمل , واجعوا على كرهه » :وانطروه بوابل من الشتم والأذى . فأمر بوسف 
بقطع رؤوس.عدد كير من اعنياءهم وزخماءهم » وصادر أموالهحم واملاكيم بام اللك. 
١ل‏ نازع البطالسة متازع حتى عام 5019 ق . م . عندما جاء ماغنوس 
( أنتيوخوس الثالث ) من سورلا ليخاريهم . فاحتل هذا غرة وحصنها محصيناً منيعأء 
واتخذها مقر لخركانه الحرابية شد مصر . رت معارك دامية بهن الفريقين » 
(اقتيوخوين .و بظليموس )؛ عند رفح - وكآن ذلك عام 8917 ق . م وكان النصر في 
هذه العركة حليف بطليموس ء فاستولى على غزة والللاد الفلسطينية كلها . 


6 2032 .1آ] عمكوعء لم2 بز 6‏ < وبع[ عط أن بأرنأوزك » 

(؟) وعلى قول الؤرت يوسيفوس ان بوسف هذا العم جيم الضرااب من جيم 
اللاد العزاما » بعد ان حرض الملك بطديموس على زعماء اللاد وكان كل زعم ورحل نافذ 
يلعزم اموال بلده ويقدم للدولة ميلقا معينآ من الال : 


سس لأرجخ سس 


؟ا- وني عم و٠‏ ق ءم أعاد انتيوخوس الثالث الكرة فقام .نعى لغزو 
مصر. و يلق أية مقاومة في سوريا وفلسطين إلى .أن اقترب منغزة . فصدنه هذه» 
وقاومته مقاومة عنيفة ؛ ولم.ستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار طويل . 

١‏ وقد حاول اللصرنون بعد ذلك بعام واحد أن ينتردواما قفدوه في 
المام الذي قبله . ونالوا بعض النحاح » واستولوا على غزة , وعلى. الشطر ال كبر من 
فلسطين . إلا انهم بعد حين (؟١‏ ق . م ) أصيبوا بالفشل , فاضطروا لآنيغادرو! 
هذه اللادء بعد أن قطموا كل أمل فها . واصحت مند ذلك التارم تابعة لدولة 


[ || -الساوقيين ي سوريا . 


8 - ولفد زوج انتيوخوس بنته كليوبترا إلى ولي عبد الملكة الصرية » 
وكان يري من وراء هذا الزواج إلى تمبيد السبيل لعبد سمي نابت . وكهدية ماني 
عرسها أعطاها القسم الجنوني من سورب!ء وكانت غزة أنمن قم من هذه الهدية . 

١6‏ - وبعد وفاة كليو بترا قام اخوها اييفانوس ( انتيوخوس الرابع )»الذي 
كان متربعاً فوق عمرش :.ورباء سعى لاسترداد هذه البلاد من مصر ء وإرجاعها 
إلى الملكة السورية . فارب الصريين فملا في جنوب غزة » وتغلس عليهم:ؤواصحت 
. البلادكلها »( مصر وسوريا) , خاضعة له . ونا خلا للساوقيين الجوءوصفا لهمالامر 
أخذوا ينكرون في توطيد دمائم ملكهم . وكان هدفيسم يومثذ إدخال الحشارة 
اليونانية للبلاد . فتجحوا في هذا الغمار إلى حد كبير . حتى أنمهمفيعهد انتيوخوس 
الرابع هذا (عام ١1/4‏ - 154 ق٠م)‏ أكرهوا الهود على أن يتركوا دينهم»وآن 
بمتتهوا الديائة اليوثانية . وعبدوا بِتتفْيذْ هذه السياسة إلى -كام منهم عرقوا بالشدة 
واللطش.فأدئ ذلك إلى ثورة السكابيين التي أتينا على ذ كرّها في غير هذا الكان . . 

- وقد اضطر انتيوخوس الرايع بعد فترة قصيرة من. الزمن للانسحاب: 
من مصر » بوم استولى على الملك بطليموس فيسفون ٠‏ 

!ا ل النزاع قائما بين أحفاد الاسكندر ء لا يسكاد فرريق منهم يستولي 
علىاللاد فترة قصيرة من الزمن » حتى بأني الآخر فينتزعبا منه . ودامت الخال على 
هذا التوال إلى أن جاء الاناط وأخدوها منهم . ثم جاء ارومان وضموها إلى . 
اممراطوريتهم الترامية الاطراف . 


مساياخ سد 


4 - وق لأننمم هذا الفصل» 'رى رام علينا أن تمول كلة فيالطابم الذي 


3 نكر الدونان ف ذه البلاد 1 والأثار القدعة الي وحدذت فمها ع وطًا. صلةه 


لك العصر . 

. أماى تميزات عصر اليو نان فى هده البلاد فهي : 

ظوور العنصر آليوناني واتشاره في جميع اأعاء البلاد بكثرة تلفت الإنظار. 
اح انهم امترجوا بسكان اليلاد الاصلين » ولاس وحم . 

اتتشار اللغة اليونانية 'نتشاراً اصحت معه لغة اللاد الرسمية » ولغة العم 
والدارس . وأما الاغة التي كان ,ستعمليا أهل البلاد الأصليين ققد ككانت 
تومئد ل اللغة الآر أمية . 

اقناس أهل البلاد الصناعات اليونانية » ولا سما صناعة الفسيفساء ال يانتشرت 
بكثرة في الآبنية سواء أكانت هذه في الدن أم في الفرى . 

اتتغار الحضارة اليونانية واثقافة اليونانية . فقد أسس اليونان الدارس » 
ويذلواكل ما في وسعهم لينسروا عن هذه الطريقة آداهم وافكارهم ومبادئهم 
وتقاليدهم > حدق ومعتقمداتهم الدينية . وقد ظلت مدارس غنزة محافظه هرا 
اجيالا طوالا . حت انها كانت في القرنين الثابي وألنأك بعد اايلاد ممتازة في 
تعلم الفلسفة والبلاغة .“وقال بعضهم ان طلاب الدارس في القرن الخامس 
للميلادكانوا يتركون مدارسهم في اثينا » ويأنون إلى غرة ليتموا محصيلهم في 
مدارسها . حكما وأن الفرس كانوا ستعيرون اساتذتهم من مدارس غنزة 
ومعاهدها . وقد حت هذه المعاهد عدداً كيرا من الفلاسقة ومشاهيرالعاماء. 
إنشاء مرفأ ( ميومة ) على شاطيء البحر بالقرب من غزة . فقد انئوء هذا 
الأرفاً في عبد اليونان» وأنسع نطاقه وانشئت حولهالرانيالجيلة ودور السكن؛ 
حت غدا محد ذاته ( مدينة مستقلة ) محيط بها سور كير . 

وقصارى القول ان عصر اليونان في غنة كان عصرها الذهي ؛ وكان الناس 
بومئذ يسمونها (غنة القدسة ) و (غزة للستقلة ) و ( غنزة الضيئة ) 
و (غنزة العظيمة ) . رفي الحقيقة كانتيومئذ أ كبر مدن سورياعلالاطلاق. 
9 - يقول الاستاذ (كليرمان غانو )في كتابه(الامحاث الاثرية بفلسطين)12) 


٠ هسعلأأوعلةة! مز وعطعروعدع؟] لتعاعمأمع جاعم‎ )1١١ 


سساو ؟! عمسم 


إن غنة أُغْنى للدن الفلسطينية بثارها التدعة » وححتاباتها النقوشة على الفجارة 
والأعمدة والجدران وفي كل مكان . و إن هنالك مجالا درس أمام كل مر شاء 
التوسع في هذا ابحث.وليس مة آبة ضرورة للحفر والتتقيب . بل إن نفارة بسيطة 
على بيوت غزة ومنازهًا لتدلك على لغ هذا الفول من الحة . 

وتما راء الاستاذ غانو في غزة ( عام ١/٠‏ ) عثال مغر من الذهب الخالص في 
صورة انسان تدل ملاحه على انه ملك ؛ أو شخص ذو اعتار» أو ملك مؤله جالس 
على ععرشه وعلى رأسه خودة ل شار الخوذ للصرية » وفي عنقه قلادة ذات صفين» 
وبداه موضوعتان على ركتيه . وفي ظبر الصورة <لتة إيظام. ر انها صعت خصيصاً 
للتعليق . وأن هذا التتال ل الذي لا ,زد طوله عن + ستتيمتراً وحده عند صائغ 
من صاعة عزة » إلا أنه م يقدر على شسرابه ثفلة ما في بده من در اهم .وقد سمممؤخر 
أن السيو دوصولى بوعإنة5 عل .84 اشتراه اسم متحف اللوقر غرنسا . 

وفي دار سليان ظريفة عثر عبى قلمة من الرعى منقوشة تنش حميلا » وهي 
معرقة بعروق خضراء طولها ره سنتيمتراً . وهي بشكل -ديوان وهمي كالجياوين 
الخيالية لبي جاء 5 أرها بياساطير أليونان (1).وهدا الخلوق العحيث قائم على مود 
قمير لا مه منه سوى عثاليه الخلفية . ويفال أن هذه القطعة الائرية وجدت في 
الاصل في خربة واقمة على بمد ساعتين من تل للنطار إلى اشرق 

وعثر على مرآة مر:. الووئز في شكل علبة مسطحة مستديرة الشكل . قطرها 
خمة عشر سنتيمترا . وعي عمزدانة بدوار مستدرة ذات قرصين © الواحد منيماأ 
متداخل بالآخر ولما حلقة تساعد على حملنا . وعثر على شاطيء البحر بين الزمال 
وبالقرب من بناء المحجر المحي على مكان مستدبر مبني من ححارة مربعة الشكل 
وممكلة الصتم . وي هذا لكان ابوت صغر وحوض لجع الماء . وهذا التاوت 
والحوض مصنوعان من صخر كلسي زوج الصدف والرمل التحكتل . ومساحة 
الثابوت متر طولا وأربعون ستتيمتراً عرضاً . 

وهنا عند الماغة وبين أبدي الاهلين قعل أثرية لا تمد ولا تخصى , بعضهامن 

)01( كثيراً ما ذ كرت الاساطير اليونانية حواناً ظريفاً نصفه أسد واصفه الآخر 


عقاب ع أو وحفاً له رأس أسد وجدم غيره ة وذنب تين ؛» وهذا كالفول الذي محاء ذاه 
ف الاساطير المربية , 


ا كك 


النحاس والبعض الْدَدر من البرونز العافي . وهذه النطم إما أن نكون قداوجدت 
في غنة فسها أو في الاامكنة الحاورة لما . منبا صور صنيرة الحيوان ذي أربعة 
ارجل رأسه ردس انان . طول الصورة ستة ستتيمترات . عبر أن اليدينواارجلين ‏ 
مرشمة انهشيماً فغليماً . 

وهناك مثالان لشخسين عثلان نصف حسدها الاعلى ؛ ارتفاع كل مما خقسة 
وعسرون ستتيمتراً . وفي رأس كل واحد من العثالين حلتة صغيرة للتعليق . واحد 
مما عثل بطلا ذا اجنحة ميشمة ء والأبخر عثل آلا مرى الألحة ( إما أرعيس 
أو عشتاروت ) وعل رأسه اج . 

وقد عثروا قي دار عطا الله الترزىي على بلاطه من رام قيل انبا وحدث على 
شاطىء البح وقد نقش علما بالاغة اليونانية العبارة الأنية : 


والمشرين : 2 شور ان سلة واه ات 


والكتابات ء من هذا الشكل » النى وجدت منفوشة على ححارة كانت فيالثابر 
كثيرة لا حد ا ولا <صر ) فلم ار زوماً ذكر ها هنا , لامها كليا كالكتابات. 
للوحودة على حصارة القبور » ندل على الشخحس للدفون وتارع وفاته ' . وهذا لين 

من الاحمية بدرحة نتدق الذكر . 

وهناك كتأية وحدت متفوشه هَ عل أحد الاعمدة الاربعة النى كانت قأعة في زوايا 
ميدآن السباق (ميدان أنيدز بد) (0© ذلك لليدان الواقع شرقي الدنة .وقد 


مش عله هده ألكاات : 


1 نا الارض لله وكل ما فيا ا اقم هذا ال صف بارشاد 


التهاس الكسندروس في سنة 5.٠‏ شهر بروتيوس 


0 قور 
وقد تنخ هذه الكتأءة اينات كبتار الذي صار بعديذ وزرا لبحرية 


سس ممم ل مي مما الما مي 7 1001 


عأم * ا م 3 قل الاممر 0 م طاول . 8 


ا مال 


0-7 | لكك 


في انكلترا » ونشر عنها بعض التفاصيل في إحدى الجلات العائية عام .م/لم١‏ . وقد 
اتاع هذه القطعة بعديذ اليو شيفار بر مم ويهوت وأهداها إلىمتحف اللوفر ببارس. 
وقد عثروا على قطمة رصاصية الاون مربعة الشكل ( و+عاا ++ س ) ء يظن 
انها عيارللوزن » منقوش عليها هذه الصو رتللا وهي علامة فينيقية . 
والعروف عنها انها نشير إلى مارنا إله غزة . وعلى وجبها الخلني كتابة باليونائية على 
حمسة سعلور معناها:« من مستعمرة عزة(1) .نحت هير ودس ديوفاتتوس وقد 
يكون هذا قاضياً من قضاة الصلح في الدينة . ونحت هذه الكليات حرفان هذا 
الشكسل ح] 1 .للا يمل أحد بالضبط قا إذا كان هذان الحرفان. تارعا ( ألمنة 
الخامسة عشير مثلا ) » أو انهما يعبران عن وزن ذلك الميار . وقد.وزنوا الميار 
فوحدوأ أنه إساوي خب ؟ غراماً ولششا غرام . 
وعثر المسيو لابه شادوت59)( )وطواح غططخ '[ ) في عزة عام #وم اعلى قطم 
أعرية جد يد . واحدة ميا #السلفة التقدم ذكرها ل رصادية اللون مر بعة الشعل 
وزنها( 4 ) غراماً منقوشأ عليها الكلات التالية :-- 
ع فمدرحة 
فالاءساخلا 


موا 


7ل اشكغزان 8 
فل مجحو موه درج جور جب م 


ومعناها سله 1 دبكانوس , والعتقد انها وجدت في ديب لاهيا 1 


وفوق كل ذي علم علم . 


)١(‏ إن هذه الصفة (.تعمرة ) اطلقت على غزة في عبد الامبراطور هادريابوس 
عند ما زارها هذا عام لؤام, 

(؟) أحد تلامذ الاستاذ كارمان غانو . 

(0) الما كانت النة الفزية ( حب الاريغ القديم ) دأ في 174 كتوير سنة 
١ق‏ .م . فان هذه السنة ( أي ١54‏ ) تصادف ٠١8‏ أو ٠١4‏ سد الملاد , 


: عريم ابر نياط 


الاناط خلفاء الادوميين في اليتراء؛ وفى شبه جزيرة سيناء » وجنوب فلسطين . 
قبرومم » واحتاوا بلادم ؛ ثم انشأوا دولة الاناط المرية 209 . انهم عرب » لننهم 
آرامية » وعاصمنهم البتزاء ومى التي ندعى في يومنا هذا ( وادي مومى ) . 

؟ ل استخلت هذه الدولة الفتية الحروب الت قامت بين خلفاء الاسكندرءققامت 
السمى أعتين شالما و«وسيم -حدوددا . وفيا كان الطالسة ( في مصر ) والاوقيون 
(في سوريا) يتطاحنون من أجل السيادة» قام الانناط فشيدوا دعام ملكهم » وسارو] 
بفتو حاتم حت أمتذ سلطاتهم من ليج العفة حى دود مم » ومنبا الى غنة 
وشواطىء البحر الايض التوسط . ثم امتد حتى شمل حوران والهراق وكات 
ذلك حوالي القرن الرابع قبل الملاد . 

"؟ ‏ كان الانباط مسيطرين على طرق التجارة منالشام الى البحر الاحمر فبلاد 
الغعرب ومدان دال . وعن طريق هذه التجارة اصحوا امحاب المول والطول في 
مر والشاممماءر دحاغير قليلمن الزمنءو تجارتهم قاتمةعىالطيب واأر والقاروالعطور. 

ولا كانت بلادحم جرداء لا زرع فبيا ولا ماء ء ققد اشتغلوا من جبة بالتمدين 
فاستخرجوا النحاس والفيروز » ومن جبة اخرى بّرية الموائي . وكانوا يفتانون 
بجوم الابل والانها . 

ع - ومنصفاتهم البارزة اليل الى الجرية . اذا اءتدى علبهم معتد قاتلوه بسكل 
ما أونوا من قوة . فاذا تمكنوا مر ردعه عاشوا فرحين ء والا قروا الى السيحراء 
القربة منهم . وقد كانت هذه حصلهم الحصين . 

هم - ضير نوا التقود بأدماء ماو كبم . ومن اللوك الذين ولت الي اخبارم : 

الحارث الاول سنة ١59‏ ق .م وهو اول من عرف من ملوك الاناط . 


(١ )١(‏ العرب قبل الاسلام ) لجرجى زيدان 


زيد ابل 51145 03٠م:‏ 

الخارث الثاني ٠0ق.امء‏ 

عادة الاول ٠و‏ ق.م.. 

الحارث الثالث لام مء وهووااول من هير ب القود من الاناط . والسعت 
ممانكته حت شملت رمق » لخصل اول اصطدام نين الاناط والرومان . 

عبادة الثاني امه ْ 

مالك الاول لاغ قى٠م٠‏ وقد يان هذا معاصرمٌ لهيرودس الحكير ؛ وجرت 
ينهما حروت ان النمر فيها سحالا بين الفريقين . : 

عادة الثاك .سي .م وب ايامه قام الرومان ماهم على بلاد العرب عقارسل 
اغسطش ققبصر ( عام م١‏ ق - م ) عاسله على مصر ( البوس غلوس ) » واستتدر 
اللنطرين فاظهروا رغتهم في تسريه على ايد وزيم ( س.لوس ) . ولكن هذا خدعيم 
وذهب مهم ف طرق وعرة تجزم الأرور هنبا . قفسوا اياما قأسوا فبا انواع المذاب. 

الحارث الرابع هق .٠م‏ وقد اعت مملسكته في عبده » وتعب على دمشق 
( وسنام ) وآليا من قله محكها بأسمه ٠‏ ظ 

مالك اأثاي 0 ناء م قديد أحد هذا العائد الروماني قس_اسيات 6 دريه مع 
اأميود له مب ب.ام. 

رمال الثاني ولاب .م. : 

مالك آثالث ٠١١‏ ب. م . دفي عيده ققد الانباط استقلافهم , واصحت البتراء 
ولاية رومانية . وكان ذلك على عبد الاميراطور تراجان ( ٠١‏ ب.م) قفرب 
الرومان تقوم خاصه بذاك الفتح عى سبل الك كرى . 


> بفيت اليتراء ولاية رومانية » تحرسها حامية من الجند الردماني إلى عم 
الامبراطور فالنس ( لام ب. م) ٠م‏ هرت بالرة ؛ ول يعد التارع يذ كرها الا 
كثارها الدعة » وقصورها الاخمة اإتي لا نزال المباح حون الها في كل عام ٠‏ 

و يرد ذكر لغزة في عبد الاناط الا عند ذ كر طرق التجارة الانبا 
واقعة علمشاطىء الدر الايض التر مط وكان لا مد من ارتيادها م ناجل نصر ؤم 
النضائم التي كان الانباط أنون ما من المند ومن جزيرة العرب إلى مصر وفلسطين 
والمسو ربا. وقد ركض الاناط لنحدة العرب سكان غزة يوم حاضرها الاسكندر. 


ببي يدا 2 لنب سد 


لش ةي" سما 


غزة وعدا مل 


دنا كانت ملك ةالاناطتتر اجع وتتقبقر » كانت مملكة تدمص تترق وتتقدم . واخذت 
هذه تنازع الانباط سيطرتهم التجارية . ثم انضمت إلى م#لكنة الرومان حوالي سنة 
5 ق .م وايالت حقوى ( مستعمرة رومانة ) 

؟ - مجح اذيئة في التخلص مر: ريقة الح الروماني ٠‏ فاقام دولة مستفلة 
(0ه» م( . وهدذأ الرحل هو ابن خيران بن وهلات نْ نصور من بني السيدع . 
قدتله القيصر الروماني » وجاء قتله على بد قامده الذي خانه (كالستوس ) . 

5 ع وبمد مقدل اذينة نولى الملك زوجته زيب أو الزياء أو زنو سا . انواته 
بالنيايت عرد انها السكر ( وعبلات ) . فارتقت حاضرة اللاد ( تدمي ) إلى أوج 
الغدن في عيدها . ْ 

- كان للزباء مملس شيو ترجع إلى رأيه . ويقال ان نفسها كانت محدتها 
بالاستملاء على المملكة الرومانة , فعقذت مع ( سابور ) ملك الفرس معاهدة. وغخصت 
عاصمتها باأجناس الشعوبوا كازرم من العربوالبط . 

مه كان نو السمبدع يسسكتون بادية الشام في اواثل النصرانية . فظهر بنو 
غسان سد راب سد مأرب وسيل العرم » واستولوا 1 جهات فلسطن ودمشق . 
وكانت سكم م قبيلة بني سلبح من قضاعة » وسكنت البلقاء . فائتشروا في اللاد فى 
اواخر الفرن الثاني للمسيح . وني خلال تلك الدة قدمت فرقة من يني للخم إلى جنولي 
فلسطين ء وامتدوا إلى عملي محيرة لوط . وبرز قوم من مضر يعرفون يني كلب 
فامتدوا من انحاء المجاز إلى جنوبي بر الشام ونزلوا في جوار دومة الحندل (الموف ) 
فاذعنت مايا هذه الشائل ازينب » فاستأجرتهم وادخلنهم في جملة جبشها . 

# حاف غاليانس قيصر عادية زينب فوجه جيم لقاتلتها » قغلبته جيوشها . 

/[ - ولكن الرومانبين عادوا فالتصروا علها نحت قنادة الفيصر اوريامانس 
حوالي عام ( 71؟ ) لاسلاد . 


في مله جه قل اليلاد حمل 
( اسكندر انيوس ) على غزة حملة 

اء . غير انه لم ستطم فتحها إلا 
سد حصار سنة كاملة(0) ع وعندما 
كتسحها هذا خربها وجمل عالمها 
ها ا ل ع 
إلى همير ودس ©2) . وكان هذا 
حب غيزة » وبقول عنما ( أنها 
مدينة عظيمة ) . 

"ا ب وبعد وفأة هف يرودس 
أصحتث عَرْة مقاطعه رومانية '( 
1 وازدهيت قِ العم والتحارة 


)١(‏ محلة الحلال الحزء # ص ”1؟ 
(48 المحم اليونالى ٍ 
(*) انه آدومى الاأصل . عتدق الدبانة الجودية ء ثم خرج على للكابين اتقاما 
لايه الذى قله مؤلاء . والنميا ا قصب في عبد افشطى مشكا على | قفلطعن . 
وكد أعده انطروئيوس بالمئد ؛ فقضى عل المكاسان» و3 ف ل آخر ملوكهم اتتيكانوسبنار سطو واس 
الا ( 59 ق . م ) . وكان الهود يكرهونه بالرغم من اله حدد لم بناء اليكل » وامدم 
ال والحبوب اثناء الطجباعة التي أصابتهم مام ++ فى ام . وقد كانوأ #«تبروبه احنياً » ذلك 
ا حت العالد الروماب4 8 مات مرودس ( ٠‏ ء ١‏ م ) وله هس الممر مبعون.سنة 8 
ففرح الود لمونه فرحاً عظها . وفى آخر ستة من سني تحكلة ولد اليد الح عليهائلام . 


كك 


والعمران ٠‏ وقد ظللت مزدهرة وعاشت حرة مستقلة طيلة الم الروماني » وكائوا 
يطلقون عليها إسم ( مينوا ) . وكانت عبادة الأوثان منتسرة فيها كان الفاسنة 
الافلاطونية فها مدارس عديدة . ظ 
” -- وقد سك الرومان اثناء احتلالهم لمذه اللاد من زمن اغسطس حق 
حي نيلا غابالوس تفوداً في غزة ء وكانت طمم قها مصانع لك القود؛ وعل صذه 
القود ذ كروا ! سم الدينة غزة » وعلى الوجه الآخر حرف ( 34 ) إشارة للصام 
الود ( مارنا ) أو المد الذي فيه الصام مارنيون » ول بعش القطع 
للسحكرّة حفرت صورة القيصر ( انطونيوس ) » وعلى الوجه الثاني صم الحظ 
( تيخانون ) محمل على رأسه صورة غزة الحصنة ؛ وأسم غرة . ول بعض اللقود 
جد صورة القيصر ( هادريانوس ) ؛ واسم غزة » ومدخل هيسكل مارنا » وها إلى 
ذلك مما يدل على أن غزة كانت يومئذ محتل القام الاول في نار هذه البلاد . 

س وقد بقيت غزة واللاد الاخرى نحت حلي امبراطوريتي الرومارف 
السرقية والغريية » وازدهرت على اساس مبادىء الثقافة اليوثانية ؛ وظل هذا 
الازدهار ملازماً اغزة طيلة أيا م الحم الروماني ٠‏ ول يرح إليا في عبد الرومان 
إلا عدد قليل منهم . وكان هؤلاء من فئة الحسكام وللوظفين والتجار وآرباب العلى. ْ 
وكانت اللغة الرسمية غي اللانينية . وأما لغة الاهلين فصكانت الأرامية . 

م وقد انقلبت. الآبة بعد ذلك » فأصبحت مستعمرة عسكرية للرومان . 
وكثيرا ما ذكرت بهذا الوصف في السكتب والأسفار التي منت عن ذلك العيد . 
وكانت بومئد تدار من تل أمبراطور روما رأساً بواسطة مندوب سام ينوب عنه ‏ 
ويدير المدينة باسمه . ومااكان لجلس الاعيان في روما أي دخل في هذه الادارة . 

. 8" س ويظهر انه كانت هناك مؤسسات 2032© قومية محلية مستقلة فيداخل الدينة. 
وكانت هذه التشكيللات معترة من قبل الرومان » فكانوا يلقنوتا +( وممع2 ) 
وفي التقود التي سكتني ذلك الحين إشارة إلى بعضهذه الؤّسسات.وما كان لاحد 
ان يحتبر مواطناً في المدينة» سوى العناصرالوطنيةالتيكانت ت تعيش في البلد منذ القديم. 

حت ان الامبراطور (بومي) الدي منح هذا المق للوطنيين الأصليين»لمعنحه البيود. 

)١١‏ ععبرمابز 


وقد جاء في بعض الخالات ذكر مجلس 210 قيل انه كان مؤافاً من جسمانةعضو. 
وكارك هؤلاء يتتضون على أساس الناطق الداخلية : من السكان » ومن أحسن 
عائلات للدينة . وكانت العناصر الاربستوقراطية تمثلة في !المكومة »وكانبالإمكان 
أن عنم الاجانب حن التحنس بالجنسية الغزية باقتراع الشعب . ظ < 

/؟ - وبظهر أض) أنمكان في غررة في ذلك المبد ( محكنة بلدية0؟)) .و كرسي 
النضاء في هذه الحكة ‏ كان أعلى منصى بمسكن أنيتوصل إليه ابن اللاد في ذلك 
وكان طلق على هؤلاء الوظفين عواعمدمعم! أي ) حنظة النلام ) يشوموكف 
بوظائف الشرطة ء وينتحون من بين عشرة وجال “رفع اسماؤهم إلىرئيس البلدبةي 
كل عام . وكان قي المدينه موظف يدعى ( |انام0] «مومة]ء ) وهو مواطن 
ينتحه مواطنوه لصون حقو قيم في مدينة سودها حم الطبقات الممتازة * 
وفى بمش الآثار ذ كر لموظف عبد إليه محراسة ممابد للدينة وامكتتها القدسه 49 
ا جاء في غيرها ذكر اوظف صغي ركان مسؤولاعن الاسواق0؛) 


م # وعندما اعلنت ( بلاد العرب ) ايإلة » شعرث غزة بكثير من الامان 
وقطعت شوطأ بعيداً في سيل العمران واستعادت نجارتها الابقة وصلاتباالقديمة 
العقة والاناط في البتراء . ظ 

80 وعندما اشتملت نار الحرب بين الرومان والييود(©) ذيم الرومان عدداً 
كي رمن اليود في أ كثر الدن الا<لية » ففتلوا في قيسارية عشسرين الفأءوني 
سان ثلاثة عشر الفا »وفي عا وعسقلان ننحوآ من اربعة 1 لاف نفس . ثم قامالييود 
روا لانفسهم وأحسرقوا عسقلان وغزة . الاأمر الذي جمل ( نيرون ) 
استشيط غضأ ساق علهم جيشين : واحدا جاءها من الثمال بقيادة ( فسباسيان )» 
والثاني جاءها من الجنوب بقيادة ( تيطس ) . وجاءت الميوش العربية حليفة الرومان 
)١( 35‏ لملهمجلس الاعيان. ظ 

(؟) ‏ #عبرعاة. [ْ 

(+) كأمور الاوقاف فى .يومنا هذا . 


()2 2 كسلواذ البلدة فى «ومنا هذا . 
(6) بيدأت هذه الحرب في م تصرين ثالى 53 م واتبت فى 2 سكمير 7١‏ م ٠‏ 


- 


بقيادة ملكبها الحارث . فسكانت الغلة للرومان وحلفائهم العرب ( لام ) . و 
منها تيطس في طريقه من مصر إلى فلسطين . وحكذلك نمل اثناء رجوعه من 
٠‏ أضطيهد ( تراجان(22 ) حوالي سنة ١١4 ١.‏ للميلاد السيحيين 
في فلسطين . فاصاب اضطياده هذا غزة (5) م أصاب سار المدن الفلسطينية . 
4 - زارها الآمبراطور ( اوريليوس هادريانوس ) مرارا عديدة 
١17‏ س مم١‏ ب . م . وكان أ كثر الاميراطرة اعتناء باللقود والسكوكات التي 
ضوبت به وقد نقش عليها أسم غرة . إذ كان مها حا جما . وف زبارته الثانية . 


< النمور الس و صاصم 
التي سكت باسم غنة في عهد الرومان 
لما عام ١9.‏ للميلاد () وضع أسابباً لتار عم جديد عرف فما بعد بالتقفوم النزي أو 
النار مزالهدرياني 0 وأَخْد الغزيون بعدذلك التارع بقيمونفىكلسنةعيدا ! كرامأله. 


؟* ١‏ - ولما كان الرومان:في عبد هادريانوس هذا قد اقنوا ء أن الفان 

والقلاقل في فلسطين ؛ اما تنعث مره اورشلم عاصعة الهود الدينية ( إذ. 
اص متخي سس سس جني مس ع ١‏ ل 

)00 أول من اعتلى عرش الرومان من أهل المتسرات ؛ وهو من أصل اسباتي 5 
قام بأصلاحات إدارية وترتيبات عسكرية لا عبد للامبراطورية الروماننة يثلبا من قبل.وما كاد 
ينهي من هذه الاصلاحات حق قام بضرب عصا التسبار في مبادين تسح والاستمار ( تاربع 
بر السبع وقائلها ) . 

68 ونرتانا 

فرغ هناك ١.‏ ن بياس في تعبين التارع الذى قام الامسراطور هادر ياوس يزيارهالثانية 
هذه لقزة . ولكن روايات اأكثر الؤرخين ولا سيا التقود التي سكت فى ذلك المين ندل على 


أن هده الزيارة وقست فى عام ( 5؟١‏ ) لامسلاد . 
(4) ان الدنة الحدريانة مساوية لنة الغزيه ع وهذه مساويةلنة95اب.م. 


مد ءايلا لب 


كل اجتمع تملهم فها واعتزت قوتهم محموا للثورة ضد الرومان طمعاً في الاستقلال ) 
فقد عول القيصر هادريانوس على قر رثم . وجرت بينه وبيثهم حروب ونورات 
وقلاقل :كان النصر فهها حليف هذا مرة وذاك اخرى ٠‏ وعندما نكون دفة الهود 
في الراجحة كانوا. يكرهون السيحيين على الدخول في ديهم » والاشتراك معهم في 
الثورة . إلى أن تغلب عليهم هادريانوس بعد حرب دامت ثلاث سنوات فقتل منهم 
خلقا كثيراً . وهات كثيرون . ول ثفم للمهود قاعة بعد ذلك التأريع 1١6(‏ م) ٠‏ 

وعد أن أحمد ( هادريانوس ) فتنة الهود تلك الفنة التي اشعلها (بارقوخا)ء 

سب نساءثم » وبلع ادبن أسرمم من رجالهم بثمن نخس » هو حصان وأحد عن كل 
رجل ؛ وأخد الناقين ميم على قد الحياة إلى عزة . حيث اقام التوادي واللعب 
الرياضة . وف هذه اللاعب أشار تمزيق أجساد البهود الاأسرى إريا بأ إريا ٠‏ ومن 
لى عزف مسهم باعه في سوق العييد . وقدكان سوق عزة من الاشواق الشهورة ببيع 
العيد في ذلك الحين. . 

١‏ - ولكن هادريانوسهذا كازيكر «لسيحيون لبا سكا بكره البود. 
حق أنه بنى في البلاد هياكل من شأنها أن تفيظ السيحيين 9 . فتكونت في 
البلاد ثلاثة مرأكز للديانات الختلفة : ( قيسارية ) للديانة السيحيةو( طبرية ) للديانة 
الليودية و ( عزة ) للديانة الوثنية . وقدكانت غزة يومثد ( وفرضتها ميومه9؟ ) 

من المدن الشبيرة في فلسطين ( 14 م ) . 

١١‏ وكان الاسراطور غورديانوس الثالث عاميرسم 4 4؟ للفيلادشنوفا 
بادارة الولايات التابمة "له ( سوريا » وافريقياءوبلاد العرب ) . حت أنه استوطنغزة 
رهة من الرمن . وقد حفرت على قاعدة النصب الذي أقامه الغزيون مخليداً لذكرام - 
كلات تدل على حبه.لغزة » وعطفه على 1 لحتها . وظلت غزة تعامل من قل قياصرة 
الرومان معاملة ممتازة حق سنة غغ* ميلد . 


0 (0) (؟9) راجعالوجه لا من ارخ كنيهة اورشع الادارة 0 
(+) على بعد ميلين من غزة على الشاطيء . 


لكك 

1 ومن ملوك الرومان الذبئ كان لمم شأن في هذهاللاد(قسطنطين)(') 
جه بم م 2 ول ثيودوسيوس )50)وبعب ووم م » وابنه ( أركاديوس)0) 
هوم مرء ؛ م » و ( جوستنيان /10) سرع سه جه م . ويعزى إلى جوستنيان 
هذا أ كثر الاشِة والحصون التي شيدت » والاصلاحات التي عت في هده الدبار . 
- يظور أن حبل الا منفي هذه الديار »كان مشطرياً قل محيء الرومان 
إللها » وأنه أستتب في عبدثم . وانهكان لمم في فلسطين إذ ذأك ثلاثة عسر(0)موقعاً 
حصنا , نكنها وحدات من اليش الروماتي . وان هذه الوحدات كانت تعمل نحت 
أمر ة اند فلسطين العسكر ىِ الروماني ( وم ع8 ) ٠‏ ومن الاعمال التي 
اموا مها » فى سبيل بوطيد الامن في هذه الديار ء انهم أمبترضو! الدو الرحل ؛ 
وجالفوم , ممنحوم الاثقاب والرتب ثم استخدموث في سبيل الامن والعمران . 
١ 1/‏ وقطع الرومان شوطاً عيداً في سبيل جمراف شله اللزد .. فالا 
للعارى التي بنوهاءولا الخافر والحصون التي شيدوهاء كانت لتلحيهم عن واجاتهسم 
الاخرىق ٠‏ فقد عدوا الطرق وحفروا الصبار يج وانشأوا الخاريه 1 واقاموأ 
الندود » وغرسوا الاشحار . فازدهرت التجارة والصناعة في عبدثم . وكان 


600 أول من ازاح الاضطواد غَني الحتث ومح للتصرانبة بالانتثار فى الغرب» 
بها كانت غذه مضطبدة فى العرق ٠‏ وقد قامت حروب ينه وين لبيدوس كان التصم فيها 
حليفه . وينلك تم له ما أراد وأصح القائد غيرالمنازع للسملسكة الرومانية فى السرق والغرب. 
فأقام على اتقاض ( ببزانس ) القدعة مدينة جديدة( . م#عاي .ام ) سماها القسطنطينية » 
.وحملبا قاعدة ملك . وهو الذى اطتى اسم (قسطنديا) على ميومة » فرضة غرة فى ذلك المين. 

| ف أحد قاصرة الرومان فى السرق . وقد اتتصرت القيدة الاردوذ كسية وعيده 
ْ اتضاراً باهرا ٠.‏ ولا وق أقسم ولداء (اركادوس) و (هونوريوس)الملكةغملاها ملكتين: 
واحدة فى الصسرق , وعاصيتها بزائس» واخرى فى الغرب ء وتاعدتها روما . 

(؟) فى عبده هدمت معابد الوتنين بفزة ٠‏ /! 

2ك تغلب هذا على الفرس » واسترد من البرابرة #يسمم البلاد الى اعذوها م 
الرومان . وتفخ فى الامبراطورية الرومانية روج الحاة بعد أن اشرفت » على الاك . . 

(5) ص غزة » وعقلان , ويافا » وبيت طحم » وبائياس»وبيت حبرين »وسسطية؛ 
وعكا » وجمواس » وحرش ء ويسان » وبصرى ؛ وحجمان ٠‏ 


سس سني سم 


حمر غزة وعسقلان مشهوراً . حتى لقدطار صيت هذا الخر لبس في روما لغب ء 
بل وي ميم البلاد الواقمة في حوض البحر الابيض التوسط . 

وهنا في داخل مدينة غزة عثر رجال البلدية على درى قدي لا شك انهمن بقايا 
عبد الرومان » كانت الميأه القدرة محري فيه . وم بود الصلحون أن يكون اهزة 
الحديثة في تومنا هذا مخرى مثله . 

١8‏ - ولم ينقطع سيل اللهاجرين والتجارمن العرب في عبد الرومان . ققد 
ظلوأ يفدون إلى غزة من حميع امحاء الجزيرة العربية » م كانو! يفعلون في العبود 
الغارة ٠‏ وظلت غمزة في عهد الرومان أبضاً » الدبنة الني يؤمها العرب في رحلةالصيف: 
ومحملون إلمها تجارتهم لتوزع منها إلى اللدان الواقصة في حوض البحر الابيض 
للتوسط . وقد انضم الرومان إلى هذا التكتل من السكان . فأصحت غزة مر 
أمهات المدن في اللشرق الادنى . وكان الكتاب ومئذ ,يصفونها ب (اللدينة الدسريفة) 
و ( الدينة اخيلة ) و( الديئة الثنية ) . ٠‏ 

9 - وفي القرنين الخامس والسادس لميلادكانفيغزة مدرسة كيرة للخطابة, . 
ذاع صيئها في فلسطين وسوريا وسار بلاد اللشسرق » وهي أشبه بسوق عكاظ . وكشا 
ما كان يتبارى في هذء اللدرسة الخطاء من رومان وبونان وعرب . 

+ ب وني عبد ( عسقل ) 41-٠١‏ ب .م . الذي استرد فلسطينمن 
الفرس + لبث غنزة وسار ابلاد الفلسطينية الني كانت نحتحسس؟ الي نطيين دعوة 
الاسلام . فاحتلها العرب م ب . م . وأصبحت بعد ذلك التارع عربية مسامة 
بكل ماني هاتين الكلمتين من معنى . م ترى ذلك في الفصول التالية . 
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سي اا 


3 2 00 
غرة الو ثاب 

كانت غرة في الرمن الفدم معقلا للوثنية . ولقد ذكرنا في محثنا عن غنة في 
عهد الرومان أن الإمبراطو ر(هادريانوس)كان بكره المسيحيين ١0‏ ككارف يكره 
اليود » وانه بنى فى البلاد هياكل من شأنها أن تغيظ اليحيين . فتكونت في 
الللاد ثلانة مر لكر للديانات الختلفة : ( قيسارية ) مركزا للديانة للسيحية» و (طبرية) 
مركرآ للديانة البودءة ء و ( غزة ) ممكرآ للديانة الوثنية ( 18 م ) . ويظهر 
من هذا أن غرة كانت وثنية قبل أن نكون مسيحية » وأن الصراع بيت هده . 
وتلك بعد ذاك ( مهم م )كان عنيفاً للغابة . 


؟ كان في غة يومد ثمانية هياكل للوثنيين » وكان الفزيون يتمبدوت 
]امتهم فى هذه اهيا كل عمادة صمادفة 5 ونظير أن هدآأ شو سبي آخْن من الأسباب 
التي حملت العرب بوجه عام وبي فرش إبوجة خاص يؤثرون غزة على عيرها مكل 
الدن المحاورة للححاز 1 إد كانوأ إلما نشدون رحالهم في( رحله الصيف) الشبورة؛ ْ 
وفنها يعون ما حمله قوافليم التحارية . ذلك لأنها كانت عركزاً معماً على طريق 
القوافل » وكانت وثنية ؛ كا أن العر ب كانوا يومئذ وثنيين0؟) 

_ وإليك أسماء20» المياكل الغانية النكان الغزبون يتعندون لمتحمفيها: 

ذو هيليوس ( ومززم] ) (4) بعل ء إِله الثيمس 


| - النششسصصمفكسمي كيديب يسبب يي 0 


() تاررغ كنية اورشلم الارانوذ كسية . 

(9) إسمم ما يقوله الاستاذ عد حين مكل فى ككتايه ( حاة عد ) : « كانت 
لسرب فى عبادة الاوثان أفانين يش يصمب على باحث اليوم أن يحيطيا . .وكان لهذه الآوثان 
قبل الاسلام مكانة حليلة > وكان لكل قبلة صم مدين له بالمادة . ومن هذه الأصنام(اللات 
. والتزى وهبل ) . وكان هال هذا كب آحة العربء كان الناسيخجون اللدمكل فج ميق ؟ 

6 يدل أسباء هذه الأصنام على انها من أصل يوا . ظ ' 

(ع) حاء ذ كر هذا ألصم فى الاساطير اليونائية » يوم كانت الشمس مسودةالجاهير» 
وكان لالمتها القام الاول . ويزعم قوئدر ( 080017) ) وسايس ( م56 ) أن بعل مود 
اللكنمانين والايلين وبمض الشعوب النامية الالحرى » ومعناه اليد > ئيس إلا إله اللشمس 
هذا . واإما هي اساء سيتوها . 


حب ونيد 
؟ ل أفروديت 011 امم ()آطة امال 
ع - ابوللو وززومخ 7 إله انور 
5 - إرسيفون ( عرموامعومءم ) 229 آالمة الخضذار 
هس هيكاته ( مزووم يز ) (4) إله القمر 


ا 
ظ (9): ( افروديت ) آهة المي والمال . وي ( في.نوس ) افسها المروفة عند 
الرومان ؛ و ( عشتاروت ) العروفة عند الفنيقين . وقد وجددت صورة هذه الآلة, 1ل ةالحي.. 
والمال » منقوشة على بعش القطم والنقود الندعة الي وجدت في غزة . ويظورأنحارةغرة, 
وصبادي الساكفيها كانوا ينظرون إلى صنمها كاله البحر أيضا » إذ كانوا يضرعون إله 
اكلا ثلر البحر » ويطلبون منه أن بماحهم بحرأ هادا . ويظبر أيضاً أن نفوذ آلمة الجال هذه 
كان ظاهرة فى حسدائق غزة وبسانينها » وبين اشجارها وزعورها . إذ ما ذكرت الحدائق 
والبساتين » ولاذ كرت الزعور والرباحين مرة » إلا وذاكرت آلة المهال هذه معبا . وكان ' 
ها أعياد خاسة يحتفلون بها احتفالات شائقة . ويقال أن صنمها كان منصوياً فى أ بقعة: فى . 
وسط الدينة ..ولقد ذ كره العياس ( مرقس ) الذى رافق الاسةقف ( برفيريوس ) فى رحلته 
إلى القسطنطينة ؛ ورجع ممه إلى غَرْة : ذقال : ( دنا للدبنة.» ووصلا إلى .الملكان المسمى 
( تترامفودوس ) » أى الطريق المربم أو الصلب » وكان منصوباً فوقه دكة عذبها عأمود من 
الرخام هو ( عامود افروديت ) . وكان على هسذا العامود نصب امرأة غمورتها ظاهرم . 
وكان أهل الدينة يقدسون هذا النصب ويخفضون الرأس إحلالا له وتمظها . وكانت الناء 
لوقدن له المايح ؛ وجخرقن الخور » وينذرن النذور» ويعتقدن اله يوحي لحن فى منامبن 
فكرة الزواج » فيعزوجن ٠‏ وم من زواج عقد على هذه الطريقة واستناداً عل هذا الوحي 
الشبطانى ء قفدا زواحاً تعساً للفابة . وكثيراً ما أفضى بالزوجين إلالطلاقأو المءة العذيةالرة. 
)9( كان الفزيون يمتقدون أن هذا الاله ممنحيم ضياء النفس ء فيثير لهم البيل كل . 
أععزموا القيام بسمل جديد . وكانوا يكترون من عبادته فى فصي الريم والصيف . إن فى 
نظرم إله الفنون الجملة والمقاب والواثي . ويقول الؤرخ يوسيفوس اله عندما سقطت غزة 
فى يه ( اسكندريانيوس ) عام كة ى , م كان خسهابة من أعبان الدية م#تيمين فى هذا 
البد , وان اسكندر هذا باغهم فيه. وينضد دود غ ( 118!+:26 )ومابر ( #علزعالا) ان 
السلوقئين#الذ ناد خلوا عبادةهذا الربمعوم» ووم استولوا على غزة . إذ كانوا يمبدوندفىبلادم . 
(*) كان الفزيون يمتقدون أن هذا الرب ذو تأثير فى حياة الحضار الني تزدهس 
وشيل كلا اختلقت الواسم . وكانوا يبدو فى الريم ويد الحصاد , 
(+) انآلة الفمر هذه » وان كانت معروفة فى بلاد الرونان > الا انها ليست من 
أصل هيليق . وهناك من يقول انها آلحة الدماة:والارش :وما ختنا , 


سس ث/ية سسب 


+ هيردون ( وونمه11 )20 المة البطولة 
0 تيخاتون ( وموس ) 229 إله اخظط 
م مارنيون ( مولعمو ) 9) معد ألرب العظم 
وكانت هناك أصنام كثيرة اخرى40» في بيوت غنة ومنازلها » وفي القرى الباورة 
لما . وهناك أضاً د داجون »وهو إله من الآلمة التي كان يدها الغزيون فيالعبود 
الفارة » ولا سما على عبد الفلسطينيين القدماء.وكان الغزيون يصورون إلههم هذا 
بشكل أعلاه إنسان له رأس ويدان , وأسفله سمكة ذات ذنب220 . 
وكان من هذا الإله انواع كثيرة اشهرها في غزة 5 ترى ذلك في سفر القضاة. 
)١(‏ هيريون رب الطولة » وكائرا رمزون إله كلا داهمهم الموت أو تزل بهم 
القضاء . وهناك من يسيه ( جونو ). 
66 أنه إله الخت والحظ » ويعيه إله العادة المعروف عند الرومان. وقد وجدب 
صورة هذا الاله منقوشة على كثير من النقو دوالكوكاتالغزية الفدعة بشكدل رأس امرأةمتوجة 


بتاج ذى ثلاية فروع . 

() هذا هوإله المدحة نفسبا . إنه الرب الاأكير الذى كانوا يلجأون إلبه فى جيم 
الاحوال . ويظن اله مدتق من التكلمة السريانية ( ميرونا ) »ومعناها أميرنا وسيد ناومولالا. 
ومعادءه مارنون كان ١‏ كم المعايد تقدسبا وتعظما لدى العزبيث » إذ كانوا عتقدوتن أيه ١‏ إله 
غرة ) الذي مده خيرها وشرهاء وكانوا يلجؤون إلبه فى جيمالاوقات ولا سما فى أيام الشدة 
والقحط والجمو خ . وكثيراً ما ذ كره القديى حروم ( عورومع][ !5 ) فى كجاباته عنغرة. 
ولند وحدت صورة هذا الاله على بعش النةودالق كدق عبدالاميراطور هادريانوسنء © سك 
علبا إسم غزة : وقصارى الول أن هيكل مارتيونهذا كان ينافي هيكل الاسكندرية . 
والمتقد انه كان فى نفس المكان الذي فه ( اخامم الكس ) الأن . 

(4) «وم بكت العرب أيكتفوا بالأصنام الكبرىء يقدمو نلا الصلاة والفرابين» 
بل كان كترم يتخذ له سنماً ونصباً فى بيته » طوف به حين لتروجه وساعة اوتهء وبأخذه 
ممه حين سفره إذا أذن له هذا المم فى الفر . وكانت هذه الامنام جبعاً تبر الوسيط بين 
عبادها وبين الاله الأ كبر . 6( حياة مهد ) . 

(ه) جاء في الامساح الأمس من سفر صموئيل الأول ما يأق: «فأخذ الفلطيئيون 
تابوت الاله » وادخلوه إلى بيت داحون , وأقاموه يقرب داجون . وبكروا صباحاً فى الفد » 
وإذا بداحون ساقطعلى وحبه علىالارض أمامثايوت الرب ء ورأس داجون وبداه مقطوعة على 
المبة. بق بدن السمكة ققط . » 


وم يقف الباحثون بعد على أثر ميكل داجون هذا ء عبر ان بعضهم يذهب الى 
الفلن أن فر تمشون امار ين اطلال الميكل الفدم .وأما الغزدون داهم اعتقدون 
أن للقام للعروف ؛ ( أبي الدزم ) الآن هو قر تمشون . 

غ - ولما ظهر الدبن السيحي في البلاد »كان انتشاره في غزة بطيئاً في 
بادىء الام ٠‏ ولذلك لم يكن الصراع بين التصرانية والوئنية يومد ل عليفاً . 
ولكن عندما ازداد عدد السيحيين بي غنة 1 ازداد الصراع يهلم وييتكفب. 
ألو ثنيان ؛ وأصبح الاصطدام عنيفاً » ودام طويلا. . وازلت بغزة والفزيينف من 
حراء ذلك مصائب وأهوال . 

ه س ولا تولى الأسقفية رفير توس (؟؟ ( بإمبزرامووم ) عام وم م حلى قِ 
عن جو مسيحياً جديدا , قناصب الوئنيين العداء » وكرهه هؤلاء حت أنهم نسبوأ 
إليه امحل الذي أصاب زروعهم في تلك السنة . فأخدوا ونه » وراحوا يصون 
عليه اللعنات » ويدعون عليه في معبدهم مارنا . ثم بجموروأ لباحموا السيحيير: (؟) 
فالنجأ هؤلاء إلى كديستهم الواقمة غري الدينة » وضحوا الشحايا . ولكنهم عند 
رجوعبم من الكديسة صدوا من قبل الوثنيين . وبظير أن اناس كانوا يومئذ في 
حاحة إلى الطر » فيطل مدر ارأءفساد الاعتقاد بأن أنه أجاب دعوة المسئحيان .عند يذ 
فتح تلم الابواب » ونادى النادي في شوارع الدينة : « السيح وحده هو الرب ! 
والرب قد انتصر ! » | 

٠‏ وبقول الدماس مرقس » مرافق الاسقف برفيردوسء أنه قد تنصر من الغزيين: 
عيبل أثر ديك الحادث » مابة وسبعة وءشرون شخصا : منهم عاتية وسعورل 
رجلاء ومس وثلانون امرأة واربعة عشسر ولدآ ومس نات . ثم تبعهم في 
نفس اليوم مانة وحمسة اشخاص 

1 - وإذ كان حكام غنة في ذلك الحين وثنيين فقدكانوا ضطيدونالسيحيين: 
ويؤذوهم ٠‏ ومن ذلك أنه أرسل ( باروخاس ) تابع القدرس رفيريوس نوما إلى 
فربة في اقتضاء راتب كنائي ؛ فانعه الوئنيون » وضربوه ضرباً مبرحاً كاد يلق 


7 ل مأ كعنا تاشم ن هذا الاستف في فصل ( غزة والدن البحى ) 
6 )1 ار سكيية اورسل الارئر يسوي 


حتفه من ورأه ؛ فر كرنيليوس الدهاس . ورآه يبن حي وميت لكمله وألى به 
إلىالدينة.عندهاغض الوثئيون , ومجموا عليه » وضربوه محجةانهأدخلميتالمدينة. 
فلم الخبر القديس برفيريوس » فأسرع إلى لكات الذي وقع فيه الحادث » 
وأمْذ بلاطف الثاثرين » ويتوسل إللهم .. وثابر على هذا النوال حت يكن من إحماد 
غيظهم » وتسكين خواطرمم . ثم أعادوا الكرة » فتشددت عناثم باروخاس الذي 
كانوا يظنونه ميئاً ؛ قتناول قطعة مرك الشفشب ء وهم علميسم ؛ فتشتث ثملهم » 
وطاردم حتى هيكل مارنا . 

وف دوم من الأيام سار السيحيون بي حنازة رحل مات من رحالهم » فدخاوا 
الدينة وراء النعش.وبظبر أن ذلك كان عتالفاً لمادات الفزيين في ذلك المين » إذ 
كانت القبرة خارج سور للدينة . قفضوا لمذا السل » وراحوا مهاجمون 
السيحيين . ققام على أثر ذلك ( محافظ للدينة )410 مع عدد من رجال الشرطة » 
واثنين من الاعيان . وأتحى دؤلاء باللائمة على السيحيين لاوكهم الذي استوجب 
غضب الوثنيين . ا 0 

/ؤ - لم يستطم اسقف غزة ( رفيريوس ) صيراً حيال الاضطباد الذي كان 
بقع فيكل بوم على ابناء طائفته » فأرسل شماسه ( مرقس ) إل القسطنطينية . 
استصدر هذا أمرا من السلطات المليا لاعلاق جميع العايد الوثنية في عزة . 
واستعان على ذلك بكتيبة من رجال الدرك للسيحيين جاءوا لتتفيذ الآمرمنعسقلان 
بقيادة صابطهم هيلارنوس ( ونامة!؟! ):. لخاء هذا ونفد الآامر تكلا ولكنه م 
نفذه فعلا . إذ انه اكتق بتبليغ الامر للوثنيين محرماً عليم عبادة الأصنام 
(.رومم ) . ولكن هذا الامر ظل بومكد حرا على ورق ؟ فظلت العايد قأئحة » 
وعادة الأوئان جارية » نارة جورآ وطورا بالحفاء . وقد قيل «ومئد أن هيلاربوس 
هذا قض من الوثنيين سلغاً “كبيراً من اذهب قاء ساحه للوثنيين» بالاحتفاظ 
عما يدهم والمثاءرة على عادتهم . 

ب - وما برسم اضطباد السيحيين انا في غزة رغم هذه التدايير كلها ء فاعتزم 
الاسقف برفير دوس القيام باجرآأات اخرى . وقد سافر إلى قبارية ليستشير رئيس 


)١(‏ وكان شعى أأبدصره8 «وؤرع]ع0] أي حامى الشعب 


و 


اساقفتها بوحنا » قاثلا له : لم يمد بامحكاني الصر على ما نجرى في غزة من مظالم - 
ومنكرات . . ثم سافر الإتان معا إلى القسطنطينية ( عام 40١‏ م ) . وععرفة 
أمانتيوس ( 0030105 م8 ) الحاجب تعرفا على الاميراطورة افد وكسيا ..ثمثلا بين يدها 
وقد كانت جالسة علي سر بر من ذهب وقالا لما إن الغزيين وثنيون ؛ وانهم يططيدون 
'السيحيين من عير خوف ولا وجل ؛ فيستعبدونهم , ولا سم<ون طم تقلد الوظائف 
والناصب الدنية . 5 انهم لا سمحون لمم بفلاحة اراضهم الثي يدفمون عنها 
ضرائى الحكومة . وإذ رأياها حاملا تنبئا بأناأ ست غلاماً » ففرحت ونذرت 
أن تبني كنيسةفي غزة » وأن محر السيحيينمن اضطهاد الوثنيين إذا محققت نبوءتهما. 
تحققت شوءتهما » فولدت الإمسراطورة غلاماً(20 . عنديذ أرادت تنفيذ وعدهاء 
فطلت من الاميراطور آن يسدر إرادته باغلاق معايد الغزيين كليا .تردد الاسراطور 
في بادىء الأمر لاساب تتعاق بالدولة » وقال لها : « إن غزة وإن كانت وثنية إلا 
أنها هادية . وسحكانها وإن كانوا بسدون الاصنام إلا أنهم مسالمون » يدفعون ما 
عليهم من ضرائب بانتظام ومن غير تأخير . فلا مجوز نا أن تزعجبم في ممتقداتهم .». 
ثم أضاف إلى ذلك قوله : « قد مبحر الغزيون مديناهم باللرة فنخسر دخلا وافرً 
فيسيب غزة ونحارتما الخراب والدمار.» هذا كان جواب الامبراطور الذي اقترح 
علي الامسراطورة والقسيسين اللذين نوسلا إليا ء أن يلحأ إلى أساليب معتدلة 
وطرائق معقولة اخرى لاكتاب قلوب الفزيين وتقريهم إلى النصرانية . وارتأى 
أن يدأ قبل كل ثيء بنزع الوظائف والخدمات ألدنية من أيديهم . 
فاستاءت الامبراطورة من هذا الجواب » وقالتك :« (إرت !أرب يساعدعبيده 
السيحيين » إن شتنا تحن أولم نشأ » ٠:‏ 
وقل أن يغادر الاسقفارن القسطنطينية اغدقت عليهما الامبراطورة اللال 
ليشيدا به كنيسة في وسط الديئة ؛ ومنزلا للغرباء . قفال قائل انها أعطت كل 
واحد منهما ثلاث حفنات من الذهب ؛ وقال آخر انها أعطنهما قنطارين . ولم يضن 
الامبراطور أضأ علهما بالهدايا الفاخرة . لآأنك الاسراطورة كانت قدتغلت عليه 
واقنعته بصواب رأمبها . فزل عند رغتها . 


)١(‏ هو تتودوسيوس الصغير 


سن /ية سس 


سلك برفيردوس عند رجوعه من القسطنطينية إلى غمزة طريق البحر » وقد 
قفى في سيره هذا عشرة أيام ( خمة إلى رودس وحفسة إلى ميومة فرضة غزة ) 
فاستقبله أهل ميومة » وضكانوا كلهم مسيحيين » والفريق الذي تنصر من أهل 
مدينة غزة , اسبتقبالا حناً . وأما الوثنيون ققد ثار مائرهم » ولا سيا عندما اتصل 

مهم أن الامبراطور احتق به » وان الأمر قد صدر مهدم معايدهم . 

عبد الاميراطور إلى كيتحيوس ( ولاتجعوير0 ) بتتفيد إرادته » فوصل 
هذا إلى غنة بعد رجوع اسقفها إلبها بمشرة أيام ؛ وكان معه حاحكم » وأمير , 
واعوان حكثيرون ملكيون وعسكريون » و كتيبة من الجند البيزنطيين » 
وعدد من الوظفين ؛ لمع السكان وقرأ عليهم الامر الامبراطوري القائل باغلاق 
العايد الوئنية . . 

فثار نامر الوثنيين »واحتحوا عليهذا الامرالني اعتيروه دخلا بشؤونه الدبنية. 
بيد أن مندوب الامبراطور لم يعبأ باحتجاجهم » بل أمر إضربهم بالعصي والنبابيت ؛ 
ثم أمر الجند بتنفيذ الامر ققام هؤلاء وهدموا بأيدمهم وعساعدة السيحيين من 
سكان المدينة ومجارتم!2(؟) » معايد الوثنيين كلبا .. ظ 

دامت عملية المدم عشرة أيام » لاقى الجند خلانها أشد انواع الأقاومة .؟ 
ولا سما عند معد ( مارئيون )220 ققد لاقوا مقاومة عحيية . إذسد رؤساء البين 
جميع ابوابه ومنافذه بالححارة الكبيرة . وعندما أيتنوا أن محاولاتي, لا ممالة فاشلة , 
وان معبدهم لا بد وأف يدوسه الجند فيدموه ء حفروا حفرة اخنوا فها 
الجواهى والكوزالعيئة ال يكانتاد.همءثم ولوا هاريين.فاحتل الجندالبد وحرقوه. 
وكان عدد كير من سكان الدينة قد غاذرها قبل وصول جند الامبراطور ؛ فصادر 
كينجيوس املا كهم ومنازهم . وفي نفس المكان الذي كان فيه معد مارنا هيذا 
انشثت (عام 4٠.07‏ م ) الكنيسة التي ترعت بنفقاتها الاسراطورة أفدوحكسيه » 
وسعيت على مها افدوكسيانة ( ومدزءرووبنظ ) وكانت أعظم كنيسة في ذلك الوقت. 

4 - وبظهر أت روح الكره والعداء قد اشتدت وتأصلت في قلوب 

)١(‏ سكان قرضة ميومة » وقد تتصروا قبل هذا الحادث ؛ وكان ينهم وبين 


الفز بين عأ ء شديدا هس حراء داك 8 
(:) . المكان الذى فيه الجامم العمري الكبير فى الوقت الحاضر . 


3-2-7 ماغي سنس 


ألغزيين يسيب هذا الحادث » فأخذوا رتقون الفرص لايقاء الأذى بالمسيحيين . 
نخدت مرة حلاف بن أيكونو.0) الكنية وبين الزعم ( سمسيخوس ) حول 
عض ألزارع ؛ فأهان الزعم الاقنوم » وشدمه ؛ وشد باروخاس أزر الايحكونوم 
فوقعث مشادة عنيفة بين الدر يتين أدت إلى ثورة عامة ملت الديئة كلها(؟».وراح 
ضحية هذه الثورة لق كشير . 

١ 3‏ ب ولقد اشرف السمجيون أثناء هدهالثورة الدامية على الماك “أذ ارت 
الغيظ كان قد بلغ أشده في قلوب ألوثنيين: الذن حملوا النبابيت وأشهروا السيوف » 
وحملوا عل الأسققية لخطموا أنوامبا : 3 دخلوها قاصدن الفتكبالاسقف رفير بوس» 
لو لا أن هذا كان قد هرب مع ثماسه من الدار قل مميء الشعب إلبها . فاختئى في 
دار أرملة ققيرة محاورة لدار الاستفية »واشترت له خيزا وزيتوناً وجناً وحوباً 
منوعة وخمرآ فأكل وشرب . وعندما اسدل الليل ستاره رجع إلى دار 
الاسقفية » فوجدها منهوية » وباروحاس جرعناً على وشك ااوت . واو لا 
الندة لبي استعملبا الوالي ) | كاعرس ( لما !قي مل المسيعديان 6 ذلك أليوم ديار 
وه تأفخ نار 

٠ ولند نشتث ثعل الأو ثنيين سد هده الحادئة وتتصرالكشروت مهم‎ 7 ١١ 
والذين ينوا منهم على دينهم غادروا للدينة . ويقال انهم دفنوا في الارض قبل أت‎ 
: يغادروها بعض الاصنام التي تمكنوا من انقاذهامن بدالمسيحيين بدليل الحادئةالتاليه‎ 

يها كان أحد العمال في اليوم السادس من سبتمير سئة وبرة عفر في الارض 
على مسافة ار بعة أميال ونسف ميل من'غزة » عثر على صم كبير من الأصنام التي 
كارت يعبيدها الغزدون فى عيد الوثنيه . ْ 

وكان هذا الصنم شكل آدعي من لأرمي حدم راسة ققط ثلانة أقدام من شه 
ارأس إلى أسفل الذقن , وبم إنشاً من الاذن إلى الاذن » وثلائة عشر 
إنشاً ونصف إنش من أعلى المين إلى الفم » و عه إنقاً بين الكنفين ' 


(5) أي ركيى الدير أو وكيل لمر ب. وهى افظةبونانية أصلها ايكو نومومعناهاالقتصد. 


(؟) مع الار من مستصغر الشرر », 


سد ويم د 


وأربعة و حضون إنغا' محيطاارفه ؛ وأا ارتفاع الصنم كله فأنه مسة عثير قدما ٍ 
ضفائر شعره عسخية على الآ كتاف ؟؛ ذقنه طويلة ؟ ويفهم منها أنها أرجل مقلم قِ 
السن ؟ ذراعه العفنى مكسورةء وآما السرى فانها ملتفة بالصدر حق الكتف 
الأعن . وعند الكتف نفتنى اليد في داخل القراش السدل علبها . وهذا المميكل 
وجد مدفوتناً في الرمل على قة تل قريب من البحر . ويظهر أت الوثنيين دفنوا 
إهيم هذا ليخفوه عن أعين أعدائهم السيحيين بوم كان الصراع شديداً ينهم . 

٠‏ - إن الوثنية وإ نْكانت قد زالت من غنة بالرة » وعبادة الاصنام وإن 
كانت قد الختفت ا 

أوئنية ١‏ ولي أدل على ذلك م الم الذي اعتادوه » اولان الى 05 
0 كدوا لك انهم صادقون في اقوالهم .كقولهم مثلا : 

(وحياة عين هاالشمس الخرة)(1) 

( وحياة هالمسبعة. اللي كلت بربها)0) 

'. ( وحياة هاالكو اكب )200 

ومن الم أن تقول أن الحياة المدية ازدهرت في غزة على عهد الوثنية ‏ وأن 
جامستها اشتهرتٌ فطار صينها حت أصحت عحجاً لطلاب العلى م نأثيناوروما :دكاتت 


'كثيرون يدون إلما لدرس فن الخطابة.. 
د 


0 إخارة إلى معد الشدس فى زمن الوثذين . 

)١‏ إخارة إلى النار . وذلك ف الاضل دلالة على السبعة كواكب التىكانت تعبد من 
قبل الاميين الاصليييكل . ظ 

ع إشارة إلى للشترى الذي كانوا عبدوله فى عهد الوننية » أو الزراء( فنوص ) 
أو افروديث( تجمة المبح') و( جمة الساء أينا ) . وكان العرب فى حئوب فلسطين حق 
القرن السايع بقدمون لا قراين بسرية بوذلك عند تلاآلؤٌ التجمة في السحر 0 


كدت مرة إلى صديق نيافة للطران بولس سامان » رئيس أساقفة شر قالأردن» 


أسأله عما إذا كانت الاسرة للقدسة عنرت بغزة أثناء ذهامها إلى مصر أو عند رجوعيا 
منبا . فحكبب إلي حنظظله الله يقول : ظ 


« إن المسيحيين كانوا يكرمون غنة ارور الاسرة القدسة بها بعد عودتبا من 
مهس 6 وموب ظرودس الللث 5 والاسرة القدسة مؤلفه من القدس بوسف وألسيد 


السيح والسيدة م نم العذراء 1 والاءتقاد سابد في غنة: بأن الاسرة لاقدسةقالت77) 
محت شحرة .من امير لازال اكد هون يسمونها ( جيزة صالحة ) ء وي كائنة تجاه 
القامة القديعة وعلى بعد خمسة كيلو مثرات من المدينة |! لى الثمال . 

5 اتلك وقد د وات لأسيحية مدا نه 0 لدو ام وماية. . ولكنيا َس 
ناصبوا اوثنية ٠‏ ومن 2-5 لأسف (سلوانوس ) مده يلاد . ول قول ) أنه 
أول أسقف ذ كره الثار رع في غرة . وقد استسيد هذا مع نسعة وعثر ين مسيححياً 
آخرين ء وكان ذلك عام ٠‏ اعلاب . م وعلى عبد اللك علارنوس و فيته هر لاء 


تيموثاوس وأمر أنه واسكندر وفلا ينا 1 


م .. وفي عام .49 اللميلاد » اشتم, ر القديس هيلار:ون الدذئي ولد من أبوين 
وثنيين في افانا بة, رب غزة » وقد درس الديانة اليحية » فتنعر . وصاحى القدس 
انطونيوس في الاسكندر راب ؛ قتعلى منه عر شه التوحد . وانكا أمنحا إن عنة 
وميوما . فكان أقدم دير سس في فلسطين إلى ذلك الوقت . فاهتدى موعظه وسيرته 
الكشرون من الوثنين , وقائل برمنبا من العرب لذن كأنوا يقعانون جنوبيغزة ؛ 
والتف حوله ألفا ناك . والذي عمده هو البطر رك الامكندري الكستدروس . 
وبعد اعماده خلع الثياب العاأية » واريدي ثوب الرعبنة » وباشر عمل الدبني محرارة 
وشوق زائد » وسكن البرية . ولا بلغه خير موت والديه عاد إلى بلده » وأخذ ما 
تركاء ووزعه على الؤقراء واللتاحين ,ثم ساقر إلى أديار الشام » ودخل أحدهاء 
وحار رئيساً ادر . وقد نوق وله من العمر تمانون سئة . وذلك في سنة ممم م . 
هنبا عر ستان قضاها في مزل وألده ؛ وسبع نان ف الإسكندريةء وثللاث وستون 
سنة فى العادة . وقدكان ذا شهرة واسعة . ومدحه القديس بوحنا الذهي. النم 
في مقالاته وباسيليوس الكبير في نسكيانه . 1 


ع - وأما القدس بطرس الرهاويء ففداقيم أسقمًا على غزة في اواسط القرن 


9( أى نامث ف التائلة » ويقال لطا القياولة وهي النوم عند الظبعرة 
(+) اهمال الرسل : الاصحا- والمده 00255 


ننس ار نسم 


| النالك . ولد هذا الآب00) عدينة الرها في اوائل الجيلالثالك م نأبوينشريق النسب. 
٠‏ ولا بلغ من العمر عشر بن سلة قدمه ألوه إلى اللك 'ثاودوسيوس » ليكون قديته , 
وأيله الفطري لساك والعبادة , ترك البلاط للك وترهب بأحد الأديار , ثم اقم 
أسقفاً على غزة وما يليها من الضياع . ثم ذهب إلى مصر ء وأقام فها مدة قصيرة . 
| م عاد ورجع لغزة ٠‏ وسمع به اللك زينون وكان يتن أن براه ٠‏ ف يتمكن لآن 
هذا الأستف ٠‏ ن لا عب مجد العام ٠‏ ولذلك مخى ١‏ فى وادي الاردن ( بين بيت 
القدس ودمشق 3 بفلسطين ومات هناك ي 


ونا كان مما )»ل ل وكات ةع اقرب 
من علزة . فد أعتتنو ! الدئ امسيحي قبل غنزة ( أعم م ) ,ولذ!ك جملت اسقفيةهم 
أسقفية مستقلة » وسميت مديتهم ( قسطند) على أ نم للك قسطيطين . فشا بين 
الديكن م على اثر ذنك ع تناشى شديد . | 

-- وفي عمد الإمبراطور جوليان «؟ازاد الحصاو( ١م‏ م) . قرف أعلغرة 
ية شر كان سيوم لين إرجاع الا إلى الدنة فنظار جوليان فيه العضيةء 
واحدة » وان بقيتا من الوجمة الدينية منفصلتين وعم اول أساققة ا غنة أت 
يسيطروا على ميوما من هده الوجبة . 

الم يف الخصام في عبد حوليان عند هذا الحد . بل جرى أصطدام سشُديد في 
النصف الثابي من ألقرن الرايع »بينسكان غزة الاصليين والسيحيين . وبظبر أرف 
سكان البادية الجاورة اشترتحكوا في هذا العراك . فياجموا للسيحيين وقتاوا 
سم اوسابيوس ونتابوس. »2 وزنشون الاخوة النازنة ع 3 أن أبقوثم 
في المجن برهة من الزمن ؛ ثم جروث في الاسواق » وقطعوا رؤوسبم » وحرقوا 


١88 رواجم كتاب الدكسار القبطى الطبوغ يعصر سئة‎ )١( 
, ) الممروف عند العرب باسم ( يواياتوس الاحد‎ )5( 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 


سس لاي سس 
اجسادم ؛ ثم دفنومم في مكان حارج الدينة02) حيث تدفن الهيوانات النافقة . وم 
نج أن عمهم لسطور إلا باعججوية .ولكنه لم لستطع الميش طويلا بعد تل كالحادية. 
سجن الام بعض سكان الدنة لنعاطهم الارهابية هذه اليل أن الامبر اطور 
اخطاً في سنينه فر من أنا. وطن , لا لربي سوى أل أوقموا في عدد من 
| اتباع اللناصرى عذاءاً قنت به 1 لهم !م 
8 - وقد تولى الاسقفية بعد اسكلبيان الاسقف ( ابرنيون ) . لفضر هذا 
المجمع الانطاكي التعقد عام جسم وفي زمنه بنيت كنيسة أربي . 
8 س وبعد وفاته تولى كرسي الاسقفية (انياس) . ولكنه ل بعش فيها طويلا. 
إذ ما كاد يتولاها حت قضى ممبه . فتولاها من بعده ( برفيريوس ) الذائغ الميت . 
٠‏ - بقيت الوئنية بطتوسها وعبادائها حتى اواخر الترن الرابع . ولا مات 
( جوليات ) وتوج ثيودوسيوس الاول ( هعم ام ) خفت ومئأة اضطياد 
السيحيين . خدث بعد ذلك رد فعل.. وراحوا ثم يتتلمون من خصومهم . فأقاموا 
الكائس على اتناض معأيدهم ؛ وشادوأ الاديار 22 :سوأ الصعداء ٠.‏ وما 5003 
ذلك كله قد جرى ( عام موم لديلاد ) وفي عوسد أستف غزة ( برقيربوس ) .قتي : 
5ثرنا أن نتئل فيا يلي نبذة من تاريخ حياه متفولة عن صكتيب99) وضمه شماه 
( مرقس ) باللغة اليونانية ؛ قال :م واد الفدس ( برفيرهوس ) في سلانيكعي عيد 
اللكين اركادبوس وهونوريوس. وسافرمنيا إلى مصرءوبمد أن عاش (فيدرالسيق) 
راهباً مس سنؤات,رحل | إلى اورشلم ليحاور الاما بن الندمة . كان مصاباً > رض 
في كده » ولكنه شن منه بعد حين . وهو يعزو شفاءه للسيد لايح الذي رآاه 
في نومه وهو نتم في ( القيامة ) . / 
)١(‏ يقول اوسايوس فى كتابه ( شهداء فلطين ) أن قد بنيت عملى عظام هذلاء 
الاخوة الثلاءة كنيسة فى لخارج المدينة . 
(؟) عمرب هذا الكتب الأديب وهة الله صروف ع وطبع فى مطبعة القبرالقدس 
باورشلمعام ٠ ٠‏ لاسلاد ٠‏ وقد أغداق نبخة عئهة قد سالب الأيكو توموس إلاس الر اوي 1 
الرئيس الروحي للروم الاربوة كس . 


2 كان قِ بأدي»ء الأمر يتماطى مناعة السكافان : ضل حلودا ١‏ وتعالاء و مخيطيا. 
ا رك اورشلم فأء وه وله من العمر خمس وارعون سنة: 
ومكان رقر نوس وجلا بار 7 د متشلما في للم رقة والحكئة ؛ وكان يفحم 
الميود واليو تان الو تخمكن والطر اقعلة ف منال_أيه , ودددت عن كيفية اقامته أسقفاً 
لفزة المحكابة التالية ؟ 
وكان ( انرينيون ) أسمفأ في غز 5 وكان سير في أسقفيته سيرة اللائكة . 
وبعد وفاته تولى كر مي الاسققية ( أنداس ) . ولكن ٠‏ هذا لم يكد تولى كرسي 
الأسقفة عدي فى 3 ٠‏ فا تمع سّ 5 ذلك لسيحيون في ء 32 مع وكاتوا أقالاء 
جد . ولبثوا اما عديدة يتذا كرون في من يقيمون أستفاً عبها . فلم يتفقوا ٠‏ بل 
اتقسموا حد دا : أحدها أراد ان ينتخى واحدا م ن الاكليريكيين » والآخر واخداً 
ن العلمانيين . انه نه كان ين المدانين رحال ذوو لياقة بيرتهم الفاضلة . وإذ اشتد 
أجمعوا على ا يتوجه خة مر 
ألا لير كيان وضة دن وحباء 
العمانييتف إلى رئيس الاناققة ١‏ 
وبطلوا منه اسقفاً . وكانر ئيس 
الأساففةإد ذاك يونا . قأما حضره 
وقدغزة » قالوا له : إنا تريد أسقفاً 
وأدر | سٍّ مصادمة عادة الأو ثارت 
قولا وفعلا . فأمرهم هذا بالسيام 
ثلانة أيام . وقد ألممه الله بعد ذلك 
أن يتخب برفيريوس أسققاً لحم . 
فبعث فالخل بكتاب إلى ابر ايليوس ‏ 
بطرريرك اورشلم . وقد تم ألامر » 
واقي أسقفاً على غزة عدمساعة4.» القر اسى, سر موسرو 
وإليك حديث الدماس ( مرقس ) عرن كيفية دخوله مع الاسقف رفيريوس 


سن با خم نسم 


إلى غزة » قأل : « سافرنا من اورشليم إلى قيارية » ومنها إلى دبو-بوليس (© , 
ومنبا إلى غزة . فدذلناها بعد القروب . وقد كايدنا دون الدخول إلمها مشقات 
وأكداراً كثيرة . ذلك لاله بالقرب مر مدينة غزة » وعلى الطريق» قرى كثيرة 
لسدة الاوئان .فوضع أهلبا على طول الطريق عمدآء 1 كداساً من الشوك والعوسجء 
كي لا ستطيع الرء أن محتازها . وصبوا عل الاحكداس اوخاماً واقذارة ومواد 
كرسبة الرامحة » وأثملوها ؛ فكدنا مدق مرنس شدة كراهية الرأئحة » وتعمى 
أسارنا من كثرة الدخان . وم تتخلص من ذلك بعد الجبد الجويد » إلا تحو الساعة 
الثالثة سد الغروب ء فدذلنا مدبنة غزة ٠‏ . ظ ظ 

و قوجبنا نو إلى دار الاستفية النيمكان الاسقف ابرينيوت قد بناها هي 
والكنيسة الدعوة ( ابزيني9؟) ) وقد كانت صغيرة . 

و واتفق أن حبست الامطار عن غزة في ذلك العام » فنسب أهل للدينة ذلك 
إلى برفير دوس ء وادعوا أن حضوره إلياكان شؤماً علها . وقد حزنوا ذلك 
واكتأبوا . ثم اجتمعوا في هيسكل مارنا ء وقدموأ كه الشحاا » وصلوا طالين 
الفيث . ومكثوا علي هذه الخال سسعة أيام ولكن دون جدوى . وحلت مجاعة في 


الديئة . ثم دعا برقيربوس السيحيين» وقد كان عددهم بومئد ماتين و كانين نفسا بين 


رحالوساءواطفال»ققضوا الليلكلهني الكنية بينصلاة وترتيل »وسعود وتسبيح. 
« وفى صصيحة اليوم التالى حرجنا قاصديئالكنيسةالقدعة9؟) وكانت هده 


غري المدينة . وبعد أن صلينا هنا.أيضاً زرنا مقام الشهيد تيموثاوس . ثم عدن إلى 


[ الديئة . فوجدنا الاب مغلقاً وكانت الساغة التاسمة . وقد اغلقه عبدة الاوثارن ٠.‏ 


وذها كنا نعالم قتح الاب عصفت ري قبلية » تلبدت على أثرها الفيوم في الماء ؟ ‏ 


ققصف الرعد ء ولم البرق ,وأخذت الامطار تهطل بغزارة . عتدين فتدت لا 


الادواب , واستقلنا سكان الدبنة بالسرور والترحاب . 6 ولقد ذ كرا في موضم | 


! اللد.‎ )١( 
(؟) أي اللام . ولحذا الاسم سدان ؛ أحدهما زعمأعل غزة انه استولىالاسكندر‎ 
القدوى على هذه المدينة غضب على سكانها فامل فبهم السيف ء 1 اتبع رأي ستشاريهفكف‎ 
هذا المسكان ش القتال ع السعى الكان ( سلما أو لاما ) > دي ار شيون لنبة ل‎ 9 

تفى الموضم . والثاتى مجانة إسعها لاسم بانهاليريتيون» 0 
() يقال إن الذي بى هذه الكنية هو الاسقف اسكلباس , 


دارم دم 

آخخر (0) من هذا الكتاب كيف سافر الاسقف برفردوس إلى القسطنطيئية : 
واستحصل عل إرادة ملكية مهدم معايد الوثنيين قِ غرة ؛ كف شدمت هذه 
للعأبد تا لم يكن نمة ازوم لاعادته هنا . وكل ما “ريد أن نقوله الآن : أن حياة هذا 
الاسقف كانت مليئة بالعمل خير السكنيسة » ورفع شأن السيحيان في غرة . وقد 
بجح في هذا للضمار جاحاً كيرا . 

فهو الذي بنى ( كنيسة افدوكسية ) التي نذرتها الابراطورةافدوكسيةءواتفقت 
علبها بالغ جسيمة . وقد بناها بشكل مستدير » وققاً للخارطة التي أرسلتها إليه 
الأمسراطورة . وقد أرسلات إليه إندئ وأر مين عاموداً مرء الاعمدة (؟)اعينة, 
وبلاطاً من الرخام. ليستعملها في بناء الكنيسة . وقد بنيت في نفس الكان الذي 
كأن فيه معيد مارنا . ورصفت ساحتها بالخحارة ألى الخدت ءن هنذا السد . حقأن 
نساء غزة رفضن أن يدسن بأقدامين على تلك الحارة. وتم بناؤها في مس سنوات. 
والبندس الذي أشرف على بناته! ( روفينوس ) » وهو انطاي الاصل . 

وقد احتفل برفيربوس بافتتاحها في اليوم الاول من عيد الفصح  .+(‏ للميلاد). 
كان هذا الاسقف يمظ أهالي غزة باسلوب بسيط دون أركف يلتحيء إلى تميق 
السارات . وقد أوصى لغ معلوم صرف أيام الصوم الكبير على فقراءغزة ( 6 
كان يفعل.ذلك إبأن حياته ) . وحضر شمع اللد سنة “٠غ‏ م الذي عقد هناك إدحض 
اعتقادات بلاعيوس الاطلة . ' 

وقد اتوفى برفيربوس في اليوم الثالي من شهر درستروس لسنة .جرع 9©)الغزية: 
بعد أن أقام في أسقفية غرة أربعاً وعشرين سنة واحد عشسر شهراً وانية أيام . 

وبالرعم ما تقدم ء لم سد النصرانية فى غزة السيادة التي كان يري إليها اتباعها. 


. ) راحم الفصل الذي كتناه عن ( تمرة الوئئية‎ )١( 

(؟) 2 يقال أن هذه الاحمدة حىء بها من مدينة كارستوس فى بلاد البونان . 

(5) زرث قبره فى قبرابر سئة ؟4١‏ فرأيت مكتوباً عليه بإلافة اليولانية أنه توفى 
ف غْزة عام 5غ للملاد . وف كتاب ( السواعى ) الكيير ما يقد هذا اتاريم . غير أن 
الاستاذ عيسى اسكددر المعلوف يدول اله توق عام :+٠‏ للمبلاد . وهذاما يوش ( اع 
اكنيية اورشلم الارثوذكية ) ابضاً . وبقول صديق السانة الاسداذ اسطفان أنه توفى في 
7 شباط سنة 48١‏ وهو البوم الملكرس لذاكره فى اللكنيتين'لسرقية والفرية . 


شت 
11س د د ده 


بل ظل سهم الاضطهاد مصوباً تحو السيحيين بمد ذلك التاريم ولكن بقوة أقل 
من السابقة » وبفترات متياعدة . إلى أن زال الاضطباد بالمرة » وأصبحت غزة كلها 
مسيحية . وكان ذلك في اوائل القرت الخامس لميلاد . ظ 

١١‏ - في عام ؤم اقم ( نسطورروس ) أسقفا على غزة. ولكنه 'سرعان. 
ما أقيل من منصه عد أ ادال الجمع النطر ري بسيب سوء انصرفاته الدينية . 

وفي عام ١هغ‏ ع اقم ( بطرس ابيروس ) أسقفاً على غنة وميوما معاً . 

١«‏ - وحوالي نهاية القرن الخامس لاميلاد» كان اينوس ووو الغزي الاصل 
أسقفأ في غزة . وحان هذا افلاطوني الذهب » وكات من أتباع مراقليوس » 
ولكته اتقلى بمدئذ فصار مسيحياً . وقد ألف قصايد بلي ةشر مفيهاالعقايد الدينية. 

ظ ٠#‏ ب وب عام همه م أشمر زخريا الخخطيب ( مواء8 25أموط22 ) وهو ١‏ 
من ميوما . فكتب كتابه المعروف عن ( تاربع أصحاب الطبيعة الواحدة ) . ثم 
انتخب أسقفاً لجزيرة مدللي . وله كتاب في نارع الكنيسة حرره بالسريانية . 

١‏ - وقد اشتهر بعد ذلك الاسقف مارقيانوس الذي رعى السيحيين بغزة 
عام سوم . وكان أخوه والياً على الدبنة » فعاضده في أعماله الذينية . وفي عهده 
أحتلت جود الامسراما 315 الزومانمةمنة « ان من الامنراطور حوستانيان .وذلك 
سب ثورة الامريين من سكان القضاء . فا/زعج الغزبوت بسي ذلك انزعاجا 
كيرا . الامر الذي خدا بهذا الاسقف إلى تأليف قوة ملية محلية » عبد إللها بحل 
جميع الشاكل التنازع علبها . فاستتب السلٍ » وانحبت جنود الامبراطورية400. | - 

وقد يد مارقيانوس في غرة عدداً كبيراً من الابنية كستها روتقأو الا .ومن 
أساب تجاحه أنه كان غزي الاصل بنتمي إلى أسرة كبيرة » ودرس في الدارس 

دراسة عالية في الشعر والادب والفلسفه . 
003 اله أعاد بناء سور غزة » وأضاف إليه بعض الابراج ؛ وأعاد بناء كنيسة الرسل 
التي كانت على مقربة من السوق » وأنشأ كنيسة أصغر من هذه في تارج الدينة ٠‏ 
كا انشا كنائس أخرى نذحر منا (كنسة مار اسطفان ) و ( كنيسة القديس 
4)١( 0‏ ععلزمانا ش 


ذا 4 نم 


وقد جرى افتتاح هده الكتائس والابنية بأحتفالات شسية رائمة » أضيئت 
خلالما للدينة »واقيمت في جميع جوانها أعلام الزينة ٠‏ وقد دعي إلى هده الاحتثالات 
جماعات كيرة من اللدن والدساكر الجاورة . فطار صيت غزة فيعا الادبو العمران 
والتحارة , و١1‏ كتفات شوار ع للدينة بالماهير والخطاء الثتفين الذين اخذوا يلقون 

على السارح ومنصات الخطابة خطباً منوعة في الشعر والادب والدن والفلسفة. 

وكأ أ ر جوستانيان باعلاق مدارس اثينا سنة .و؟هم كانت مدارس غزة مفتحة 
أنوامها , تدث ك تماأعبا . وقد ظلت مسادىء القلسقة الافلاطونية تمل في هنذه المدارس 
حى اواذر الدذرن السادس . 

ومن أساقفة غزة العاصرين اأرقانوس (ناتبراس) و ( كير طلوس ) . 

م6١‏ كانت أسهاء اياقئة د غزة حى 9ه م دون في منجلات مجلس القدس. 
ولكنه تألف في عزة 5 عام ١460م‏ تخلى حضيره المماس بيلا > ءوس (وفدصار بعد ين 
يا ) مندوباً عن روما محمل أمر جوستانيان الناضيباقالة :ول سأستف الاسكندرية. 
وقد نفد مجلس غزة هذا الامر . 

5 - وكان( ددتوبيوس ) اك الرجال الذين امتهم غزةشبرةونفوذآ 
في اواخر القرن الخامس . قفى الشطر الا كير من حياته في مسقط رأسه ؛ إلا 
قترة قصيرة من الزمن قضاها في قبسارية ٠‏ إذ ذهب إلا ليتارى مع منافيه ف 
أكتاب جاتزة من المواتز . وكان مسيحيا #خلصاً » وله محادلات عنيفةمع خصومه 
في صور وانطا كية والاسكندرية . جمع مكتنة كبيرة . وقد راحت اقواله لمن عده 
مضرب الأمثال . وقد ألف عدة فصول في تفسير أسغار العيد القديم . : 

إ١‏ - واشتهر في غزة مو منتصف الفرن: السادس ( قوموديات ) . إنه 
كان شاعراً فذآ . إنه وإن كان واد في غنزة إلا أنه قضى الشطر الا كبر من حياته 
في آرلس مجنوب فرنسا . بود في بادىء الامي , ثم ءاد نتصرء وأصبح من 1 كير 
دعاة النصرانية . وقد تثر برنور معبوهرع مؤخرا كثيرا من اقواله وكتاانه . 

" 8 ومن تالاميد روكوييوس ( خوراشيوس ( ورور نقد ولد هذا 
قٍِ غزة وكان أد 3 تلاميد بروقوبيوس . يكن فيلسوفاً عظيماً إلا انهكان 
ممتارا 6 الذكاء وصواغ أ لكلام ؛ وكان ضليعاً بو صف الناظر والأبنية وصفا يذوق 


حد الإتقان . هذا ايضأ من النذئ تركوا مدههم القسدم واعتتقوا السيحية . وقد 
وصف كنائس عزة ة وصفاً دقيقاً : 

١8‏ ومن شعراء عزة ( تيموثاوس ) وبع ااوم] فد نع هذا بي عود 
السطاسيوس الأول . ودكتب مقالات وأشعار ِ أريع جلدات . وله كتاب في 
( التارع الطبيعي ) وني ( الحيوانات ذات الأربع أرجل ) . 

ه" ل وقد زار غزة خلال عام .ملام أنطونيوس التبيد ققال عنبا : «إنها 
مدئة حميلة للغاية . رجالما شرفاء جداً »وا درار بسكل معى الكامة . ودورت 
لمجا . » وقد ذكر هذا ميومة غزة ابسا قائلا عنها :< انها دار الادتراحة 
للندبى فيحكتور الشبيد.. » 

"١‏ ومن متأخري أساقفة غنة الدين نبغوا في اوائل القرن الرابع عشر 
لديلاد ( سلمان بن مد الغزي ) العالم الشاعى والعربي الجنس واللغة . وقد كنب 
ترحمته الاستاذ عدى اسكندر العلوف مقتساً ذلك من ديوانه الذي نظمهق ل ترقيته 
إلى درحة الاسقفية . 

وبظبر أن دنوانه كير الححم.وقد وجدت منه نسخ في حلب كتبت بيد بولس إن 
الخوري عيبى بي مومى إن سوام ادي عام /ات ١5‏ م » وي محكنةه البطر ركه 
عن شور نوس الانطا ي (وفٍ هده أديجة سم قصيدة) ( ويم تية اليا «اليسو غيان 
بيروت خمس أسخ كتعت إحداها حوالي القرن الخامس عشير » وفي مكاتة الاستاذ 
عبى ١‏ سكددو العلوف لسيخة يختوى على 54 قصيدة فقس برابا؟ 5 ٠‏ 6 مكتبة 
القعر المقدس سعتة لشدت عام قام. 

وبظور من ديوانه الخطوط انه كأن متزوجاً وانه كان له ولدءوحفيد إسدابراهم: 
ولا مانا رثاها بقصيدة حاء فبها : 

أقول للدار والسكان قد ريحلو! والدمع من مقاني في الخد ينمل 

دار هل لك عي بالذن مضوا وعيمهم صروف الدمي ما فعلوا 

الحزت رم احشاتي وعحرقبا لها تسر وإن طالت بها الطول 

أصحت أسأل رسا لا أنبى له وهل محيك عما سلته الطلل 

يأ لأيامنا والعيش قِْ دعهة أيام عبدي مهم والشمل مشتمل 


سس لتكت 


8# سس 


وطالا بت مسرورة بساحتها 


مسج السعادة والاقبال متصل 
عد الأ نس علما الذل منسدل 


فالدار يوحشها من أهلبا العطل 

إث لد بالنوم صب هام وجل 

قد حلت وأضى جسدي التكل 
واللاعي من دنوانه انه كارت ديا ضليعا في المقائد السيحية . حافظ] لآيات 

الكتاب القدس » حت أنه رق إلى أسقفية غرة ٠.‏ والظاعس أن اتقاله 1 لى الاسقمية 

كان 20 قربه » لآن ديوانه باسم ( الشيخ سلمان بن حدن ع الغزي ) ومقالا نه 

وتخأميده أسم ( المطران سلمان الغزي ). . وقد أشار إلى ذافك بتصيدة مطلعياأ : 
النفس تسق والجوارح تلف ا حسق بيد الميكل التالف 


فارت حلت وعنفاها ققد سا كنا 
ب) ليل رد على عيني الوموسسها 
كلت مر + بعل اإراهم والده 


فيصير كالطفل الذيت حر حكاته 


وانعود صورهة وحجية هسلو ذه 
سِيربثث عر الفرد الذي اأوصافه 


سبحان من نذلق لكان فنا 
طونى ان كازوا كنوزة في الما 
والكاز 2 آرم الزوال تزيله 
والؤمنون روا علك الانقضا 


.0 لم 
ومن قصايدى < 


توبوا فاتي وجدت اله تواب 
يأنيك القوم في شكل الخراف وثم 
يعيرونم شول لا 0 لهسم 
طونى لم إن طردتم أو أضربم 
ضيق الحياة يؤدي إلى سعة 
فلا عيلوا إلى عيش يذ لحكم 


وقواه عرنل. دقع ا مشرة تضعصف 
عن مدهب خات له تكلف 
معكدودة الفاظيا تتضعف 
فسدت ومعنى القول لا يتصحفب 
إن الاله عن الكان بلطف 
والكئ في أرض الما لا ,يتلف 
ألإامبا وعخلف اللتخلف 
ملك القا ولفقرجم لم يأسفوا 


ون ترجاه لاغفران ها حايا . 
إذا تكشفت الأستار أذيانا 
وجمدون لفمل الشسر احزابا 
سى وأعدمم أهلا وأحايا 
ووسعهيا فاطمع للدم ارقابا 
فحكل م بدانيه إذا طابا 


سه د 
في برنامج اللخطوطات مكتة القير المقدس صفحة *«» عدد +8 باليونانية ؛ 
و( بائيسيوس ) الساقزي التوفى في روسيا سنة ١/4‏ م وهو مؤل ف كتابالرموز 
باليونانية ؛ و( خرستوذولوس ) أي عند السيح مطران غزة والرملة ؟ واخرمم 
السيد ( صفرونيوس ) اقم في اوائل القرن المشربن ومقره بالفدس الشريف . وله 
نانب في غزة التي تتبع اسقفيتها البطريركية الاورشايمية . 

 ”*“‏ عاش السيحيون بعد الفتح الاسلاتي ء في غنية وسارالدنالفلسطيفية: 
بأمان واطمئنان إلى ان قامت الحروب الصليدية( ٠١9‏ م ). وراح البايا اوريانوس 
بتشويق من البطر رك سممان يدعو الناس لانتاذ السيحيان في الاآرض الئدسة من 
ربقه السودية : ولقد ذكرنا في غير هذا للكان من الكتاب » ناد عن ( ناريج 
كنية اورشلم الارنوذ كسية ) 0017 إن الغابة الظاهرة من هذه الدعوة»(حرير 
السيخيين مر ريقة السودية )» والغاية الحقيقية عي ( إخضاع السكنائس الشرقية 
للكنيسة الدربية ) ؛ وأن الصليبيين قتلوا بومثذ من أهل الفدس السامين سبمين 
ألفا ٠‏ وأنهم أنو| قبا بأعمال يشمرأ منبا الددئ المسيحي الأذى يدعون انهم إعا جاعو أ 
لقصر نه 1 تضاذ عن أن هذه الأعمال حعلت ردم العدأوة والمغضاء تتاصل ف قألوب 
السامين ضد مسيحى البلاد التعساء 1 ولو سل مسيحيو هده اللاد من ميات ملوك 
الروم التوائرة وغنزوات الصليديين التكررة » وفظائع هؤلاء امي اللاد لعاشوا 
إلى جانب إخوانهم السلمين عيشة راضية لا ,تخللبا نكد ولا كدر . .. » إلى 
آخر ما جاء في ( نازع كنيسة اورشلم الارثوذ كسية ) . 

0 وقد حلت الكنيسة اللاتشية محل الكنيسة الارثوذ كسيةفيفلسطين 
بإاستيلاء الافر يم علييا » فنصبوا لهم بطارم على اورشلم . وأماالبطار الارئوذ كسيون 
فكانوا بومثذ ينصبون في القسطنطينية ويعيشون فيا . وأقام اللاتيت الانفهم 
أساقفة في جميع الراك الأسقفية . ولم بق نحت سيادة البطاركة الاورثوذ كسيين 
سوى اسقفيات اللد والرملة وحبرون . وهؤلاء ايضأ جردوا م نكل نفوذ. والحقت 
بطركياتهم + من الوجبة.السياسية , بالبطريركية اللاتينية ( الصليبية ) . 

وأما اسقفية غزة فتركت لليونان . لآن أهالي غزة كانوا بوناناوئتيين فتنصروا. 


لشاا عه ب 


وقدارى القول فان اانزاع بين الطوائف السيحية والطوائف الاسلامية من جبة , 
وبين الطواتف اأسيحية نفسها من حية الذرى دام طيلة السنين التي كانت تيران 
أخروب الدينية فها مشتعلة . 

ه” - ولا انقشع تأثير تلك اساروب الدينية خنت وطأة الخصام بين السامين 
والسيحيين . وائتلف الفريقان ائتلافا تديبا . وها ثم السيخيون يعيشونو!<وانهم 
السامين جنا إلى جنب . وأود أن أخص بالذاكر مدينة غزة . فائك لا تستطيع أن 

ولافى منامه وعادان ولا فرق بن اسهد" سبحي فى هذا للشمار . 

53 1 س الادارة ف هيد ااثر > ُ 31 3 6 ب" ن غصضو ب مسادحن وار ب نْمسيحيين. 
وكان منتي المسامين والرئيس الروحي للمسيحوين يعتيران عضوين طيعيين فيالمولس 
الذكور.. وكذلك كان 5 في( تكمة البداية ) في العبد التري . وفي اوائل 
الاحتلال ناأفت 6 5 ييه إسلامية 037 0-7 حان قوامهيا أغضاء مر 
اللمين ولس اليداية ” 

وكانت الاحنة القومية 3 أدوفت عا في الأضر 5 قِ عبر 3 عزة عام كعؤذامء مؤلفة 
ا الأخير 0 اختراه قسأ اسان كا اشترك فيبا السلمون . وكانت ا 
مرة تبتدىء عند السحد الكبير وتنتبي عند الكنية ء أو العكس بالفكس . 

وقد ضرت بنفسي استغانة للم ر قام مها الغز يون عام 59٠‏ واشترك همسا 
السامونٌ وااسيحيون معأ . ن لاسلمين لم يدحنوا أنه سيحارة طيلد الطربى 
يان السعرين كانو ا فعسم 4 3 خرر ف شر 2 لل اأسيحوإن التدحين كما الآبتُ - ع 
لامها ضرب من ضروب العادة . ولا يز عدد كير من سيدات غزة السيحيات 
سشن في مناز لمن كالمسلمات ء ولا سدين زيمن إلا لعولتين أو ذويالقرىىمنهن» 
٠‏ كا أن ( لمجاب ) ساءد ينين .٠‏ 
وكانت قضايا الارث دن السرخيين خل وذماً لفواعءد الشرع الاسلابي ٠‏ 5 كان 
5 تنام فى الممكمة الترعية . وظل الخال كذإك حق عام 8و١‏ 


00 
5م288 لا ا عفر اليك مسيم الك 
د ع 0 ا 5 الحم 


41 تتعمل الرأة الماحة بغفزة ١‏ لساب )و ( الازار ) 5 لتممله الرأة .المامة. 


_- 
و 


ا د يي انا 


ء 
شاع مان دن ا عد الاستائي 


ع اشام سس الات . 


سم اح 8 سب 


حيث نفذ القانون السيزنطي الذي يقر الانتى كالفذكر من حيث الارث . وتألفت عمكة 
اكنائسية في غزة هذه الغابة , 

إنه وإن كان للمسامين مساجد ولامسيحيين كنائس » يذهبون إلمها متفرقين 
اثناء الصلاة والء.ادة » إلا أنتي كثيراً ما رأيت: للسيحيين بشاطرون إخوائم اأسلمين 
في مساجدم أناء قرآءة للواد البوي » ويذلقون متاجرث . ليس هذا سب ء بل 
يقوم اثناء الا<تغال بالولد الدوي شاب من شبان للسيحيين الثقفين تثنيفاً عالياً ‏ 
أي وهواحنا أفادي بن الردوم داود اغندي فرج اللتب يدهذه س و مخطبالمسلمين 
الذين اجدمعوا ي دار الجلس اللدي في اليوم الثاني عشر من شهر رييعالاولاسنة 
إثنين وستين و3١‏ مثة بعد الالف البحرة ( ١4‏ م ) ويقول : 

« إنني باسمم العروبة أقف هذه الوقنة في هذا العيد المعيدلا مدح واحييرسول 
العرب » وبطليم وجامع تعليم » وموطد كيانهم ؛ وبأني يمدت » ومؤسس وحدتهم . 
وإتي لارجو أن لا محمل قولي حمل للوارية وللراناة فيقول المعض ما لهذا 
التصراني يقف وقفة الخطيب بيز. السلمين في بوم عيدم فيمدح نيم ؟ أو ليس 
ذلك استخذاء ومحاياة منه دفعه المهما غرض في نفسه أو مرض في قلبه ؟ كلا أمها 
السادة. بل إنها القومية الصرفة .والعروية السرفة ااتوطنة في قرارة نفي ؟ هي الحبة. 
الخالصة لعروبتي» والتي يتدد أمامبا كل اعتار آخر ء دفمتني لاقول كاتي هذه. فأتم 
مسلمون تحتفلون بهذا الميد من وجبة دينية ؛ وأما أنا فانني احتفل .ه من وجبة 
قومية . إنني بهذا اليوم أحي البطولة العربية؛ والمظمةالمر ية هوالنبوغ المر يكقبل 
أن يكون عد نبياً كان بطلا عم بيأءوقبل أن أكون مسيحياً كنت فق ن عرييا . وإني 
كفق عي أقف لامدم البطل العرني » إبن <لدني ودي » وباتي دي وسؤددي. 
تفد طبع الناس على أن يعظموا البطولة مغيا كان شكلبا . فاذا كنا من هذه الناحيةء 
نعظم لويس الرابع عشر ونابوليون وباستور وهم فرنسيون ؟ ونسكبر مومى وداود 
وسليان وهم مود ؟ ونعظم شكسير وبيرون وتشرشل وهم إنسكليز ؟ ونحكير 
كو نفوشيوس وبوذا الهنديين ء وزرادكت الفارسي » وهم وثنيون ؟؛ فكيف لا 
نعأ م ابن الجزبرة الا وحد عدا البطل العرلي شرك تعلمون أعظم الآ بطال 

خطراً وأجلهم شأنا وأسماهم خلا وأعلاهم قدر رأ. 
١‏ ولقدرأت اللمين ترتادون الك: ةوعد اب : وليلة حناز السيم : 


وفي صلاة الباعوث اللماة ( القبيلة ) . وهل تريد دليلا أقوى على التساهل الكائن 
بين الفريقين مك مأذنة الجامع اللاصقة لحرس الكنية في حي الزبتون . وما 
يجدر بنا ذ كره في هذا للغمار ان السيحيين ما عادوا يسمون أبنامهم بأسياء افرعمية 
كاكانت عادتيم من قبل . بل أخذوا يسمونيم بأسماء عربية محتة كذولة , وهالة , 
وعبلة » والوليد » وطارق » وجلال ؛ وي » وحاتم ء ولميا » وفاروق » وهاني . 


ومما يحدر ذ كره في هذا الصدد 
أن قدس الاأب الايكونومس إلياس 
الرتماوي17؟ الرئيس الروحي اللروم 


عير قليل من كته ٠‏ وآن هذا رئيس 
لروحي ابرق إلى القاد العام عام 
لاس ١‏ برقية طلب فيها العفو عن أولاد 
لهم السلاح واشترا كيم بالثورة 
الفلسطينية 3 و قل أختم برقيته بالعارة 
التالية : 


5 خوري الروم بنزة- 
0 طونى للرحماء ١‏ فامهم ير حمون!» سمج الاس الرثماوى م 


| ولا عنى عنهم » أبرق إلى القائد برقية اخرى بشكره فيها » وقد اختتميا بالقسم 
الباقي من الأبة نفسها ما وردت فْ الامجيل , قال : « فطوبا ! » 


)١(‏ «ولى هذا الأب رعاية الطائفة الارتوذكية غزة بتارخ 5؟ إيلول: 9 اولا 
يرال برعاها فى بومنا هذا . ولد فى (يبت ساحور) وتلق علومه الأولية فبها. م تعلرفى مدرسة 
مار متري الا كليريكية بالقدس ( ١514‏ ) ثم اقم كاهناً على شرق الاردن > ثم الختير رثياً 
روحياً لفزة وهو فى نفس الوقث رئيس الحمكمة السكتائية ال يشل الختصاصراغزةويرالسيع 
والمحدل وسائر انحاء فلطين الجنوية . إه على صلات ودية مع علباء الاين » زوروه 
ويزورم . ويتعاون معيم فى جيم السائل الاجماعية والقومة . 


” - غير أن الاغيار الذين لا يرضيهم هذا الاتفاق » بحاولون أن يفتدوا 
ثغرة فيجم هذه الامة. فترام يعملون على إحباط هذا الإمحاد؛ وإتحاد شق الخاوف 
في أفئدة الجبلة من الفريقين . وساعدم في تنفيذ خطتم هذه بنض الجبلاء الذبن 
يتخوفون من ( استق لال العرب ) الذي تنشده الأ كثرية » لظنهم أن الاين 
إذا استقلوا هضموا حقوق السيحيين في وظائف الدولة ومناصها ٠‏ وفي مسال الللاد 
ومسافقيا العامة . هكذا بقعل الدساسون للتفريق بيك أبناء الوطن الواحد . 
وفوق كل ذسيك عل عليم . 

/اما ‏ وقل أن اختتم هذا الفصل » أود أن أقول كلة في موضوع الكنسة 
آلتي بناها الأسقف برفيريوس , والنى سماها « افدوكية » إذ قد اختلف في تعيين 
موقميا بالضبط. فيناك من يقول : إنها بنيت في نفس المكان الذي بني فيه مسد مارنا , 
إذ أن برفيربوميئ عو الذي استحصل على الأعس اللي هدم هذا العبد » وهو الذي. 
عمل على إنشاء الكنيسة الذ كورة . فلا بد وأن يكون قد بنى الكنيسة علىأ تقاض 
الصد ء واستعمل البلاط والمحارة والأعمدة التي كانت فيه » مضيقاً إلها الأعمدة ‏ 
التي ارسلت إليه من مدينة كارستوس بأمس من الإميراطورة. وهناك من يقول : إن 
رفيريوس بنى كنيسته هذه في السكان الذي فيه كنيسة الروم الارثوذ كس في يومنا . 
هذاء لا ني اللمكان الذي كان فيه معبد مارنا ؛ وإنه تقل اللاط. والححارة والاتمدة 
التي كانت في مسد الذكور إلى الكان الذي بنيت فيه الكئيسة » وهو لا بعد 
عنه كثيراً . وستدلعلى قوله هذا بالكتاءة التالية التي براها الذاخل إلى كنيسة الروم: 
منفوشة على بلاطة من رخام قوق الباب : 

« سم اله الحي الواحد الاله القدوس إبتدأ عمارة الكنيسة سعي الاب 
برفيردوس مطران عزة سنة 456 بأنام للك اركاديوس . وقد جرى قصارما أيام 
الطررك الاورشليمي كرالبوس بسعى الأب فليموس ومناظرة الهندس بلاشوني 
بشاردوس . الكاءن مصروفبا من القيامة القدسة ومن همض الديحيان بغزة سنة 
١865‏ مسيحية كبر آذار » . ْ 

وأما الاستاذ كليرمان غانو ء فانه يمتفد أن كنيسة الروم الخالية بنيت من قبل 
الصليبيين : وأنما كانت على عبدثم كابلا ( أي كنيسة صغيرة ) وقد استعمل في بناتها . 
عدد كير من الأعمدة الرخامية التى كانت في غزة قبل الصليديين . وعهزأ الاستاذ 


سه رايا سسسم 


غانو بالقول القائن ان الصليبيين بنوا كتيستهم هذه على أنقاض الكنيسة التي بناها 
رفبر:وس بتشويق من اللكة افدوكسيانة . ويقول انه كان في غزة ,كنائس بررْنطية 
عديدة قد يكون شكلبا تغير في زمن الصليبيين : ككنية القديس سرجيوس التي 
كانت بالقرب من الوق في ثمال الدبنة » وكنيسة القدس اسطفان(اول الشبداء) 
الواقمة شرق المدنة . تلك الكنيسة ألي بناها الاسقف مارقيانوس في عبد 
املك حوستانيان . ظ 
وإنٍ لعلى يقين بأن كنية + .ج08" 
افدوكيانه , بناها رفيريوس على 2 8 


0 
لأس 


رفروس إل نومنا هذا . وقد 17 . 
عمرت بعديذ مرأراً واضيف إلا 707 
بعض الأروقة . وأما الكتاة الى فر ) / 
وحدتث متفوخة عل اللاطة فون هلد 
الب » واني ذكرتا في الأسطر للق 
التتقدمة » قانها لم نكتب في حياد . 2234 
رفيريوس ولا في عصره ؛ بل 
كتبت عندما جرى إصلاحيا في 
عبد الطر رك الاو رشليمسي نيس الل ور مم الور لو كدبين بعْرءٌ 

كرالبوسنءوعساعي الاسقف فليموس.وما دخلت غزة في الاسلام»أعتنق قسم كبير 
من الغزبين الدين الاسلانيءويق الآخرون على دينهم . فاقتسموا الكنيستين اللتين 
كانتا فها . فَأخذ امون وقدكانوا الأكثرين الكنية الكبرى ؛ وهي كنيسة - 
أفدوكسيانة التي بنيت على أتقاض معبد مارنا » وأخذ السيحيون وقد كانوا الاقلين 
الكنيسة الصغرى » وي كديسة الروم الحالية . كانت أملاك هذه الكنيسة تسجل 
بأسم وكيلها » ولا تسجل بأسم الكنيسة نفها . وكان السيحيون ستملورت. 


دوه < 

( الثاقوس ) الخنشي . و يستعملوا ( الجرس ) إلا مند خمسين عاماً . ولقد أصاب 
هذه الكنيسة راب في أواخر القرن الاضي »فصلحت من أموال القيامة وتترعات 
السيحيين بغزة » وكان ذلك عام <6مام .وزالت زخارفها أثناء الحرب الكبرى 
. (97ووم ) سب التنابل التي كانت تقذفها مدافم الانكليز من لير واللحر على 
الدينة . لخاء للثري الكبير جورج بك أبوب )١(‏ وأعاد إلها تلك الزخارف وانفق 
غل دلك .ىما حنباً فلسطينياً ٠.‏ 

بم ويظهر أنه كان في غنة» في الفرنين السادس عثر والسابع عشسرء طائقة 
أرمنية الاأصل ء وانهكان لهذه الطائفة كنيسة أرمنية بأسمالقدس آركاجيل؛ وهذا 
نابت من السحلات الحفوظة في دير الارمن بالقدس . والظنون أنها قبل أن تصبح 
كنية »كانت تستعمل اكضافة للححاح الذين كانوا يفدون إلى فلسطين من مصرء 
وكانت «ومئذ تنضوي نحت لواء البطر يركية الا رمنية . 

إن السحلات التقدم ذكرهاء وإنكانت لا تذ كر بالضبط التارع الذي انشئت 
فبه هده الكنيسة , إلا أن الذين تشعوها يمتقدون أنباكانت قائمة في هذا الوجود 
قل سنة ١+0‏ ميلادية » بدليل أن بطريرك الاأرمن في القدس بومئد ( اليازار) 
عمرها في تلك النة . وهتاك قيود اخري يدل على أنهذهالكنيسة »كانت لا تزال 
قائمة في سنة .سا١‏ ميلادية . ويظور أنها هدمت » أو مجرت مرا ءفألم ها الخراب 
بعد ذلك التاريم : ظ 

إن القعة التي كانت فيا في العبود الغابرة تدعى في يومناهذا (<ا كورة اللك). 
مساحتها أربعة دوعات وسبماءة مثر » وفي واقمة في حارة الزيتون » ومسحلة باسم 
هاكوب ارسينيان ) الوكيل عن وقف بطر بركية الارمن بالقدس . ويقال انف 
عض الا رمنيات التدينات كن في الاأزمنة الغابرة يعتقدن أن هذه البقعة ميارك : 
وأن الريض الذي يعيش فها أو ينتسل اها لا بد أن يرأ من مرطه . 

8 وأما الآن فانه لبس في عنة سوىثلاث كنائس مسيحية : كنيسة الروم. 
الارئون كس 29)التيذ كرناها في الاسطر التقدمة ونسم ىكنيسةالقديس برفيربوس؟؛ 


سس ا لاا ا اد 


1 إنه غزي الاصل . يقم فى مصر . وله فها تجارة واسعة ء واملاك كثيرة . 
(؟) عدد الروم الاورنوذ كس فى غزة فى ,يومنا هذا الف . 


سس ل ع أ سسب 


وكنيسةاللاتين 29 البي انشأها الراهب القساوي المر غات قبل ستين سنة تقرياً 
( وله؟ ) ؛ وكنيسة البروتستانت التي أسستها الارسالية التنشيرية الانكليزية 
( دم ) - تلك الارسالية التي سنبحث عنها في الاسطر التالية : 

٠‏ زارالق سكلان 61 الى .2 غزة في عام اكرام و يلوح أنه كان بقصد 
من زدارته تمهيد السبيل إلى القيام بأعمال تشيرية . غير أله لم ينجح «ومئذ . 

وفي عام لم١‏ قامت الارمالية التدشيرية .5 .84 .© وعلي رأسها الستر ريتشارد 
لتوطاءزم الذي استوطن غزة مدة » بعتم أربع مدارس : اثنتان للذكور واخريان 
للاناث . وكان عدد طلامها يتراوح بين ولاس 

3 استوطها الفس شابير! ووزمووء5 ./ا .م وأفتتح فها غرفة للقراءة.وكان 
هذا مهودياً م تنصر . < 

وق عام عم ١‏ 9 خطب قأعقام الدينة في عددمن سكانها “مشحماً حمل الارسالية 
البشيرية من حيث فتجها الدارس » ذقوبل خطابه عوجة من الاستياء جم تالسامين. 

وفي عام ؟ههر ام قامت الارسالية بأول عمل من أعمال الاسعاف الطى في 
فلسطين. لسكن ذلك بتي ذا صبفة مؤقنة »إلى أن تبرع له الفسجون فن أوفهيرفورد 
لوأع مع أه معلا موز عبلغ من الال؛ فأخذت أعمال الاسعاف هذه عنديذ 
صغة داممية . 

وقد زار غنة الجارال عوردن عام حم م » وحضر مؤعراً تبشيرياً أقأمه في 
غنة تمثلو جميع الارساليات التنشيرية في الشرق الادنى . ويقال ان الخرال غوردن 
هذا » هو الذي اطلععلىمساوىء القس شابيرا للتقدم ذكره. فأشار باقالتهمن منصيه. 

ْم تولى أعمال الارسالية القس اليوت ووززاع .8 , وكان ذلك عام كلم م . 

وفي عام ٠.م1‏ ءتولاها مؤقا الدحكتور بلي برازو8 .[ .4غ وساعد في أعمال 
الاسساق الحارجي ٠.‏ . 

وفي عام ١1١‏ مء استأجرت الارسالية الشنشيرية داراً من دور غزة وجعلتها 
مستشن . وكانت الارسالية تقوم «ومئذ بأعمال طبية في الجدل واسدود اإضاً . 

وق عام كما م توق الس هور رعطان!| .1( الا لماي الااصل» الذى بس قم | 
السيدات : وهو الكنيسة . فدفن في القيرة الواقعة داخل الكان . قتولى أعمال 


. عدد اللاتين الذن بعيشون فى غَزة فى وما هذامكة‎ )١( 


سسماأاء ١‏ سب 


الارسالية مر بعده الدكتور. ستار لغ ومناءء)5 وسار مها قدمأ . فازداد عدد 
الطانات في مدرسة الأاناث عام ؟9! من مه إلى ٠‏ .نم ؟ وفي عام سوة١‏ إلى 
مع ء وكانت المس وء1ط]] بوك5 عي المسؤولة عن إدارة هده المدرسة . وكارن 
يساعدها في عمليا هدا عدد من العانات من بنات الدينة . 


وي عام با يه ١‏ عين الدكتور رسي 
ركتو 0 ماع50 م8 ,لا ممع 
ليكون زميلا للدكتور ستارلغ ولكنه 
تقل في عام ١411١‏ إلى الصلت ٠‏ 

وفي اليوم الآول من إبريل لعام 
مشا افتتحمطر انالقدس الستشقى 
الجديد .وكان محتوي على 5غ سريرا. 

وق6؟ فيراير عام 1991 افتتحت 
الميادة الخارجية . وكان عدد الذذن 
التحأوا للعيادة الذ كورة في عام7 19.1 
١مهة؟‏ شخصاً , والددين ادخاوا في 
الستشى ١.*7اء‏ والذينك عوطوا بي 
منازلهم 0غ » وقد أجريت تمليات 
جراحية إلى 4٠١‏ شخماً . 


مستشفى ارو رسال الل تكاس د 
وبعد الدكتور ستارلنغ التفدم ذ كرهءتولى أعمال الارسالية التدشيرية بغزة»ولده 
زورب ستار لنغ ع#منامعاكة أمعطم8 .0 5 ١‏ ومن بعد هذا تولاها ف" الى 55 
الدكترر الفرد هارغ رفس وعبوءمع2ة1] 8116 لعظام دلا رزال فها حقى 
بومتاهدأ ( ١92‏ ). 
وهناك مدرسة للا"طفال تدرها الليشرة الانكليزية الس ايفانس محت اشراف 
الارسالية المتقدم ذ كرها . ظ 


جنخضية 


ال-7 19 سدم 


غة و السام بو دم 


مدر .بلك أمبها القارىء السكريم أن تقر هذا النصل بعد اتبائك من قراءة 
تارع الببود في غنة . إذ أنهم أقرب الناس إلى السود ديئاً ولاناً . 

ولمدا نود ء فل كل شىء » أن نلق نظلرة ة بيطة عي التقط والادىء الديئية 
الى تكون شقة الخلاف بينهم وبين الهود فتقول : 

الساصنون لا يلون من التوراة الني يمترف بها الهود سوى أسفار موسى . 
انهم يتكرون الرواية القائلة بأن ( سرحون ) ملك اشور عندما نفى بني اسراثيل إلى 
بلاده » واسكنهم في ما بين النهرين » أنى بدلا منهم بقوم من بابل » وأسكنهم في 
الامرة ء ولدذلك مموا ( سامربين ) . ويقولون انهم في الحقيقة ليسوا سامريين 
وإعا م شومرونم ( تتعامرارهم ) أ شومرم ( فجمر-هم ) أي الحافظون على 
الديانة البودية الفدعة . وقد ظبر الخلاف بينهم وبين المهود في زمن داودء ا أراد 
هذا أري ٠‏ سني الميكل ؛ وازداد في زمن سلمان لما بى الميكل في اورشلم ٠.‏ 
واحتدم الحلاف بين الفريقين عندما لف ( عزرا ) كتابا قال فيه:« إن السامريان 
اميون , وانهم تسدون الجامة » . 

*» ل هناك كتابات وآثار ندل على أنه كان في غزة » من الفرن الرابع إلى 
القرن السابع عشر » عدد كبير ء من السامريين وهذا ما حدا نا لأن تفرد طم فضاد 
خاما يذ كر فيه طائفة من الاخمار الي انصات ناعن تار بم » ووقائمهم » وعددهم , 
وأمانهم » ورجالهم. ؛ على أن نمحصر ممثنا بما له صلة مر هذه الاماني والوقائع 
تارع غنزة » ذلك التارع الدي جعلناء مدارا للحث في حكتابنا هذا . 


ب فني القرت الرابع , اعطيت البلاد الوأقمة ين غْة والنهر الصري إلى 
(اسرائيل بن ماخير )١(7)‏ الذي كان قَائْداً ميش ( بايا رابا ) (؟)الذي حار ب الرومان. 
وعين ( شالوم ) السامري رئسا أروحياً لمذه اللاد . وأما اللاد المتدةمنالكرمل 


زم «عدعط در سد 
53-كدم 


سنس ليا ة 5 امسيت 


إلى غزة » ققد اعطيت إلى ( لاب بن بكر ) » وعين (بوسف) رئيساً روحياً لها . 
وجميع السامريين الذدين استوطنوا غزة يومكذء كانوامنسبط بنيامين » إلا (مظلاف 
إبن متباليل ) (1) فانه كان من سبط افرام . 


7 إن اختلاف العقيدة من جبة واختلاف الاصل و الاساطمنجيةاخرى» 
جعلت الخلاف محتدم بين السامريين والهود .وقد زاد 2 الفرس في الطين به إ . 
انهم التزموا جانب المهود أ كثر من السامريين . وقد تمكن المهود من التقرب لبهم 
ولاسما في عبد كورش ملك الفرس » بطريق السحر والخجال . إذ كانت ( استير ) 
الخيلة » ذات نقوذ وأسع لديه . 

ه - وفي عبد جوستنيان سنة وه ب .م احتل الرومان غزة؛ بسبب لورة 
اشعل نارها السامرنون من سكانها . فأصاب اناس والوظفين أنزعاج كبير ؛ إلا أن 
الاأسقف ( مارقيانوس ) أنقذ لوقف محكلته وألف حرساً وطنيا عبد إليه محل 
الشاكل المتنازع عليها ؛ فسحب الرومان جندثم- من الدنة » وسادت الكينة . 

< ولفد كان في غنة في اوائل القرن السابع عدد كير من السامرييتف. 
وكذلك كات الال في ثغرها ميوماء وفي ع-تنلان » وياذا» وارسوف » وفيسارية ؛ 
وسائر الدن الساحلية . ويقول الؤرخ السامري 20 ابو الفح الذي أشار إلى 
وحود الامريين في غنزة قبل الفتمم الاسلامي:ان السامين عند ما حارنوا الروم على بعد 
إن عشر ميلا من غزة »واتقصروا علييم؛ موا اربمة آلاى من النصارى واليهود 
والسامريين اللدين كانوا يشتغلون بالاحه فى غزة . وارف مأاتبق منهم ( أي من 
الامريين)» رأوا من مصلحتيم بعد الفسم الاسلاي ( وه ب.م) أت يغادروا 
هذه اللاد » تعادروها شرقاً بعد أن عبدوا إلى رئيسهم الديني بادارة املاكمم ٠‏ 
فبناك من يقول: إنهم رحلوا إلىالشام وم يرجموا إلى غمزة بعد ذلك التاريخ .وهناك 
من يزعم أنهم رجعوا إليها ؛ واستوطنوها . وهناك فريق ثالث يقول امهموإن كانوا 
أرجموا إليبا؛ إلا أنهم ل يتمكنوا من تأسيس كيان ظاهى فيها . فلئلق إذا نظرة على 


40 طم در موده 
صعد عسص--م - ور باد 


لا .ةا سد 
حسوادثهم 1 بعد ذلك التاريخلنتمكن من استجلاء نلك الناحية الني لا تزال غامضة. 


/ؤ - جاء في بعض الكتى والاسفارء انه كان عيشي غنةطعيد بي أمية 
والخلفاء العباسيين “زعم من زئشماء الامربين » ينتمي إلى اسرة سامرية تدعى 
( هامكوى ) 50 . وقيل إن زعامة السامربين ء انتقلت خلال الفرن الثاني عشر إلى 
أسرة ( الي فالوعه /) (5) . 

م - وفي خلال الحوادث التي وقعت هد وفاة ألي بكر » ذ كر أسم رجل من 
الامريين يدعى ( ,رد بن شريان ) © كرعم من زعماء عشيرة بني مالك ؛ وبي 
زهير »وغيرما من العشائر التي كانت تقطن محوار مدينة غنزة. وذ كروا عنمؤسس 
هذه الاسرة ( اني غالوغة ) انه كان كرعاً للغاية » وكان محا لني قومه حتى انه 
وانشأ كائى جديدة في ابلس وغيرها من الدت التي كان يقطنها السامريون . 

4 - وعندماأ نشيث الحروب الصليبية » كان منهم في نابلس وياذا والرملة وبيت 
جيرين وحرار ومصر وحلس والشام غدد حكشير » وكان منبم في قيسارية لاون 

١ ٠‏ د وقد انتطعت أخبارثم بعل ذلك كلدت تندرسباخرة لو لا رسالتان: 
واحدة منهما بعث مها رجل سامري من غنزة » والاخرىق مر' الفاهرة ٠.‏ وظلت 
هاتان الرمالتان عماد الاحثان عن تارم (السهرة) مدة حيلين ونص ف جيل. إلى ان 
عادوا فاستوطنوا غنة » وكان ذلك عام جم ؟ لفيلادء قَنرها بومثذفمايةساصري. 
وقد اشار إلى ذلك ( بنيامين توديلا ) الذي زار غرزة عام ١١5+‏ م ٠‏ 


١ ١‏ 00 هنالك ١‏ نار (ه) ندل 52 وححدود غدد من السام بان في تمن ة بعد أنقخضاء 


0 هقد تسد . وداد؟ 
صصد- ظ 
مودطدم 

0) 553 در سدبر 

(5) ههه تسمدداج 


مسا ل و 1 سسمسم 


الحروب الصليبية . وقد عثروا على هذه الأثار خلال الفرن الرابع عشر (وه٠م).‏ 
إذ وجدوا سفرآ من أسفار التوراة كتب في غنزة» أرسله ( يعقوب بن يترونة ) )١(‏ 
من بي فو لامرأته ( سمحة بنت إبراهام )(9) من بني رميح . 
وفي سلة م1 م ذاكر اسم إسحق بن شلومو بن يعقوب . فقيل عنه: إنههو 
وأولاده وأحفاده: يمون إلى جماعة يدعون ( بني الشبوراني , 
وني سنة م9 م ذ كر اسم إبراهام بن ألي تصعنة( أو نصحنة ) 29 . فيل 
عنه : انه كتب انوراة في غزة . 
وبعد ذلك مخمسة وعشرين عاماً ذكر اسم ( يعقوب الكادن ) الذي مكحتب 
تورأة في كار ١‏ م . 
وفي عام و١‏ م بيعت في غزة تورأة قديمة العبدء قبل إنها كتبت حوألي عام 
15كام. 1 
وف القرن الخامس عقر (/14.9م س .إلم ه)ءذ كر سيم رجحل سامرىي 
يدعى ( عبدالله بن صعيا طابا سعده ) 203 كواحد من سكان غنة . 
وثي عام 1848م زار غنة السام الافرني الشميور بنرودون دولاروكبرى 
0 13 عل 0 ناوماء8 : موحد قبا طياً سامريأ طاعناً في الن ء قال 
عنه: أنه داواه قوصفه علاجاً ضد اللاريا . 
وفي عام 56 م قبط عرة سام بودي بدعى ميشولام اوف فولتيرا 
عا[ أه صوالنؤوء8 ء ققال : أنه كان عيش فيها بومئد ستون عائلة مبودية » 
وأريع عائلات سامرية . ش ظ 
وفي سبنة ببوع ١‏ م ذ كر على إحدى نس التوراة إسم يعقوب إن سمد الددئ , 
وإسحق بن إسماعيل » وابراهام الكاهن ؛ وصادق بن توسف ؟ كلهم من السامر يان 
الذين ينتمون:. إلى سبط منشه . 
0 “درت 5 - 101007 
5 5 255 5:75 
)ع 212 وركيم 
(44 0 -- لهالا 
(0) «دداة در مده مد مبردد 


لسشا د.أ د 


وق عام ةيوخ ١‏ م زه.ةه )ء ماق غنة الكاهن ال كير العازر ن أني 
إشوع » فصادر حا 5 للدينة أمواله . 

وفي عام ٠٠٠‏ م ذكر اسم صدقة بن ابراهام بن عوبيدياهو(» ( صادق بن 
اإراهيم بن عبد الإله ) » ويوسف إن اراهام بن صدقة (بوسف إن ابراهيم بن صادق). 
فقيل انهما من بني إقرء(25 ؛ وانهما كنا بسيشان في غزة . 

وفي عام ٠ه‏ 9 م أذاع السامربون الذين بعيشون في غزة حكتاباً وصفوا فيه 
احوالهم . 

وفي عام 9515م صبط السام الافرني الشمهور ( بياترو دكيلافال ) هذهالبلاد؛ 
وزار (السمرة) القيمين في غزة؛والقاهية » ونابلس ؛ ودمشق . وابتاع نسخة من 
التوراة السامرية » وبحث في نارم السامريين؛ فأئارت كتاياته عاصفة مر البحث 
والجدل في اوريا . 

وفي القرن السابع عشر ( +1 م ) حدثت حادثة الكاهن شفيه بن بحاس 
الذي ذهب من نابلس ليخطب في سكان غزة » وعند وصوله لحي وادي الغل طلب 
من الله أن يقبضروحهء فاستحاب الله دعاءه واختق . ظ 

وفي عام 159/4 م أرسل السامريون الذدين يعيشون في غزة كتاباً إلى( رويرت 
هائتتغتون ) » وكانهذا يعطف عليهم ولى لغتبم وآداءهم ودياتهم عطفا شديداً . 

وفي عام .77.4 م ذحكر سكان غنزة السامرون في محرير حرره شاومو بن 
أبسكوح الدنني من سبط افراجم 9). 

وفي عام ككلرام (ل١ماره)‏ ذ كر تارع حياة طابيا الكاهن الذي انتقل من 
نابلس الى يافا » ومنها الى غزة ؟ قتزو ج دبه بنت قوب هد صالم السزور أبزهويه 
الطري47) وأقام في غزة سنوات عديدة . 


0 ثاكتت دز عدددة 5 تددم 

طدد سكسم 

«ذصم درععدمتهم مدرم مر نوك ددح 

0) جدم دم مرحد سد جردم بأمكره بجورجرمم جموادم 


0 ل 


وي سنة 4لامام وجد كليرمونت غانو رسالة في أحد بيوت غنة » كر مضمونها 
الاحث التار مي تياور موإنرج1 في .5 .0 6 .[ سنة .سة! صحيفة رثم 18 ٠‏ 
ورسالة اخرى من ميومة أثيرها غانو سنهة 189 م ٠‏ وي تتضمن (العشر كلات)٠‏ 

وقد محث الاسقف اللروتتانتي الدكتور طومسون #وو7805 .8 .5 06 
عن السامريان عندما زار نابلس وعزة (عام مهما م) فقال عنهم ' انه لم سق منهم في 
عرة ديار ولا نافخ نار . 

١‏ وعقول الاستاذ بن زفي (0) أن السامريين اضطروا لمغادرة غزة عرياً 
من العذاب الذي أذاقهم إناه الاشوات من ل رضوان » وانهم قبل أن يغادروها 
أوصوا بأمواطهم للوقف الاسلاي ء وأن ذلك جرى قبل فتح نابليون لفزة ١ ٠‏ 

٠#“‏ وليس في عزة في وما هذا سامري واخدء ولم يق من ١‏ نارهم فيا 
سوى ( ترية السمرة ) الواقعة في حي الصبرة بالقرب من ملك الشحاءرة ؛ و إحمام 
السمرة ) الواقع في وسط للدينة » وفي الزفاق للؤدي لدار خليل افندي الورنو ٠.‏ 
وهناك حمام آخر في الشجاعية يعرف جام السعرة . وقد عثر بعضهم على 1 ثار سامرية 
العرب من غزة » وفي حانوت بداخل الدينة ,شغله في بومنا هذا بائع الخحلوى فائق 
ساقالله » بالقربمن حمام السمرة التقدم ذكره . ويفول الاستاذ غارستغ الديك 
أشار إلى ذلك في مقال له عام .9 : انها أ 'ثار دور ومنازل ؛ لا آثار كنيس. 

وف دار للستر ييكارد الذي كان مستخدماً في مصلحة التلفرافات الصربةءوائدي 
كان يعيش في غَزة عام مبم!؟ بلاطة من الرخام الأبيض تقشت علييا كتابة باللغة 
السامربة »استنتج منهاالاستاذ كلير مان غانو > انه كات في غرزة قبل الفتم الاسللاي 
وبعده ( طائفة سامربة ) وان السامزيين كلسم » خلا فثة قليلة منهم » ينتمون إى . 
سمط بنيامين.وأما البلاطة الذكورة؛ فد وجدت في الأصل علىشاطي «البحر » ويظن . 
انها من بقايا أ ثار ( ميومة ) القدعة . والكتابة القوشة علباذات خطوط قصيرة » ' 
عددها تسعة عثشر . وهناك في التحف الفلسطبي بالقدس بض هذة الكاتات ' 
والتقوش الأثرية التي قيل انها من أصل سامري . 


كمه ”0 


تت ١ 410 ١‏ اتلك 


التقوى الفمزى 


هناك تقوم خاص بغزة يدعى ( القوم الغزي ) . وهذا التمويم ذو صلة وق 
بغزة ووقائعها كا هي الحال في التقاويم الاخرى . فكنا أن للسامين وضعوا ( التقوم 
المحري ) الذي يتدىء بوم حدثت أثم حادثة من “حوادث التارعع الاسلامي ‏ ألا 
وهي مجرة النىي مد عليه الصلاة والنلام من مكة إلى للذرنة » ليتخلص من أآذسهت 
قريش » وببث الدعوة الحمدية ؛ وكا أن السيحيين اعتبروا ميلاد السيد السيحمبدءاً 
لتقوم أسموه ( التقوم الميلادي ) ؛ فان الامم التي فتحت غزة » وقضت فيها أجيالا 
مدت من وقائعها التارعخية مبدءا لتقوم جح ديد أممته ( التقويم الغزي ) . وإنك 
لواجد في بعض الكتب والاسفار التارعخية التي تحدنك عن وقائم تلك الأيام»ارقاماً 
نارعية بمب أكف تفطن إللها لتعرف مق وقعت تلك الوقائم . وك أنه كان للتقووم 
المجري ء أو التقويم لليلادي » أو التقويم السرفي » أو التقوم القبطي » أو التقوم 
ايودي وما إلى ذلك من التقاويم للوضوعة الاخرى منادىء وأساب حملت الؤرخين 
على الاعتراف بها ؛ فان للتقوم الغزي ايض مبادىء وأسباب هي التي سنقصها عليك 
في الاسطر التالية : 

* - لقد مر بلك في الفصل الذي لخصصناه لفزة في عبد اليونان ‏ أت القابد 
للقدوبي المترال سيلوقس الذي كان يقود جيش بطليموس (مصر) التق يدمتريوس 
الذي كان يقود حيش انتيغونوس (سوريا) عند غزة . فاشتبك الفريقان في حرب 
لا هوادة فيها » وكات النصر في هذه للعركة حليف الجترال سياوقس»:رعم وجود 
عد د كير من الفيلة في صفوف خصمه . ذابدحر الخصم تاركاً وراءه ثمانية لاف 
قتيل . وقلنا ايض عند ذ كت هذه الحادئة, أن الحرال سيلوقس أمخذ ( معركة غزة ) 
هذه التي وقعت سنة +9 قبل اليلاد » مدآ لنارع جديد دعي فما بعدبالتار + الساوقي 
أو اليوناني . وقلنا انه أُخْذ بعد تلك للعركة يدون وقائعه وانتصاراته » ويذ كرها 
بالنسة السنةالتي وقعت فبها . 

"# ب وقد مر بك أيضاً في الفصل الذي خصصناه ئزة في عبد الرومان » أن 
ألابراطور هادريانوس الذي قبر الهود » وشتت ثعلهم » وسى نساءهم » وباعهم في 


سس اثاء أ سسسم 
سوق غزْة بيع العبيد كان بحي غزة حا حجنأ » وكان يعطف عليها عطوا شديدا ؛ 
وأنه زأرها مراراً عديدة وأنه ف زياريه4307 الثائية لما (عام 09 ! يلاد ) أسس فيها 
عيدآً سي فما بعد لإعيد عزة الكير) ووضع مدءاً تقوم جديد عرف فما بعدبالتقوم 
النزرى أو التقوم المدرياي : أن ألنةه المدرياتية مساوية لنه + ١0‏ الغزية 0 وهذه 
مساوية لسنة ١79‏ اليازدية ٠.‏ وان في بعض القود والسكوكات الي سكت على هيد 
هادريانوسء إشارة إلى هذهالسنة التي هط فها غزة وأسس فها عيدها الكبير .ما 
أنه في العض الآخر إشارة إلىسنة اخرىء هي التي سند كرها في الاسطر التالية52). 


ع - ان ( السنة الغزبة ) التي تمن في صددها الآن تبتدى. حالس 035 
قبل اليلاد . تقول ( حوالي سنة ٠0‏ ) ولا تقول (في سنة ٠.‏ ) قبل ايلاد . ذلك 


1 لآن علماء التارع والآثار» ولاسها اولتك الندين درسوا تاريعع غزة » وعثروا على 


بحض النقود والسكوكات الرومانية الني سكت فيغزةءأو التي سكت باسمها ؛ ل مهتدوا 
إلى نئيحة حاسية رغم الحث الذى قاموا به خلال القرنين الآخرين . والفرق بين 
أراءهم كان صل إلى أربع سنان في بعض الاحابين ٠:‏ 

م - واليك اسماء ©) الاشبر الغزية » وعددها » وعدد الابام في كل شهر » 
ومدأها ا جاء ذكر ذلك بالتفصيل في كتاب عنوانه فلورنس هيميرو لوجيف 
( ممنعمامععمعل ععوعمواع )ءدلك الكتاب النادر الثال والدائع الصيت فق ١‏ 
الدب والتاريم : 


)١(‏ على قول ان هذه الزيارة وقمت بن 58 ١‏ كتوبير سنة ١59‏ وهم؟ ا كتوير 


سمَة 5 سد الملاد . 
(9؟) وعاإعقطن بلط < بعررلاوعءلة! دز وعلاء موعوع]1 أمعأعماومءاعمم » 
0 0) 000 


(*) أن التقويم الغزي يثابه التقويم الاسكندري فى كل شيء الا فى الاسماء 
احتفظ الاخر بالاسماء القدعة اأصرية , مما اقنبس الاول الطابع لبعز نطي 


د ايا ْ 
ترتيب الشبور 0 اساء الغيور بداية كل شهر 


الشبر الأول ٠س‏ | دفوس () ومنط | م؟ أ كتور 
2 الثاني .سم | اأسللوس عم | 7 نوشر 
د الثالك ٠م‏ | أوديئوس 05م | “ا دلسمير 
بد الى أبع واب بير تيوس مولاعع2 1 55 شار 
و الخامس ٠م‏ | دستكروس 1 وأو ز8 | 6؟ قرار 
و الادس .ا كسانتيكو س كع 1ج | 07> مارس 
,0 السابع ٠م‏ | أرثيميرفوس وماكتوعمم | 55 أريل 
« التأمن 2 | .م | ديوس وأو | 55 مانو 
2 التأسم سس بأتيموس وومم 03 | 5؟ لوزيو 
20 العاشر مم لوبوس 5م18 | 5؟ وليو 
« الحاديعثر| .م | عورسوس م00 1[ 5؟ أغطن 


د آلكاني عثر | .جم | هير ربتابوس 00 | 8 سبتمير 


5 استنتج تج الاستاذ كر مان غانو من جميع اغاثه » ان السنة الغزية الا ولى بيدأت 
في م؟ اكتور من سلة 41 ق- م » واتتبت في م أكتوير من سنة لاق. م 
وأضاف الى ذلك قوله . انك اذا وحدت تارعا غزيا وأردت أن تعلم التار عزالميلادى 
اذى يقابل ذلك التارع 4فاطر يح منه إذا كان اليوم من السهرالوارد ذ كره في 
التار مج شع بان > اكتوير 15" السجار ؛ واما اذا كان ذلك اليوم مرن. 4 
الواردذ كره ٠‏ في التارم بفع بين و نار ولام أكتوبر فيجب أن نطر نح منه 

ومن بعد هدا الاستقراء والاستنتاج استطاع الاستاذ كليرمان غانو أرنف يقرا 
التوارم التي عثر عليها في بعض التقود والسكوكات والكتابات التقوشة على الحجارة 


والاثار الغزية » وأن ,فسرها كا يأل : 


5 ناريح جياةة القديي برفر وس ) ذكر‎ ١ أن الماىي مار كوس الذي كلتب‎ )١( 
. كاه هذا أن دبوس وايللوس عا العيران الاولان إلنة الغزية‎ 


111 مسمه 


التار بخ الميلادى | التار بخ الغزى 
5 إاأككترر 2 وءهة |٠©‏ ؟** إهير رنابوس م 
|اعسطس ااه ++ الوفوس 1/ات 
3 ازيل شيم به مكانتيكو سن | قهارم 
0# إ«ونيو يساح هم أدسيوس قات 
4 |اأغسطس ١ه‏ > الوفوس .1 
7+« إاعسطس 64١‏ ع |أساعوميولب .4 
١‏ مهيح 5غ 3 عور بيوس 1١‏ 
١+‏ [إمايو مه 17 [|أرتيمبريوس بهر. 
0 يو بيو كم ١١‏ ذ لمبموواشس مقف 
,م أمايو .ا أه أدفيوس 0 
هذ ١|‏ تور قد ؟>" إهيررتايوس | 54ه 


/ؤ ‏ وبهذه الناسة نقول :انه كان لمسقلان ايضاً تقوم خاس . وان السنة 
العقلانية كانت مدأ في غ١٠‏ بعد لليلاد . ولكن هذا التقوم مشابه كل الشبه 
لتقوم غزَة من حرث عدد الاشهر والأيام واسماء الشبور وتعاقبها . والفرق الوحيد 
بين التفوعين هو أن السنة العسقلانية تبدأ في اليوم الا ول من شهرهييربريتأبوس» 
نا السنة الغزية تبداءفي اليوم الاول من شهر ديو 


عه جه 


والشى الل سالامى 


قل أن نذكر لك كيف ومق فتح العرب غزة» 'رى ازاما علينا أن محيلكعل 
ما كتيناه في الفصول الساقة عن علاقة غزة بالعرب» وبشبه جزيرة العرب قبل 
الاسلام » لنعى منها العوامل التي سايرت العرب في الاستيلاء على غزة . 

تفد مر بك أن غزة كانت منذ قرون وأحقاب على اتصال وثيق بالعرب وشبه 
جزيرة العرب . وان الدين أسسوها ( المعينيين وبني سب ) عرب اقحاح أتوا إليبا 
( ٠ه#دمق‏ . م ) من قلب الجزيرة . وان أحفاد هؤلاء كانوا يدون إليها أ كثر 
ما يفدون إلى أي بك آخر . وانهم حكانوا يقصدونها بقوافلهم بقصد التجارة ؛ 
لانها واقعة عند ملتق عدد كير مد الطرق التدارية ؛ ضف إلى ذلك انها كانت 
الهدفلاحدى الردلتان :رحلة الشعاء إلىا لعن »ور حلةالصي فإلىغزة ومشارف الشام. 
ولا غراية في ذلك ؛ أذ انبا باب الصحراء » وتقطة الانصال بين شه جزيرة 
العرب وحوض البحر الابيض التوسط . ' 

؟ ل هنا في عزة مات هاثم7')ين عبد مناف جد الرسول لاصط عليه الصلاة 
والسلام .امات أثناء إحدى رحلات الصيف وفيها قيره . واذلك ميت مر عذه 
(غزة هائم )220 . وني ذلك قال ابو نواس : 


6 كان هأثم كبير قومه ببني عد مئافة “من قرئش. . وهو الذي أسس راحلة الغتاء 
والصيف ٠‏ وكان ذا سار قول رياسة مك » وول السقاية والرفادة من مناصب الكسة . وقد 

مم الامبراطورية الرومانة وهم أمير غاأن معأهدةج حم ن حوأر ومودة ؛ وحصل من 
ا بأن توب الشام فى أم ن وطمانينة ٠.‏ وقد بزواس إسماء بنت مرو 
المزرجية فولدث له ولد دعته ( شيه ) وهو عبد المطلب ومات بعد ستتيف من ذلك وبنرة 
( حاة عد للاستاذ عد حين مكل ) . 

فد بغال ا سمي ( هاثم ) لأ» كان مبدم الثريد إلى قومه فى أيام القحطوالجدب. 
وبل سمي كذلك لأنه كان هدم المظم أثناء تقطيع اللحم ليطمم الضيرف. وقد ورت الغزيون 


س1 لد 

وأصبحن قد فوازن من أرض *فطرا سر وهرت عرت اليت القدس زور 
طوالب كاتف غزة هاثشم وبالفر ما مر حاجون شقور 

وقال أحمد بن محى بن حابر ان هاشم هات بغزة وله من العمر حمس وعششرون 
سنة . ورثاه مطرود بن كعب الخراعي فقال : 
مات الندى بالشام لل آرت ثوى | فيه غزة هاشم لا سعد 
لا سعدرىن رب القناء سوده ‏ عود السقم جود بين العمود 

وهناك.من يقول : أن هاشم غير مدفون في الوقع الخالي العروف ب ( سيدا 
هاثم ) من حارة الدرج ء واعا هو مدفون في قبة الشيخ رضوأن ؛ بدليل ما جام 
في قول أحد أصحابه الذين كأنوا برافقونه فِ رحلاه بين مك وغزة » 5 00 
وهام في ضريم وسط بلقعة تف اراح عليه بيف غزاة 

ومن بدرى ؟ لعل رفاته تفلت من موقع الشيخ رضوان إلى حيث هي الآن . 

وله مقام وجامع معروف ب ( جامع الميد هاثم ) (1) وفيه مدرسة انشأها 
المخلس الاسلاي الاأعل من مال الوقف . وقد أصابت الجامع قنيلة اثناء الحرب 
الكبرى ( عام ١9117‏ م ) لرته . ولكن الس الإسلامي الاعلى عمره وأرجعه 
إلى أحسن ما كان . 

وهنا في غزة عاش أيشأ مر بن الخطاب ردحاً من الزمن . وقد كان تاجرآ 
في الجاهلية » وعلى قول انه آثرئ فيها عن طريق تجارته » فقال كلنه الشهورة : « لا 
لبت الروم في التجارة » فانها ثلث الاأمارة » . 


مط 
م 
ابيا . 


() تقد المرحوم كامل افندي الماشر أن هذا الجامع بي فى اواخر الفرن الثالث 
عضر للوجرة ( 13١5+‏ ه ) من قبل الاطان الممانى عبد المجيد » وكان ذلك بطلب من الحا 
أحد بن عب الدن بن عبد الحى الحسيي مفت الأحناف بغزة » وانهم عندما ينوه استعيلوا 
الحجارة الباقية من انقائى جامع الجاولي والببارستان وغيرها » حت أن الحكومة التركية أمرت 
بتحويل أوقاف حامم البهارستان إلى حامم السيد هاشم لتقام فيه الشعائر الدينية فى كلل سنة . 
وقد صدرت إرادة السلطان بأن يتولل هو( أي المفق ) صلاة احممة فى الجاممالذ كور والخطبة. 


لد غ١١‏ سسا 
1 سد وقد هطيا أيضأ عداقٌ (١)والد‏ الني عليه العلاج والسلام نوم حرم ِ 
محارة إلى الشام : 


0 ولا شك عندي أن الني عدا مي الله عليه وسي سماء إلىغزة قل أرن 
بزل عليه الوجي مو ندعو التاس للاسللام . وقد كانت في زميةه عام ة ربل تدس له 4 
وكانت ت لا تزال ذات ت أحمية لتيجار مك3 . حت اله قال عنها في حديث له ؛: طونى 
أن سكن إحدى العروسان , غزة وعسقلان » . وشول شمس الدين فى كتاءه 
( اموس الاعا ) ان إحدى النساء اللواني صحبن النبي وي ادعى (عزية ) " أو 
عم فؤادها أن يتزوجها . كيرا ما روى اارواء الاادث البوة تق عنبا . 

وعغندي انه ما كان عرفل قيصر الروم ليمحشعن غد في غزة : و رسل إلمبا صاحب 
شرطتهليأني به إليه»أو يأني إليه منها برجل من قومه ؛ لو لا انه كان يعلرحق العم أن 
عدبا لا بد وآرنف بببط غزة كا هبطها من قبله آبوه عبدالئه » وجده هام » و تمه 
أنو سفيان » وصحه حمر بن الخطاب وجمرو بن العاص وغيرهم . وإنك لواجد في 
كتاب ( الأغاني ) اليء الكثير عن 7 الوضوع 3 دوعن كدوم 5 سفأان إل 
عزة في فر من قريش في محارة » واجتاعه بعد ذلك مبرقل » والتحقيق الذي قام 
ه هذا عن النى وصفاته وأخلاقه . 

5 إذا بحب أن نعتر أن غزة كانت على مر الدهور ( مديئة عربية )(؟) 
لاشك في عروبتها ننها » وات الفح الاسلاي لغزة » لم يكن سوى تأييد جديد للفتم 
العرني الذي سبقه . ولم يكن الحنود السامون الديناحتاوها ؛ سوى اولثئك العرب 
الذي ن كانوا بترددون إلبها من حميع احاء الخزبرة الم, ربيه قل الفشح . 

)١(‏ كان عبدالل بن عبد المطلب فى الرابمة والفسرين .٠ن‏ سنه عندما الزوج آمنة 
بنت وهب إن عبد مناف » وقد أقام معها فى بيت أعليا لاة أيام على عادة العرب حيين يم 
الزواج في بيت العروس . فامثا انتقل وإياها إلى منازل بي عبد اللطلب لم يقم ممها طويلا . إذ 
حرج الىالشام وتركيا جامللا ٠‏ ومكث عندالل ف رلته شدة الاشور الي يقضلها الذأهب أدة 
والمودة ميا . م عرج على اخواله بالمدينة يسترع عندثم من عناء الفر لقوم سد ذيك فى قافلة 
إلى مكة . لكنه مرض عند اخواله ونوقى في الديئة ودفن مها . وتقدمت بأمنة اشبر امل 
حت وضعت الي عدا عليه الصلاة واللام ( سنة 07٠‏ م ) . 

(؟) 322() أنه بان عطا غه بممأؤ 1 


دواو 
/ؤ ‏ وائها لفكرة ثاقبة تدل على دهاء حري تمناز أن يفكر العرب في 
الاستيلاء علي غنة والشاطىء الفلطبي قل أن محتلوا مصر . وما حاءوا إلى غنة 
عد أن قطعوا السافاتالشاسعة عبر المحراءء وجدوها عناطة بالاسوار والمسوتفت 
النيعة » ولكتهم احتاوها سنة عسة م ( 738 ه ) وكات احتلالهم للها أول نصر 
نالوه في هذه الديار . < 
وما فتحت غرة ساد تكلة العرب ء ورفرفت رايهم فوقها . وما هي إلا برهة 
حق أخذت هذه ترقرف فوق اللاد الاجرى الواقعة في حوض البح رالآبيضالمتوسط . 
4 - في هذه الدتة حدث اصطدام عنيف بين العرب والبزنطييول : أما 
اميش المرني » قفد كان على رأسه ذلك البطل للغوار ( عمرو بن العاص )2007© وأما 
جيش الروء» ققد كان يقوده( بطر يقيوس)أحدرجال صقل وأ كبر قاند في جيش الروم. 
وإليع تفاصيل الفتح الإسلاي : 
عندما اعتزم أنو بكر فم الشام ومقاتلة اروم » استنفر العرب : فلبوأ دعوته ؛ 
خوارر اهن جع أ الجزرة العرسة ٠‏ اجوز منهم أرعة جيوش » وعقد 
الألوية لأربمة من كا بار القواد , ثم سيرم إلى كمال بعد أن عين لكل وأحد منيم 
وجبته لجعل : 
لزيد بن أني سغيان | دمشى 
واشرحيل ان حسنه : الاردن 
ولآني عيدة بن الجراح ‏ : تمص 
ولعمرو بن العاص ٠‏ : قلطي 


هو جمرو بن العاص بن واثل بن سميد بن سهم بن جمرو بن خصيس إن كب 
إن السبمى القرشى . رحل ربعة» قصير القامة » وافر الحامة » أدعج ء أيلج ء عليه ثيابموشاة 
كأن مه المقبان تأتلق . عليه حلة وجمامة وحية . كان من أشراف مك > وكان فى الجاهلية 
تاحراً » وكانت السلع الى بسر بها الأدم والعطر » والطيب » واللحاد » والزييب ء والين .. 
وبيب تجاريه هذه كان ملف إلى مصر والمن والحبشة والشام . ولا كانت ( غزة ) وأبطة 
عقد اتحارة بين تلك اللدان ققد عرفها دق العرفة واختير منافذها . ولذلك اختاره ابو بكر 


ذه الجسهة . 


١11‏ مس 

. وعندما سل أبو بكر الراية إلى عمرو بن العاص قال010ه : « قد وليتك هذا 
الجيش ( يمني أهل مكة والطائف وهوازن ويني كلاب ) فانصرف إلى أهل فلسطين 
وكاتب أبا عيدة واتحده إذا أراداه ولا تقطع أمرآ إلا عشورته . اتق الله في سرك 
وعلانيتك واستحيه في خلوانك ذانه راك في عملك . وقد رأيت تقدمتي لك عل 
من ثم أقدم منك سابقة وأقدم <رمة » : أن من عمال الآخرة وارد لعملك وجه 
الله . واسلك طريق إبلياء » حت تننبي إلى أرض فلسطين . وإياك أن تكون وانيا 
عما ندبتك إليه وإياك والؤهن . وإياك أن تقول جملني ابن أني قحافة في حر العدو 
ولاقوة لي به : وأعل يا مرو ان معك الباجر بن والأنصار من أهل بدر . فا كرسهم 
تريد من أمرك . والصلاة ثم الصلاة » أذن بها إذا دخل وقنها . واحدر من عدوك. 
واب اسسايك. ارس واسككن ا . واطل الجلوس اليل 

يكوا ل 
«دوإذا وعظت فاوجز. وأصلح نفساك تصلح لك رعيتك. وإذارأيت عدو فاصر 
ولا تتأخر فيسكون ذلك نفرآً منك. والزم اصحابك قراءة القرآن + وانههم عن ذ كر 
البلية وما كان نها أن ذلك يورث اإعدادة بم . وأعرضش عن زهرة الانيا حت 
وجعلناه أ 2 مهدولككت بأعمنا وأوحينا إلهم عل الخدرات وإقاء الحلاة واتاء 
اركاة وكانوا نا عايدن » . | | 
ثم قال لعمرو : ١‏ أمض بارك الله فيك وفهم» فساروافي سبعة 1 لاف يريدون 
8ه - عمل 7)تمرو بن العاص عا رسم له أو بكر في وصيته التي كانت أشبه 
شيء بالخطة الحربية » فسار لتنفيذها . وسلك الطريق الساحليمة إلى العقبة 

( )4 فنوح الشام للواقدي . 
(؟) ارح عمرو بن العاس . 


2-0 


وطريق غنزة . وول يشمرالعربات19) . 

ويظهر أن العرب اصطدموا بمقدمة جيش الروم هنا في وادي العربة ٠‏ وكانت 
مقدمتهم هذه مؤلفة من ...م فارس وستة قواد . وكان حاكم قيسارية على رأس 
هده الْقَوة التي رابطت في وادي العرية جنوبي البحر لايت 

فرتب حمرو ين العاص جنده » وجمل في اليمنة الضحاك » وي السرة سعيد 
ابن خالد » وعلى الأقة أبا الدرداء » وثبت هو في القلب ومعه أهل مكة ؛ وأمسالناس 
أن بقرأوا القرآن » وجعل مهم في القتال » ويرغيهم في ثواب أله وجنته . وقد 
حماوا على الروم و بط ريقهم حملة نكر اء حت ثم شم النصر وولى الروم منهزمين ٠‏ 
فارئدوا إلى غزة . وكان ذلك في شهر شباط سنة غمه م . 


) وقد انصل بعمرو بن العأص وهو في قر به( تادوت ) أو ( دائن‎ ٠ 
أمن أعمال غنة أن جش هرقل يتجمع بكثرة فى غنة وأن هذا الجيش مؤلفب‎ 
من عشرة صلبان نحت كل صليب عشرة 7 لاف فارس » الامى الذي ادخل الفزع‎ 
والخيرة في قلبه . وما هي إلا بشعة أيام حق ى أنته النحدة ة فاضم النجدون إلى القواد‎ 
والصحابة الذين اشتركوا في ادر الاولى وشم سعيد بن خالد,9؟) وعبداللّ بن حمر‎ 
بن الخطاب » وأو الدرداء » والضحاك » وربيعة بن قيس » وعدي بن عاص “وعكرمة‎ 
بن أني جبل » وسهل بن مرو » والحرث بن هشام»ومعاذ بن جبل » وذو الكلاع‎ 
. الخيري » وغيرحم . وأخذ العرب يتقدمون حو غزة‎ 

- فسمع الروم بتقدمهم » وراحوا يرسمون الخطط لصدجم.ء وكان عليهم 
( بطريقيوس ) وقيل (تزارق ) أخو عمرقل لآبيه وامه » وقيل ( روبيس ) + وقيل 
(ارطبون)222 وقيل كان علمهم رجل منهم يقال له ( القبصلار ) استخلفه هرقل حين 
سار إلى القسطتطينية .. 

وقبل أن يصطدم الحيشانء أرسل بطريقيوس إلى قواد السامينكتاباً طلب فيه 


212 ا يقصد ( الفمر ) وهو موقم في وادى العرية فيه ماء . 
(؟) الخو جمرو بن العاس لامه . 

(5*) كان حمر بن الخطاب ( رضي انتاعنه ) يصف عمرو بن العاص بارطبون العرب. 

ويدول ( بتلر ) ان العرب يطاتون هذا الاسم خطأ وان اسم هذا القائد الحقيقهو(اريطيون). 


ع ا 0 


منهم أن رسلوا لله من ينوب عنهم في التفاوض لتسلم الدينة(1)ف تكلم عمرو وقال : 
مالهذا أحد غيري ! 22026 نفرج حتى دخل على الملج فكلمه . فسمع كلاماً لم 
سمع قط مثله . ققال العلج حدثني : هل في اصحابك أحد مثلك ؟ قال : لا تسأل 
عن هذا ! إني هين علييسم ؛ إذ بعثوا بي إليك » وعرضوني لما عرضوني له » ولا 
يدرون ما تصلع بي . فأمى له مجائزة وكورة : وسث إلى الواب : إذا مر ب 
فاضرب عنقه » وخد ما معه . تفرج من عنده . مر .رجل من نصارى عسان »2 
فعرفه . فقال : يا عمرو ! قد احسنت الدخول فاحسن الخروج ! ففطن عمرو لما 
أراده ؛ فرجع إلى الل ققال له : ما ردك إلينا ؟ قال : نظرت فما أعطيتني »فلم أجد , 
ذلك رسع بني عمي ء فأردت أن آنيك بعشرة منهم تعطييع هذه العطية » فيكون 
. معروفك عند عشرة خيرا من أن يسكون عند واحد . فقال : صدقت ؛ عجل مهم ! 
وبعث إلى البواب : أن خل سبيله . فرج عمرو وهو يلتفت » حق إذا امن قال : لا 
عدت لثلها أبدآ ! . فاما صالحه عمرو ودخل عليه الملجج قال له : 
أنتهو؟قال: نم !على ماكان من غدرك ! وعلى هذا الفط فشلت الفاوضة 
ونشب القتال 29) فتقدم العرب ‏ واحتلوا غنة سنة ١‏ ه » غمم+ام ٠.‏ ولقد تغلب 
( علقمة بن مزز)عب الجارال ( فقار بن باطوس ) 447 في غنة » فقتله. وكان فقار 
هذ! أحد قادة جيثى عرقل فا . 

١‏ احتلى السامون غزة ء فدخلوها مهللين مكيرين ‏ وكان جيش الروم 
قد أنحب منها بالمرة »وانحب ممه السيحيونث. . إلا أت هؤلاء عادوا إلا ؛ 
فدخلوا في دين الاسلام . ثم مثلوا بين بدي عمرو بن العاص طالبين (20 اقتسام 
الكنانس مع اخواتهم الذين بقوا علىدنهم:ولندحكو هفي الاصءفم لإذين أساموا 


(؟) #عنزعام 

(؟) ابن الكلى . والمقد الفريد الجزء الأول ص 54 . 

(؟) يقول البلاذرى ان هذه العركة جرت فى دان ( اوانادون ) على مقربة منغرة. 

(4) هذاماقاله الطبرى . وأما مؤرهو الفرممة فانهم لا يذكرون إمما كبذا ين قادة 
جيش صقل . ويقولون انه قد يكرن ( بطريقيوس ) القائد الذى عبد إليه هرقل عبسة 
الاذاخ عن غرة . 
0 ]كان 


يي 


واحتفظ السيحيون اين بقواعلى دنهم - وقدكانوا أقلية ‏ بالكنيسة الصغرى. 


١#“‏ / ذكرت مجلة ( للشرق ) في ستنها الثانية : أن أول مديلة قنخت مرل 
قبل العرب في فلسظين كانت غزة . ثم ذكرت سيب فتحها بستشهدة بأقوال بعش 
الؤرخين الغربيين والشرقيين فقالت : « وكان ,بسكن وقتئد في جنوب غنة قوممن 
قائل العرب للتنصرين . وكان قد أصابهم من قبل ولاة الروم عسف وجور في 
. العاملات ؛ فالتجأو! إلي عساكر السامين ودعوثم إلى فلسطين , فلبوا دعوتهم وزحفوا 
على عمنة في اليوم الرابع. من شهر شاط لعام عم مء وظفروا نجيش الروم وقتخوا 
المدئة . وسمد أيا قليلة كوا فح بقية مدن فلسطين0"؟ » . وقد عي عمر بن 
الخطاب غزة بعد قلح الفدس سنة ,© م متفقداً جيش حيش الناين . ا زارها 
عام بمج م باحثاً عن احم الوسائل لاتقاء خطر الجباعة التي كانت تتهدرها . 

+ وظل (')تمرو بن العاص مع جيشه بفلسطين ردحأمن الزمن للقضاءعلى 
الفوةالنيكانت لاتزالمع( قسطنطين بن هرقل) فسار إلى قيسارية فافتتحبا وقد عرب 
. قطنطينمع ١‏ سرته إلى القسطتطينية. وهكذا اكعحل سلطان الرومقي هذهاللادستة 
ب م (6لام) بعد دروب طويلة لاقى السامون في غضونها الشدايد والاهوال 0 
وخسروا من أجلما خمسة وعشرين ألف رجل. وعندما تم للعرب فت فلسطين كلها 
قموها إل ولابتين : - ١‏ 

5 ل ثعالية وعاصعتها طيرية . 

.ب اس جنوبية وعاسمتها الرملة ( وكانت بيت للقدس أخاضعة للما) ٠‏ . 

وكانت اغة اللاد آكذ : 

0 اليونانية في الآرياف . 
ب - العربية في عير الاردن وف غزة وأتمحائها الجنوبية . 
3-3 الآرامية في اواسط البلاد . 
س وقد استوطن غزة بسد الفح الاسلاي عدد كبير من رجال العرب 
000 راحم كتاب قتوح البلدان للبلاذرى عي ٠١5‏ 
(؟) (تارحخ جمرو إن العا ) لسن إبراهيم حسن , 


لا لفاو  _‏ 


والاسر المربية التي جاءت مع الفامحين » وأصحت مدينة عربية إسلامية » ونسغ 
فبها ومن رجالا عدد كير في الأدب والشعر والتارع والفقه والفلسفة. وم يحض على 
الفنم الاسلاني سوى فترة قصيرة حقى أصحت هذه اللاد عربية سكل ما في كلة 
( العروبة) من معنى . عربيةبمالها ولفتبا وتقودها وكل ثىء فيا ٠‏ 0 

9 - ومن التدابير التي امخذها العرب لتوطيد أقداميم في الللاد ( الحصون ) 
التي انشأوها على السواحل » وكانوا يسمونما ( الرباطات ) . فقد انشأوا في غزة 
( رباطاً ) مرن هذا النووع » الفاية منه مراقبة المواحل . والرباط ليس في اللقيقة 
سوى مرك للمراقة» مجتمع فيه الجند ليراقبو! سفن الروم الني تأني إلى الساحل حاملة 
أسرى السامين . اولئك الأسرى الذين كان الروم يشنمونهم من حروب النغور . 
وكانوا يعرضون في الرباط للفداء : كل ثلاثة أسرى ثة ديثار . وكان السلبوكف 
يتسابقون في تقد الأموال لانقاذ الأسرى . وكان في رباط غزة عدد من 
السامين يعرفون لغة الروم . فاذا اوقفت سفينة رومية أمام الرباط قرعت الاجراس . 
فاذا كان الوقت ليلا اضيثت ساريتها . وإذا كان نهاراً أوقد علبا نار لها دخان . 
وفي الزباط مثذنة عالية فيها نفر من الرجال يضيئون الئذنة عند وصول السفيئة . 
فينتشر الخير ؛ ومهرع الناس إلى الرباط باسلحتهم » وينقذون الأسرى بأموالهم . 

/إ١‏ - وقبل أن مختتم هذا الفصل نرى ازاماً علينا أن تفول أنه من دواعي 
نكر غمنة أن يكون الامأم الشافعي ء أحد الانمة الاأربعة الجتهدين في الاسلام » قد 
ولد فها.. واذلك لا بد من ذكر نبذة من تار حياته هنا قتقول": 

انه( )الامام الشافمي أو عبداله عد بن إدرس بن عباس بن عمان بن شافم 
أبن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ")بن عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب إن لؤي. بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانة 
بن خزعة بن مدر بن إلياس بن مضر بن 'زار بن معد بن عدنان . 

حدث الشافعي عن نفسه قال : ولدت شزة سنة حمسين ومئة ٠‏ وحملت إلى 
مك3 وأنا ابن سنتين . وكانت اتيمن الاازد.وغنة من بيت القدسعلى ثلاث مراحل». 


(؟) اليس المقصود هنا هاش, جد الى . 


ل 1*4 سمس 

وقد انتقل إلى عسقلان إلى أن ترعرع ٠‏ وأما طلبه للعم -فدث(!» الزبير بن بكار 
عن عمه مصعب بن عبدالله بن الزبيرءانه خرج إلى العن فلتي مهدبن ادرس الشافعي | 
وهو مجد في طلب الشعر والنحو . قال ققلت له أي؟ هذاء لو طلبت الحديث والفقه 
٠‏ كان أمثل بلك . وانصرفت به معي إلى الدينة » فذهت هه إلى مالك برك أنس 
وأوصيته به . قال ثما ترك عند مالك بن أنس إلا الاأقل , ولا عند شيخ من مشاءم 
المدينة إلا وجمعه . ثم شخص شخص إلى العراق فاتقطع إلى عه بن الحسن:. . ثم جاء إلى 
للديئة بعد سنعتين قال : تخرجت به إلى مكة فسكلعت له أبن دأود وعرفه حال الذي 
صار إليه » فآمر له بعشيرة لاف درجم . 

إن الامام الشافعمي أنسغ من أنحبت قرش بعد عصر العحانة : حفظ القراف 
واختلاى آرأء العلماءء وبكلام المربوالافة العربية والشعر .وهو مستنبط علم اصول 
النقه وواضعه . وله مؤلفات عديدة أشبرها : حكتاب ( الام ) في الفقه مطو ع في 
سعة محخلدات . ٠‏ ظ 

قال المزني :و مارأيت أحسن وجي من الشافني إذا قيض هل لليته » . وقال 
الإعفراني : «كان خفيف العارضين » مضب بالناء . وكان حاذقاً بالري يصيب 
السعه مر0ةى عشرة 6 . 

وقال أبو ثور الفقيه : وما زأيت مثل الشاضي » ولا رأى مثل نفسه » . 

وقال أبو داود : « ما أعي للشافعي حديث خطأ » . | 

وقال السيوطي : «كان الشاقعي شاعساً مفلقا مطبوعاً » . 

وبروى أنه كان بين كل آونة واخرى يذكر غنزة » حق انهم قالوا عنه أنه حن 
إلها نوما قفال : 

وإني لمشتاق إلى أرض .غزة 2 وإن خانتي بعد التفرق كتاتي 

سق الله أرضأ لو ظفرت يترمها . كحلت بهمن شدة الشوقاجفاني 


اا م 


كان مواد الشافعي يوم مات أبو حنرئة أي سنة حمسين ومئة . ومات الشافى 
في رجب سنة أربع ومثتين وعو ابن أربع وحمسين سنة . وهنا في غنة دفنت بننه ١‏ 


قبر آتسيا بن الدمام الشاقفي 
ودقن خادمه ( الشيخ عطية ) ء وقيرها في دار للوقف مخارة الزيتون مجاورها فى 
. الجانب الواحد اسرة مسيحية تدعى ( دار قبيع الترزي  )‏ وفي الجانب الآخر 
. ( دار الطحلة ) . ويعتقد الغزبون أن الامام الشافمي رضي الله عنه قد ولد ني هذه 
الدار . ولبنته آسيا وخادمه البيخ عطيه فيا مقام ولسكن الدار وللقام في حال من 
الخرابتفتت الا كناد . 
ئ كدالو فكر الغزون يمواطنهم الذي رفع قدرثم وقدر مديتهم “ومجدوا الدار 
< التي ولد فها . فصانوها 5 تصان دور العظلاء » وحعلوها مبحة للناظرين . قتراها 
الأجيال القادمة وتقول : 9 هاه الامام الشافعيء الرجل السقري الغزيء الذي كان 
مامأ من الأئمة الْينهدين » وعااً من الاعلام الراسخين » . 


جب 


ل ا 


غزة فى عريم الم ول الطو 


واصحت سلطتهم على الللاد اسمية » وخلافهم دينية لا دنيوية . تفار اكير ' 


فارس ومصر والشام يقطعون ا-قرأج عن دار اللك . وليس للخليفة العباسبى سوى 
الخطبة والمكة . بل أن التغلب على قطر قد. يقرن اسمه إلى اسم الخليفة في كلشي». 
ل 0 الشعف الأدروة في شيد 0 وأنه + اراق : إد أختص شهدأ 
طولون)وهو 9 اس رلياو مار بته»حزوا. #اضطروا إلى مصانعتة. 
“# ل تولى أحمد بن طولون مصر سنة 584 ه وذلك في زمن الخليقة العتز. 
ثم سار لفشم الشام سنه 1 ش وقد حم بغزة فلغ الرملة .ثم سار إلى دمشق » 
فتلقاء ( على بن ماجور ) » وأقام له الدعوة مها . وفد استولى على الشام أحجممع حى 
حك من مصر الى الذر ات » وملها الى الغرب . ومهذا يكون اول من جمع بين ملك 
مسر والشام في الاسلام ودام ملك زيما قي عتية سا | 
الشام ومصر ينو ٠غ‏ الف قايس . وهر اول جيش جعز عل وام ل اا 
وكان قصده من ذلك أن تغلب على اللاد وان ينتزع الخلافة عند سنوح الفرصة . 
1 ن وني سنة #ير؟ ه ذم انو الحيش حماروءة في دمشق على فراشه . تقلفه 
أبنه جيش بن حماروية . ثم 'هارون بن حماروية . ظ 
5 وما زال الحم في الشام ومصر في أيدي بني طواون فطاز “فى ب ني 
فصر ؛ وذ بناء طولورن وقواده . فانترضت ذلك الدولة الطولونية. ٠‏ وأمات 
غمزة في هده الاثناء و بسيب هذا للد والجزر من دركات الحيو ش التحار بقضر رعظم. 


ف عريم الروك الر مْشْيدب 


طولون 3 ولكن ظورت 0 الدولة اللاخشيدية )اد ( دولة لي طنج ).وراس هذه 
الدوة هو عد الاخشيد ( اللقب باني بكر ) بن طنج بن جف بن بلشكين يرك 


ا 


فوري بن خافان . 
؟ - مات طنج في حسن العماس بن الحسن وزير العاسيين . ونا من محيسه 
أنه عد الاخشيد » فيرب إلى الشام . فولاء الخليفة القتدر مدينة الرماة اولا («إم) 
ثم الشام . ثم ولاه الخليفة الراضي مص رمم ه) فاصم الآمرالناميفيمصر والشاممعاً. 
“و ل ولكن الخليفة العباني مد بن رائق أراد أن ينقذ الشام ومصر مرن 
الاخشيد د بر طفج . فقامت بينهما حروب في الفرما » وفي العريش . كانت 
نتيجتها أن ترك الخليفة للاأخشيد مصر حى الرملة بفلسطين (.وجم ه )وفمد هو 
في الشام حتى طبرية . ظ 1 
4 كت وقأم بالشام بأصر الدولة بن حمدان ز سم اه ) 5 ثم قام عبأ أعخوه سيقب 
الدولة,فقاتل الخشيد وأنترع مقدر سن يذه ع وأصبح الأمر الناغيني مصروالشاءمعاً. 1 
ه - وفي سنة عسم ه تفر دكافور في الخحت؟. وكانآخرملوكالدولة الاخشيدية . 
- ولا مات حكافور +هم ه وقم الخلاف بين الاخشيديين ٠‏ فأخذ كل 
واحد منهم يدعي الاأمارة نفه . وكتب جماعة مهم إلى العز الفاطمي صاحب 
الغرب ستدعوله إلى مصر . واتبت يذلك الدولة الاأخشيدية » وحلت مكانها 
الدولة الفاطمية . ٠‏ 
وفي خلال هذه الفترة من الزمرى » هجعت غزة فا عدت تسمع عنها شيئاً 
استحق النكر . 1 


6 عل الروك الفا مي 


كان كافور آنخر ملوك الآ خشيديين . وما أذنت ثعس الدولة الاخشيدية بالافول : 
رأى.عقلاء مصر انه لا ينججها من الفوضى التي انتشسرت فهاء إلا الفاؤها فيحشرن 
دولة قوية .. فكسوا إلى العز الفاطبى صاحب الغرب بتدعوله إلى مصر . لخهز 
هذا جيشا من مئة ألف محارب , وألف وخفسمئة جمل حمل الذهب والفضة . 
وأرسله إلى مصر يقيادة ( جوهى ) . فهربت الساكر الاخشيدية . وأقام جوع 
الخطبة للمعز الفاطمي . ولم يدخل هذا نحت طاعة الخلفاء الباسيين . بل أدعي 
الخلافة لنفسه عصرء قائلا : 5 يمن أفضل من بني العباس , لا ننا من واد فاطمة 


نت رسول الله » . 
إلى الشام . قر هذا زة» و ارم مكنا بوط السك بن عد 
. بن طنج ) فقاتله . واستولى على فلسطين كلها وجى أموالها . ثم ملك الشام بعد فان 
وحروب » وأقام الخطة لعز ( وهم ه ) وقطمت الخطبة العياسية 3 وأصح 
الفاطميون خلفاء مصر والشام والغرب معاً . 

#” ل وبعد وفاة العز الفاطمي تولى ابنه العزيز ( ممه ) . ققامت بينهويين 
( اشكين ) صاحب الكلمة العليا في الشام حرب دامت شبرين + وقتل قبها عدد 
كير مر الطائفتين ؛ وقد.استعان أهل الشام على الغارية بالقرامطة . لخاء ملك 
الفرامطة ( الحسن بن أحمد القرمئطي ) من بغداد 2 واجتمع إليه من رجال الشام 
ونعه اشكين والقرمطى واتاعبما خصروه فى عسقلان سعة عشر شهرا » ذاق 
خلالها الامرين من الجوع . ولكنه عمكن بعد جهد جهيد من الخلاص . 
ظ ع عندمأ رجع جوهي إلى مصر ء والخير المزيز ما جرى ء سار العزيز بنفسه 
إل الشام في سبعين ألف مقاتل . وأقد م ر بغزة » ووصل إلى الرملة ٠‏ وف ظطاعصي 
الملة »ري قال شديد بنه وين افتسكين والقرامطة كان النصر حليفة ٠‏ فقتل 


١!‏ ل 


من الغارية الذين كانوا قوام الجيش الفاطمي نحو من عشسرين ألفا ؛ واسر افتكين, 
فاخد إلى مصر ومات مها . 

جه - وقد حاء العز إلى فلسطين حمرة 5 رى عندما ثار ( مفرج بنالجراج 0 
أمسير بني طيء وسائر العرب في-فلسطين . خدي المزيز يومئذ عاقبة الامر » فور 
العساكر لخاربته . وأرسليم بقيادة قائده الترى ( بلنسكين ). فسار هذا إلى الرملة. 
واجتمع إليه العرب من قيس وثيرهم . ولتي ابن الجراح » فهزمه . 

" - وقد نار( منحوتكين ) أحد قواد الدولة الفاطمية على دولته ٠‏ فصا 
خليفته » واستنجد الروم .إلا أنهمم ينحدوه .فتندب الخليفة العسا كرمن مصر لتتاله, 
وكان هؤلاء بقيادة ( أني م بن جسفر ). فسمار أو عم من مضر » ورحل منجوتكين 
من الرملة » والتق الحيشان بسقلان » فانهزم جيش منجوتكين » وأخذ هو 
أسيراً إلى مصر . 

/غو - وقدأمرالحاة, ( باروح نري ) اللقب بعل الدولة على جيوشه » ولقب 
أمير الأمراء » وولاه الشام » وسيره إلها . حمل باروم معهزوحته وعي ابنه الوزر 
تقوب بن بوسف بن كلس ء وحملا معهما أموالما في قافلة مع التجار . ذاعترضهم 
بالقرب من غزة ( الفرج بن دغفل بت الجراح ) وأولادء » فأوقع هم » وحاز ‏ 
جميع ما كان معيم : وأخنذ بأروح أسيراً وقتله . وسار أبن الجراح إلى غزة » 
فدخلها » » وأباح للعرب نببها » وأقام الدعوة لان الفتوح الحسن بن جعفر ألطحسني 
| أمير مسكة بومئذ ء وأسماه أمير الؤمنين ء وله الراشد لدين الله » وضرب له السكة. 
وظل الشاممحت سيطرة ابن الجراح سنتين وحمسة شيور » إلى أن سير الام عليه 
عسحكرا ( ١:‏ ه ) بقيادة ( علي بن فلاح) للثقب قطلب الدولة. واتفق ان مات ابن 
الجراح قبل أن نصل المساكر إليه»فتشتت فتشتت أولاده في البرية بمد أن تخلوا عن البلاد 
التي دانت لبهم . 

- لم لذ كرغزة إلا عرضاً في عبد الفاطميين . ويظهر أن المائب التي 
ألمت:بها بس الحروب الكشرة قد اففدتها شطرآ كيرا من أهميتها السابقة . حق 
كاد الخراب غيم عليها » فأصحت قرية بسيطة من أعمال الرملة . وكانت هذه في 
زمن الفاطميين مامعة فلسطيرلرل... ئ 


ع ا د 


الدولة السلحوقية » دولة تركانية جاءت من الشرق ؟:لتفضي على الدولة الفاطمية 
العربية عندما دب في هده الشعف ء ونزل بها ارم . والسلجوقيون ينون إلى 
حون من صقار برا الث في ارجا :ار . أ سل الاك لان ٠‏ وهم 

8 ن !! فى عدة تروع 0 

عظم من الشجاعة والفروسية ,. ظ 0 

؟ ع ازدادت شوك السلحوقيين في عبد مليكيم ( السلطان ؟ لب أرسلارت 
مه بن داود بن ميكائيل بن سلحوق ).فار هذا تحيوشه إلى.الشام . وافتتمالرملة 
والقدس وماك ما جاور فلت ١‏ عدا غزة وعسقلان . وفي هذه البلادالواقتحم! 

سِ با ره كته 1ف اسلان) قب من اله 
(50: ه) . ثم سار إلى مصر ليفنتحها ( <: ه) ولسكنه رجع خائيا . 

ا ب 0 وا اميت عليه" 
م جا. | لى غرة » فقتل كل منكا ن ها ول بدع ب عي ارقا > 

م - لم ينقطع أمل الفاطمبين من ملك الشام بعد أن قطعت خطبتهممر: أر 
مدلها . فعثوا عام ؟رع ه جيشاً من مصر فتحوا به صور وصيدا وعمكا وجبيل . 
وفي عام .وغ ه قدم على الافضل بمصر الرسل من عند كر الاوك ( رضوان برت 
تتش ) صاحب انطا كية دون له الطاعة . 

5" -- و بينا كان التزاع بينهمو بين الفاطميين قائما ‏ السلاحقة ميلو ن إلى الخلافة 
الماسية والفاطميون إلى الخلافة العلوية ‏ جاء الصليبيون . ذاقتتحوا محيثهم عيداً 
جديداً هو الذي سند كره في الفصل الالي . 


: يام الصلببين 


ف عام جة. ١‏ م زار نع 
للقدس عدد من الرا رين بينهم 
راهب أفرسي يدعى (بعارس. 
اناسك ) . وا رجم هذا الى | 
بلاده أحذ معه رسالة استمائة 1 
من البط ريرك ( سمعان ) للباب 
(أربانوس الثاني).وراح يدعو 
اناس لاتقاذ السيحيين. في 
الارض القدسة مرى ربقة 7 
السودية . واتشرت القكرة. | 27133 
٠‏ بماعي البابا الذي منحغفرا] | 47753 / 
كاملالمن يتطوع لالخدمة في 

تلك الحرب الدينية . 
. الغاية الغلاهية من هده 
الدعوة (خرير المسيحيان من 
رقة السودية)والغاية الحقيقية هي(خضاء الكنائس السرق فية للكنيسة الغريية)17) 


الأبا ا رياو سس الثاني 


* ل جندت ممالك الغرب ‏ ما عدا حرمانيا وأسانيا اربغاية ألف جندي 
سنة ١١9‏ م ومشى هؤلاء إلى فلسطين , ففتتحوا في طريقهم ( انطا كيا ) » وقتلوا 
كل من لم يقل النصرانية من أهلبا . ثم ساروا إلى اورشلم فدخلوها علوةةة١ ١٠‏ 
وقتلوا من أحلها السادين سسعين ألفاً . ولأ كثيرون إلى الحرم الشريف»فذ وهم 
فيه عن آخرهم رهم ذع الاء الأغنام . وأخذ الهود قسطبم من هذه المجزرة التي دامتسعة 

)01 تاريخ كنيسة أورشلم الاورتوذ كسية ص ”؛ 


و9 
محمعوا جثث موتاهم أ كواماً وخر قوها بالنار . وبعد ذلك قتلوا هؤلاء أيضاً. «وعي 
فسوة شرا منبا الدين السيحى )١(‏ الذي يدعون أنهم اعا حاءوا لتصرنه ؟ فضلة 
عن أنبا جملت روح العداوة والانتقام تتأصل في قاوب السادين ضد مسيحي البلاد 
التساء » فسبوا ضررا عظيا لم يكن آخف وطأة من اضرار ملو الروم . فلو 
سم مسحو هذه الملزد سن مات ملوك الرومالتواترة»وغنواتالصليديين المتعددة, 
< وفظائم اولك وهؤلاء عسائياللاد ؟لماشوا إلى جانب اخوائهم المسالين (5) عيشة 
راضية لا يتخلليا نكد ولا كدر » . 

م وقد حلت الكنيسة اللاتينية محل الكنيسة الارثوذ كسية فيفلسطين 
باستيلاء الأفر نيم عليها » فنصبوا لهم بطاركة على اورشليم. وأما البطارك الارثودكسيون . 
فكانوا في تلك الدة ينصون في القسطتطينية » ويعيشون فيا . لآن اولك احتلوا ‏ 
وظائفهم واحتلوا دار البطريركية الآرثوذ كسية للعروفة الآن ( بالخانكة ) . وأقام 
اللاتين لا" نهم أسائفة في جميع للراكز الاأسقفية . ولم بق نحت سيادة البطارة 
الاأرثوذ كسيين سوى أسقفيات الك والرملة وحبرون . ْ 

وأما أسقفية غرة9؟)فتركت لليونان؟ لاأن الشطر الا كيرمنمسيحوغزة كانوا 
«ونان وثنيين فتنصروا . والظاعى انهم ظلوا زمناً طويلا محافظين على للتهم . ' 

ع - لقدكانت الصدمة الاولى عنيفة . وما كان الصليبيون لينالوا هدا النصر 
عندها لو كانت في اليلاد حكومة قوية وشعب رزيرل متحد 6 وم يكرد 
قد انتتضى على الح السلحوقي في سوريا وفلسطين سوى عششر سنوات . ولم يكن 
اللحوقيون بقادرين على أن بتحدوا . إذ قد اتقسمت تملكتهم بعد مقتل الوزير 
( نظام للللك ) ببو. و مء وكثر التنازع بين الرقباء الطامعين في العرش » ونشبت في 
سوريا وفلسطين حروب أهلية وأضطزانات داخلية أهالكت الحرث والنسل . ولم 
تسكن شادرة على صد تيار الصليين : فتمكن هؤلاء عند أول حملة قاموا ميا مر 

(1) تاريخ كنيسة اورشلم الارنوذ كسبة ص /١‏ 
(58) راحم الصفحة 58 من تاراح لخر سو ستومس . 


سس ءاد 


يت القدس +.ه: ع 

ه - إن الخلة الصليبية الاولى ( 5١١4م‏ ) لم تشمل جنوب فاسطين 
إلا قليلا . وكانت أقصى نقطة توصل صل إلها الصليبيون في الجنوب مي ( عسقلان ) 
حيث تغابوا على الصربين ء فرجع هؤلاء إلى بلادهم . 

وأما غنة فقد بيت وراء ساحة الفتال في هذه الرة 8 

5 - وعندما توطدت اقدام الصليبيين في اللاد عام ٠٠11م‏ تقدموأ محو 
ا غزة » لخكملوا علها بخيادة ( جود فريد ) ء وآعادوا فها بناء القالمة على التل , تيك 
الفلمة التي وحدوها مبحورة ينعق فوقها نوم ار أب . ظ 

انهم لم ,رجعوا لغزة اهميتها التحاريءة الابقة وقد كانوا بومئذ بمونبهاوع:010) 
بل جعلوا عسقلان ٠7‏ الركز الرئيي القصرانية في فلسطين . كا نهمل ينوا مها 
من جهة عسكرية » ولا جعلوها م كزاً حر بيأ رغم انها كانت يومئذ مسورة > بل 
رجحوأ عليها من هذه الناحية الداروم229 الواقعة في جنوبها » وجعلوظا عتفرا أمامياً 
لى في انام مصر . 

/[ - وني عام 4١١1م‏ قام الصليبيون بفتح الشرق بحت قيادة بلدوين الثاني . 
ووصاوا حق أقصى البلاد  .‏ ' 
و جمع تعليم. وعند وفانه ترك لابنه نور الدن اكه فوءة في سوريا وما بين الهرين. 

8 - وني اجلة الصليبية الثانية 49؟١‏ م جاء ( بلدوين اثالث ) وأخذ يعيد 
قما من سور غزة > وانشأ حصنا فييا . وانهى من بناء هذا الحصن عام 16م 
والفابة منه مراقبة الخفر اا ؛ ووش حد أسدياة للسكررة على 

- وقد استأنف عمله أوه (5 لاغ آموري) فلم ذا إن المدئة 


6 ععباع ام 
(56) دي اللم. 


0 0-7 

ومحصيلها . ثم عبد بها إلى فرمان ا ميكل » وكات نظام همؤلاء عسكرياً عتاً . 

شنوا فيا كنيسة القتدبى ووحنا 5" وكانت عن 3 نوملد آخر ملحا التنصارى ف 
جتوب الشاطيء التجري باتجاه فصر , 

١١‏ وقد زارها بومئدذ السام الإسلااي والحاثة العروف في عد الجغرافية 
الادردسي عام ١١+‏ 17 فال عنها الها هد يله مكدسة ع وائيا آهلة جدا بالسكارن * 
وانها بيد الروم (9) . وما قاله الإدريسي أن لما مرفاً بدعى 753103 أو 1103 . 

- وتي إذار عام م١١‏ م 9) تغلب المصريون بقيادة ( ضرغام ) على 

ة ‏ وي عام 9954 م أعلن الحياد على الصلييين من قل الخليفة العبادي 
في شداد » فأمى شيركوه وصلاح الدين من قبل سيدهمانور الدين بالتوجه إلى مصر . 
ولا أَحْدْ شاور الوزر الصري هذا الخير أبلغه إلى ( آمورى) ؛ فأرسل هذا الجيش 
الصليى إلى غزة ليزقب حركات السوريين وتقدمبم ء إذ كان الصليبيون قد عقدوا 

001 25 افتتم صلامم الدئ مصر م( ثم أخد بيثم بسوريا » فباحم غزْة في سير 
ديم لعام ١997٠‏ م » وهدم قما من الدينة وهدم الاحياء الجاورة لما » ولكته 
ال يتمكن من الاستيلاء علي القلءة التي كات يدافع عنها بومئد ( ميلون دى 
لاوزى ) تلك القلعة التي كان بلدوين الثاني قد أعاد بناءها في سنة 1149 م وكانت 
تومتد مله للغاية . 

١‏ آ- وف عام ١‏ م عتم صالاح الد ن قرحة الخلاف اناشب مرو.ل 
الصليبيين؟ فأعلن سيادته على سوريا ايضاء ومبذا أصح يهدد تملكة القدس النصرانية. 
وشول المناحم ثيودوريك الذي زار غنة في ذلك الحين : انها كانت اندعى بومئد 
. 


(1) يول مار الها لحد الطالي ( ؟) 
(2) تقد العذي 1 


(؟) وعل فقول عام 5١30‏ لاملاد . 


سس لس ا 


5 - وفي كتاب أرسله جوبرت القائد الأعلى لفرسان الستشق الدين احتلوا 
شيالميم غزة وأخدوها من فرسان الميكل ء إلى ميلاتوس الأسقف الارثوذ كي 
السوري في غنة عام ١١97#‏ مء قيل عن غزة انها كانت بيد السامين وان الصليبيين 
كنا احتاوا مدينة استدلوا الرهبان والقسس الارئود كيين رهان لانين » وان 
عدداً كيرا من أساقئة الروم كأنوا بقومون وظاش في غنة والسدسضس كحورة 
شكلية . وأما ميلاتوس فعد أن اتفق مع فرسان الستشئ على أن محتفظ بأسقفية 
غزة على مدى المياة » عاد هؤلاء فاستردوا موافقتهم . 


لاط  _‏ وف عام لاخر ؟ ١‏ م إجدء ه ) قبر صلاح الدين الصليبيينق حطين. 
وقد تتسع انتصاراته حق إحتل جميع فلسطين عا فها القدس ء ففتحت غننزة له انوامها 
وكان عليها بومثذ ريكاردوس قلي الأسد . 


١4‏ - وقد قامت خلال اخلة 
الصليبية النالئة( جم ١-5و9ؤام)‏ 
على اثر احتلال القدس هذاءممارك 
عصيبة بين السامين والصليبيين بقيادة 
فريدريك بارباروسا ء وقيليب 
اوغشوس اوف فرانس , 
وريكاردوس قلب الأسد . وكان 
النصر الذي ناله الصارى في هده 


الممارك ضئيلة “ومو السماح [الححامم 9 


بزيارة القدس وامتلاك شقة ضيقة 
من الأراضي الساحلية . 

١9‏ ولا كان قم كير من 
جيش صلاح الدين قد محطم بعد 
احتلال عم عام ١١5‏ م فل انستتطم 
هدا الدفاععن الدن الساحلية ومن 


إسبوود + بد ادف يوا 
: : يد رسو 3 
1 : م 
عبان عام 


3 

3 دنا 0 ا 
لي 
8 : 


بطر روسى قلس أ سس كل ع 


جملتها غزة , فاحتليا ربكاردو ر, قل الأأسد وعمرها »ثم اعطاها إلى فرسان الميكل 


لا صسبين) مد 


الذئ تعيدوا باشافظلة علها . وقد قضنت العاهدة التي أمضيت بان ركاردوس قلي 
الأسد وصلاح الدين( #و؟ ١‏ م ) بتحريد غزة من حصونها ؤوسائل الدفاع عنها.وقد 
نفذت شروط الماهدة بحذافييها مظن أت ل ام الكبيرة ني دا اليوم 

06 355 وقد زار غنة في اواخر رن الا مسر واوائل القرن الثالك عفر 
عدد كير من المجاج والساتمين » منبم انو الفذاء فقال عنهأ انها مدينة متوسطة 
الححم ذات حدائق وامعة » وقد ذَكر اشحار النخيل والعنب » وذ كر الرمالالكاثنة 
بين الدينة والحر » وقال أن فيا قلمة حاكة على الدينة . 

"١‏ لم نتأثر غزة ء حى ولا اللاد الفلسطينية كلها من ٠‏ الجلحين الصليبيتين 
اللتدن ارسلتا بعد ذلك : - الرابعة ( ١غ‏ 56م)ء والخامية (م؟؟١‏ 
وم؟1 م ) . ولم تضف هاتان الملتان إلى محمد الصليبيين أو إلى قضية الصليب 

61 لتكت وي عام 1789 م و م الصليبيون مجملة جل يل 53 إأشهر كو ادها 
يوبا » وكونت اوفثمانيا » وثيباوت الأول ملك نافار؟ وَكان التقصدمن هذه ا لخخلة 
اكاب ركز لفر نسا في الشرق . فقامت معرك بين الصليبيين والسفين مجوار 
غزة (1) انسكسر فبا الصليبيون وتشتت ثعليم ( ١‏ نوفير 5م10 م) . لقسروا 
عدداً كبيراً من جندثم » وثلاثة من القواد هم : الكونت اوف بار + والدوق أوف 
وفي هدا الوقت كانت محدة جديدة قد أرسلت إلهم . فوصلت هده و أن ححتاي ٠‏ 
لا ينتفع الوصل . . 


0 ملاعل بإب شرج ابي حالون عر ييت حابون من أجمال م لاأة كتب 
المبارك الأمير لحر 5 الكيير الفازي الجاهد الما بطاتعس الدين سنقر للضي لكام 
العادلي عند كسرة الافرع خذم الل تعالى بيت حانون يوم الأحد النصف من رييم الآخر 
سنة 419 ه واه مسجداً للنصر وكقد من استغبد من أصحابه فى الوقعة .4 


سس لاه ليسم 


*99 ب وقد جاء بعديد الخوارزميون وثم من أصل اناري + واستولوا على 
٠ش‏ سوريا عام م2 شم احتلوا القدس . وقد كانوا مر الشدة والبطش بدرحة 
عظيمة . حى أن الصريين استعانوا مهم لبساعدوم في حروبهم ضد السوريين ء فالتق 
امعان في غة : فرسان المييكل و جيش المنصور أمير مص في حانب.» والصرهون . 
وحلفاؤم الخوارزميون في المانب الأخر . وجرت بينهما في اليوم السابع عشر من 
تثسرين الأول عام 9844 م معرك حامية الوطيس » وكأن ترتيب حفوفها 5 يألي : 

فرسان المستشئ بقيادة والثر اوف بريان » والكونت اوف جافا في اليسرة ؛ 
وفرسان اليكل مع البطريرك والصليب القدس في الركز ؛ والسادون قيادة منصور 
في اليمنة . ظ 


وبعد قتالشديد دام :ومين 
علب السيحيون وحلفاؤهم على 
امرهم .فاراندوا على اعقاءهم : 
بعد أن خسروا ثلاثين ألف 
رجل قتيل وقد ذم قاد كير 
وأسر أنخر ٠‏ ول بم في هده 
العركة من الفتل- وى البطر رك 
وأمير صؤر » وثلاثة من الأسراء 
. التوتونيينف و6؟ من فرسان 
الستشى ؛ و سم مر1. فرسان 
ألهيكل . فاستولىي المصريون 
على جمييع فلسطين . وأما 
الخوارزميون ققد خربوا وادي ١‏ ل تي 
الاردن وسبول عقلار: ٠‏ اللوك واررمراء الهصلسوي, يتشاور وير 

وقد اتفق بعديذ ملك فرنما لودس التاسم مع امراء الماليك على أن يطلق هؤلاء 
سرامم الأسرى الذين اسروا في هذه العركة . ولم تقم للصليبيين ومملكتيماللاتينية 
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قر الزي فى على الفاطميين . وعم سلطامزم وعم مسرم فى مسر ١١7١‏ ص 

دخل صلاح الدين الأنوبي غزة مرتين: الاولى عندما تم له فشح مصر » وشرع 
يفشكر في سوريا , فار الما وهاحم عرية ؛ وقد كانت بومئد بيد الصليديين» وكان 
بدافع عنها ( ميلون دوبلاوزي ) . فأغار صلاح الدين على الدينة بشدة في دوسمير 
عام ١ 107٠‏ م ( :ده ه) ؛ وهدم قنما منها وحطم الأحياء المجاورة . إلا أنا لم يتمكن 


سا لس 


من الاستيلاء على القلمة » تلك القلمة التي كان بلدوين الثاني ( 1١4‏ م) قد أعاد 
بناءها » وحصنها مخصيئاً ناما . 

؟؟ ل ولا اتقصر صلاح الدين على الصلييين في حطين عام /لم١‏ ام ( سمه ) 
تابع انتصاراته حتى احتل جنيع فلسطين . وفتحت غنة له انوابها وكان عليها بومئذ 
ريكاردوس قلت الاسد . 

إلا أن هذا عاد فاحتلبا عام 159.5 م ( مايه ه ) ؛ إذ كان القسم الآ كبر من 
جيش صلاح الدين قد محطم بعد احتلال عكا » فى ,ستطع الدفاع عن الدن الساحلية. 

وقد قت العاهدة التي امضيت بين ريكاردوس قلب الاأسد وبين صلاح الدبن 
عام سه ١ ١‏ م حرة ه ) تحريد غزة من حصونها ووسائل الدفاع عنها . وقد نفدت 
شروط العاهدة محذافرها . وبظلن أن الآ كوام الكشرة التي نراها اليوم حول 
الدينة الفدعة ليست إلا بقابا السور الذي هدم في ذلك الحين . 

وقد تهادن صلاح الدين والافرم ء في الير والحر ‏ هدنة عغامة مدتنها ثألاث 
سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة أيام . ومات بعد ذلك بعليل . 

© خلف صلاح ادبن سعة عشر ولد ذ كرا وابنة واحدة . فاقم اولاده 
واخونه ملك (21 , وقامت بينهم حروب وفان ٠.‏ وفما كان أبناء البيت الواخد 
نفتتلون قامت البلة الصليبية الخامسة . انه وان كان لا مجال لكر الحروب والفتن 
الني قامت بين أولاد صلاح الدبن واخوته وأحفاده كلها هنا إلا أنه لا مناص لنا من 
ذكر بعضبا(" لا له من ملة بتارم غزة كنقول : 


غ ‏ حصلت فتنة بين لللك الأفشلى بدمشق والنك العزيز بحصر . واستحم ‏ 
النفور ( 994؟ مس١‏ وه ه ) بينهما . فسار العزيز في عسكر مصر , وحاصر أخاه 
الأفضل بدمشق عشسرة أشهر قطع خلالما للاء عنه ثم اصطلحا . 


)1١(‏ استقر أ كير أولاده الملك الأفضل نور الدين فى دمشق . والملك العزيز حمادالدين 
عهان بالديار المصرية . واذلاك الظاعر غياث الدن غازي فى حلب . واللك النصور ناصر الدن 
د بن الماك المظفر نق الدبن عياة . والملك الأيجد جد الدين مهرام شاه يعلبك . وشيركوه بن 
إن أبوب ( أخو صلاح الدبن ) بالكرك والشوبك والبلاد الدمرقية . 

(؟) لأحل التفصيل راحم ( كتاب الاوك ذعرقة دول لللوك ) . 


اس ا 


م - وقد صقا الزمان للملك العادل (20 فأصح ملك الشام ومصر معاً » وخضع 
له أولاد أخيه صلاح الدين ( ؟١‏ رجب هسه ه ) , إلا ان ممه الناصير داود . فقد 
خرج هذا عن طاعتهء وسار من الكركء فاستولى على السواحل » وعلىغنة( هم ه) 
وخطب لنفسه فبها . ثم تحالف مع اللك الصالح جم الدين : على أن تكون ديار 
الشام والششرق له ( أت للناصنر ) » وديار منصر للصالل . ولما وصل الخبر إلى الث 
العادل اتزعج . قامس مخروج الدهليز السلطاتي والساكر . وححتب إلى الصالم 
ماد الدبن أن مرج مك دمشق بعسا كره ‏ تفرج . وخاف اللك الصالم ولللك 
التاضر من التفاء عسا كر مضر والشام عليهما . فرجعا من غزة إلى نابلس ومنها 
مارا إلى الكرك ليتحصنا فيها . 

وكاد املك العادل تغلب على الاثنين ممأ » لو لا أنه وقم نقور شد يد يله وبان 
امن أنه , يسيب سوء تدييرة ؛ اموا على لخلعة , وذلعوه . 

فصفا للملك الناصر واللك الصالم الجو » واقتسما اللاد كما مالفا . غير أنهما 
عادا فاختلفا . وجرت وقعة بين امراء النك العالل أبوب القيمين في غزة وبيت 
الناصر » كسر فبها أصحاب لللك الصالم . ولكتهما عاد! فاصطلحا » ورحل الناصر 
عن غزة . : ظ 

ب وفي سنة وم ه قدم الاأمير ركن الدين الطون بغا الميجاوي من القاهرة 
إلى دمشق . وكان لللك الصاللم محم الدين فد بعثه في شهر رمضانإلى الناصر داود؛ 
ليصلح بينه وبين املك الجحواد » حتى بق على طاعة الاك الصالم محم الدين . ذلما 
وصل إلى غرة عرب إلى دمشق » وأخذ معه جماعة من السكر ؛ ولحق الحواد 
بالفر جم , وأقام عندهم . 

و - ثم اصطلحت الال بين السلطان الك الصا نحم الدين أبوب » ويف 
النصور صاحب حفص » والناصر صاحب حلب » وانفقت نهم . فبعث السلطان إلى 
الناصر صاحب حلب رسالة 299 طلب فبها منه تلم الصاح اسماعيل ؛ فم بحب إلى 
تسليمه . وأخرج السلطان عكر كيرا قدم عليه الاأمير عفر الدين بوسف بن 


اه 


م ماله لد 


)١(‏ سيف الدين ابو بكر بن ابوب أخر صلاح الدين . وقد اشترك معه فى 1 كثر 
تتوحايه 3 ولا سما فى حصار عتلزن ضيه 8 
(؟) إن الذي جل بلك الرسالة هو مباء الدن زهبى الكاتب الشاعي المسهور . 


سس رع لس 


شيخ الشيوخ وسيره لحاربة الكرك . فسار إلى غزة » وأوقم بالخوارزمية ومعبم 
الناصر داود صاحب الكرك في ناحية السلت ؛ وحكسرهم : وشنت ثعلهم ؛ وفر 
اناصر إلى الكرك . 

وسار نفر الدين عن الصلت بعد احراقها » واحتاط على سائر بلاد الناصرءوولى 
. عليها النواب ؛ ثم نازل السكرك وخرب ما حوطا ؛ واستولى على اليلقاء ؛ وأضعف 
الناصر حدق سأله الماك ., 

- وعندما قتل الملك المعظم عياث الدين تورانشاه ابن اللك العالح نجمالدين 
أبوب » واتفق امراء الماليك على إقامة ( شحرة الدر ) في مملكته بمصر ؛ قامت 
قيامة الشام ومن فها . وقد كان قبها الا مير مال الدين عد بن أراهم بن عمر 
الاسعدئى والامر اء القيمرية » فم ستحسنوا الخير . فاستولى لالك السعيد2١)‏ حسن 
ابن عبد العزيز عمان بن العادل أني بكر أبوب على مال مدينة غزة » وسار إلى 
قلعة ( الصبية ) فلكها . وثار الطوائى بدر الدين لؤاؤ العوابي نالب العكرك 
والشوبك.فأخرج للك مر بن العادلمن الحبسءوملمكه السكرك والشوبك وأعمالهيا. 

وقام اللك الناصر صلاح الدين توسف بن العزيز عد بن الظاهي غازي يرل 
السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب صاحي حلب باء على 'نشويق الامراء 
القيمرية في دمشق -- :فرج من حلب في عساكره » وفشح دمشق بغير قنال . 

وفبض على عدة من الامراء للماليك التابعين لمصر » وسحنيم . ثم سار إلىغمنة. 
وفي غزة جرت بين الفريقين موقمة كان النصر فا حليف المماليك الذبن جاءوا من 
القاهرة بأل فارس » وكان عتميدهم الأمير فارس الدين اقطاي الختدار (/14 ه). 

5 - ولكنهلم يعض على ذلك وقت طويل حى قام اللكالناصرصاحبدمشق 
يه لاخْد مصر . وخرج من دمشق يعسكره , ومعه اللك الصالح عماد الديف 
أسماعيل بن العادل أي بكر بن أبوب ء والملك الاأشرف موبيى بن النصور ابراهيم 
بن شير كوه » ولللك العظلم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين الكبير » وأخوه 
نصرة الدرين » واملك الظاهى شادي بن الناصر داود » وآخوه اللك الا جد حسن» 
والنك الا جد تتى الد.ين عاس بن المادل , وعدة ماوك . 
(1) كان اللك السميد هذا قد حسرب إل غزة» على اثر قل السلطان الاك العم 
توراتماه بن المالم مم الدين أبوب . 


لوس 


ولما وصل هؤلاء إلى غنة اضطريت الدولة . وقامت قيامة الامراء والماليك 
الوحودين في مصرء وأخذوا .بنهيأون للحدرب . 

وكان على رأس المماليك الذدين جاءوا مر مصر ذللك للعز ايبك * والاأمير 
خسام الدين انو على » والاأمير فارس الدين اقطاى الخدار؛ وعدد كبيرمن العسكر الترك. 

فكان النصر في هذه الموقمة بادىء ذي بدء حليف الشاميين , ثمصار للمصريين. 
وتمزق أهل الشام كل ممزق . 

٠‏ - وني ١‏ من ذي المحة مع+ ه سار الاآمير فارس الدين اقطاسيك> 
الخخدار من القاهية في .. .م إلى غنة » واستولى علها . 

| وق ننه 4+ ه سير املك الناصر عسكرنا من دمشق إلى غنة ليقيمو‎ - ١١ 
مهأ » فأقاموا على ( تل العجول ) . شرج لعز إسث, ومعه الا شرف مومى والفارس‎ 
اقطاي وسار البحرية » ونزل تالمالحية . فأقام المكر للصري بأرض الساع قرياً‎ 
. من العاسة ء والمسكر الشاي قريياً من غزة سنتين » وترددت بينهما الرسل‎ 

99 - وني ستة .وجاه قدم من.بنداد الشيخ نحم الدين عبداقه بن مه بن 
الحسن بن أني سعد البادراني رسولا من الخليفة للاصلاح بين الذلك المعز :بيك ولللك 
الناصر . فأراد اناصر أن تقام له الخطبة بديار مصرء قل برض للنك العز ؟ وزاد 
بأن طلب أن .كون يذه سد مع متصر من غزة إلى عقبة قوق ٠ ٠‏ 

“9 - وني نفس الستة ( .0+ ه ) وردت الاأخار بأن متكوخان ملك 
التثر سبرأناه هولا كو لا اذ العراق وانه قنح فم كبيراً من تلك البلاد ٠‏ وان 
النتر قتلوا الشيوم والمجائز » وسأقوا النساء والصبيان . 

فمزل لللك العز عندذ اللك الاأشرف موسىء وانفرد بالسلطنة » واستولى على 
الخزائن » وفرض الضرائب . ثم رتب ملوكد الاأمير سيف الددين قطز نائيا للسلطنة 
في مصرء وأخذ يتأهب لمقائلة اللك النأصر . 

واتتبت السنة واللك العز مع عسا كره بالساحم ؛ وعسا كر الشام بغزة » واكلك 
الناصر مقم بدمشق ء واللك الفيث عمر بالكرك . 

. ه تقرر الصلح بين اللك العز ايك صاحب مصر ء وبين‎ >0١ وفي سنة‎ .- ١ 
اللك الناصر صاحب دمشق بسفارة الامير لحم الدين الادراني : على ان يكوت.‎ 
للمصريان إلى الاردن » وللناصرما وراء ذلك ؛ وان يدخّل قم للمصريين عزة‎ 


ك- 


والقدس وتابلس والساحل كله . 


دي 
ا 
إلا 


غْرْهُ في عير الماليك 

كانت هناك جارية تركة » وعلى قول أرمنية » اشتراها الللك الصالح نحم الدينل, 
أبوب » ثم تزوجها . إسمها عصمة الدين » وتلقب بام خليل أو (شجرة الدر). وكانت 
هذه تتمتع بمكانة تمتازة في قصر املك الصالح . غير انها ما كانت لتحلم أنهسا 
ستصبح الأمرة الناهية في مصر » إلى أن قتل اللك العظم غياث الدين. تورانشاء 
إبن اللك الصالح نحم الدين أبوب . قفد اجتمع امراء للماليك على أثر ذلك اللحادث 
واتفعوا ص أقامنها ف ل فصر . فأ بحت ملك البلاد. وأقاموا الا مير(عن اين 
اييك) التركاني على راس جيدها . 

0 سمس عتدما وصلت هذه الاأخار أي قتل اللأث المعظام وإقامة شحرة ادر ) 
إلى دمشق » وكان قبا الاأمير جمال الدين عد بن اءراهم بن عمر الأ سعدي وفريق 
من الامراء القيمرية على دة ستحستوها . بل ثار ثائرهم » واخذوا يمسلون على إحاط 


١41 

مساعيها . واستتكر الخليفة للستعصم باللّه من بغداد هذا الخير . 

## ل ثم جاءت أناء اخرى تقول أن شحرة الدر قد زوجت آلا مير من الدين 
اك » وألها خلعت نفيا وتزلت له عن لللك ؛ قأصبح ملكا باسم 

« للك العز عن الدين اميك الحاشتكير التركاني » 

ع ل أسس بك (1© العاثلة المملوكية الاولى ( ٠5؟١‏ م ) » فمرف بلقب العز؟ 
. الفريقان : ( مماليك مصر وثماليك الشام ) يستعدان للقتال . وفي أعسطس 178٠(‏ م) 
'حاصر الناصر ( غزة ) . فأرسل ايبك جاراله ( اقطاي ) لينقذ الدينة . فتحح 
هذا ء سكن من ارجلع (إسزة ) وتجيع شواطي» لسوت إلى سيده ل 
) 1 
من احتلال لماحل حق غزة . أي )و يو أ 
شودها اقطاي ؛ فارعم على مغادرة غزة » وغادرها مدحورا. ٠‏ 

> - وكاد الخلاف يدوم لو لا أن الخليفة تدخل في الامر » وأصلح بيت 
التحار بين » لافنا نظارها إلى الخطر الذي كان يدنو منهما شيثا فشيثاً : ألا وهو خطر 
للنفولبين الذين سيطروا على الخليفة في شداد (مه؟١؛‏ ره م) 0 وأخذوا 
. مبددون سوريا بقسميها كاي والجنوني . فاستجابا طلبه » وعقدا صلحاً في نيسان 
سوه ؟ ١‏ م على أن محتفظ كل منهما با أديه . ْ 

| - وني 4؟ ف السنة احم جلس عل مر وال للك ارسي 


حلى بعد أن حاصرها سبعة يام . أشطرب لللاث الناصر بد مشق ؛ وكتب إلى للك 


للغيث صاحب الكرك , وإلى اللك الظفر قطز ستتحدها لفصرته . 
ذرك الاأمير ركن الدين بير س التدقداري » وسار إلى غزة وكان مها الاثمر 
نور الدين بدلان كير الشبرزورءة : فتلفاه ؛ وأنزله ؛ 5 أن الناصر نفسهسار إلى 


0 كعاب الاوك لمر قه دول الملوك : 


غزة (بره ه) دون أن مبىء وسائل الدفاع عن دمشىٌ . وبالرغم من أنه اجتمع 
حول الناصر ما يقرب من مئة ألف رجل بين عرب وتجم إلا أن النصر كان .حليف 
. التثر. فدخل هولا كو دمشق ظافراً » وأغارت جيوشه على بر الشام كله ء وظلوا 
عمنون فيه نهأ وسلا إلى أن وصلوا إلى اطراف بلاد غزة . 

- وني سنة ,هه سافر رسل هولا كو إلى مصر ء ناقلين إلى اللك المظافر 
نآ اعتزام هولا كو فح مصر. لمع فطز الامراء ؛ واستشار؛ ثم قطعرؤوسرسل 
هولاحكو . 

ثم أمر الا مير ركن الددين بييرس اللندقداري بالتقدم . فار هذا إلى غزة 
وامتلكها من النتر . ثم عه لللك وأقام ها بوم . ثم رحل الإثنان معا في إثر 
التتر إلى أن التفيا بهم عند( عين جالوت ) . ققامت بين الفريقين معرك كان النصر 
فها حليف الماليك . وأبلى الا مير بيبرس بلاءاً حسنا بين يدي السلطان . 

8 - ثم اتكسر التثر كسرة ثانية عند بيسان » وانهزموا إلى دمشق . ثم 
'مخلوا عنها أبضاً » فاحتلها املك للظافر » وخلا له الجو » واستولى على سأثر بلاد الشام 
من الفرات إلى مصر . | 

ظ عند يذ اقطم الامراء الصالحية ولامزية وأصحابه اقطاعات الشام فاناب عنه : 
الاأمير عل الددين سنجر اللي في دمشق 

والنك الغلفر علاء الدبن علي بن بدر الدين لَؤْاوْ في حلب 

والملاث امنصور في حمأة وبارين وللعرة 

والاأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب في الاهية . 

والأمير ثمس الدين اقوش البرلي00)المزيزي مير بالساحل وغزة . 

وكان هذا قد فارق الناصر نوسف »ء وسار إلى القاهرة » ذأ كرمه السلطان , 
وخرج معه فشهد وقعة عبن جالوت . 


)١(‏ حاء فى كتاب اللوك لمرفة دول اللوك ء اطزء الأول الصبفحة *4# »أن 
لفظة اليرلي هذه محرفة من السكلمة التركية برانولو وممناها ذو الأنف الكير . راحم ايضأً 
كناب ( الختصر في أخار البقر الأ القداءل س )١48 +1١45211414‏ . والامير 


تمي الدئ هذا هو حد آل المورنو من الاسر العروفة برة . 


0 


٠‏ - ولا قتل قطز سار الامراء الفدين قتلوه إلى ال.هلين السلطاني » وأقاموا 
على العرش بدلا منه الامير ركن الدين برس (1) 9؟ ذي القمدة يمه ه .ولقب 
بالملك الظاهى . وأبطل حميع الضرائب التي أحدثها قطز من قله . 

هبط اللك الظاهى بببرس غزة مرارآ عديدة . نارة في حرب وطوراً في قنص. 
ققد حدثنا التارع أنه سار في ١١‏ ربيع الآخر ه من مصر إلى بر الشام بقصد 
السيد . وظل يتصيد حق دخل غزة» وقد نال فيا وفي العريش صيداً كثيرا . 

وقدم عليه وهو في غزة 59) جماعة منهم ام اللك الغيث عمر بن العادل أي 
. بكر بن الكامل عد بن العادل بن بكر بن أنوب صاحب الكرك , ٠‏ فأنعم علها 
انماما كثيراً » وعلى سائر من كان معما . فعادت إلى انها بالكره . ونظر السلطان 
[ في آمر الترمان ء وخلع على امراتهم » وعلى أمراء العربان من العابد وجرم وثعلة » 
وعنهم اللاد » والزمهم القيام بالعدادء 5) وشرط علهم خدمة البريد » واحضار 
الخيل برسمه . وكتب إلى ملك شيراز وأهل تلك الدبارء وإلى عر بخفاجة ستحتهم 
على قتال هولا كو ملك التتر . ثم رحل اللطان من غزة » ورجع إلى مصر عن 
طريق الساحل . ظ ْ 

وفى سنة ++ ه ورد الجر إلى االك الظاعى بأن النتر تزلوا. على أليرة . 
فأرسل من فوره الاأمير بدر الدين الخازندار إلى الشام . فأناه منها بأربعة 1 لاف 
فارس . وركب هو ومعه +٠٠٠‏ آخرون الاقاة النثر . وكان معه :ومثدمن الامراء 
مقدم الميشن الاأمير عن الدين إيفان للعروف بسم اللوتءوالا" مير نفرالدين الخصيء 
والاأمير بدر الدين بيليك الايدمري » والامير علاء الدين كشتددي الشميوغيرهم. 
وجاء مع الامير جمال الدين المحمدي والاامير جمال الدين ايدعدي الناجي أربعة 
آلاف فارس آخرون . 

هط اللطان عزة في العشرين منر بيع الأخر من : ذلك السنة . ثم رحل عنها 
لملاقاة التتر. وفمااكات بيتى جاءه الخبر بالهزام التثر في البيرة . فسر لذلك سروراً 


)١(‏ اليه نري الأصل .اشتراء الماك الما نم الدن أبرب » وترق في خدمة الدولة. 
واشترك مم الماك الظفر قطز فى قتال التترء إلى أن أصبح ملكا . ويقال انههو الذي قتل قطر 

85 راجم الزء الأول ص 48١‏ من كناب اللوك لمرفة دول اللوك . 

(؟) زكة مفروضة للسلطان سنوياً على قطمان القبائل المربية والتر كانية . 


سبد غ١‏ د 


كيرا . وني اليوم الثالك من شعبان لسنة ع4+ ه هبط غزة مرة أخرى وسار منها 
إلى الخليل ؛ ثم إلى القدس » فمكا . . وقاتل الفر في كاير من أماء فل طبرل 
| وتظلب علهم . 

وف سنه 5ه ه استدعى السلطان أمرا غزة وأحسن إليهم ٠‏ ثم سار في معفة 
على اعناق الامراء والخواص إلمبها . . فقاتل الفرع الذدين أغاروا بومئد عنى طرية . 
| وقتل منهم خلقاً كيرا . 
وفيا جمادى الآخر السنةه يه توجهالسلطان مع جماعة من أمرابه إلى الشام. 
فببط عزة . وقدم عليه ؤهو فيها سل افرع ومعهم المدايا وعدة من أسرى السامين. 
فكسا الاأسرى وأطلقهم ثم رحل إلى صفد . ولكن الفرام خانوه . فسار إلى عكا » 
ووضع السيف فهم ؛ فطلوا الصلح » ولكنه لم مجسهم لطلبهم . ثم عاد فمقد معيسم 
هدنة أعشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعششر ساعات . 
وفي ؟؟ حمادى الأشرة لسنة جه هبط غزة مرة أخرى ٠‏ فأنسم على جندها 
وامرائها . ثم سار إلى الشام . ظ 

وفي سنة 5ه بلغ السلطان < حركة ال رء وانهم اتفقوا مع فرج الساحل : 
فأغاروا على الساجور بالغرب من حلب ؟ © رد علهم جيثا بقيادة الا ميرعلاء الدين 
البندقدار » وسار هو من قلعة المل في ليلة الإثنين ١١‏ من ربيع الأول ومعه نفر 
يسير . فوصل إلى غزة . وبعد أن قفى فيها يوما أو بعض بوم سار إلى دمشق 
فدخلها . ولما بلغ التتر حرّكة السلطان انهزموا . 

مات اللك الظاه: بيبرس سنة ++ ه ( يوم اليس ١+‏ محرم ) بمد أن ملك 
مصر والشام سبع عشر سنة . كانت عدة عسكره اثنى عثسر ألفاً : هلها عصر وثلثها 
بدمشن وثلئها محلب . وكان كثير السفر خفيف الحركة حى قال فيه سيف الدولة 


المسمندار هرء أبيات عدحه فها : 
نوما بعصر ونوماً بالحجاز وبا سَام يوماً وبوماً في قرى حلب 
تدر الاك من مضر إلى عن إلى العراق وارض الروم والتوبى 


وتزوج بيبرس من النساء ‏ وهو يلاد غزة قبل أن يلي الك ب أمرأة من 
الشهرزورية » ثم طلقبا بالفاهرة . وقد اهتم عساجد غزة وجوامما اهتاماً كيرا 
وقّال أنه كان في غزة على عبده مكشة قيمة احتوت على عصرين ألف كتاب . 


مداوة١ؤ‏ ادا 


, ويمد وفاة بييرس تولى السلطنة أبنه سنتين‎ - ١ 

9 س ثم تولاها ( .07؟؟ م ) املك النصور سيف الدين قلاوونالالنيواصله 
من اليك آق سنقر الكامثي . وقد سار هذا جيشه في ١9.‏ حزران عام ١م17‏ م 
لحاربة النغوليين » وخم في غزة سين نومأ . كانت غزة في ذلك العبد قرية من 
أعمال الرملة . -كملها اللك قلاوون حكومة مستقلة ( مه ,عم؟ م( ٠‏ ألم 
فسيا ناثباً ينوب عنه في الحم . وكارت ناشبا هذا لقب علك الامراء . وقد حفر 
اسمه ( قلاوون ) على بلاطة وضعبا على الباب القببي للجامع الكبير 20 في غزة . 

5 - ولقد هط اللك قلاوون غنةمساراً : تارة نقصدالزيارةوطوراً لتسكين 
الفئن . فف عام »هه ه كان نانب دمشق الامير سنقر الأشقر قد رفعر ابة العصيان , 
ودعا الناس إلى طاعته » ولق نفسه بالملك التكابل . وخطي باسمه في دمشق.فأرسل 
إليه السلمطان يقسح عمله . م نصم إليه أمراء منصر بأن يترك الفتنة . إلا انهل يذعن. 
عنديذ سار السلطان لحاربته . و'زل غزة . فانهزم شتقر إلى الرملة. وانهزممعهالامراء 
الت حالفوه. فتمعيم السلطانوأسرمنيم الآمير يدر الدبن كنحك الخوارزي ء والأمير 
بدرالدين بيليك الحلي» وبهاءالدين مك الناضريء وناصرالدين باشفردالناصري »وعم 
الدين سنح ر الشكريش » وسنجر اللدري , ؛ وسابق الدين سلهان صاحبهيون. وعنم 
منهم مالا وخيولا ومعات كثيرة . عنديذ بعث سنقر الأشقر قر إلى أسراءغنة سترضهم 
ويعدهم ويستميلبم . فقدم عليه شهاب الدين أحمد بن صبجي أمير العربات بالبلاد 
الذلية » والأمير شرف الدبن عيى بن 0 أ العربان باللاد الشرقية والشمالية . 
وأتته التجدات من حلب وماة وبعلك . ْ 

لؤرد السلطان من القاهية أربعة ١‏ آلا فأرس بقيادة الأمير ودار الددين بكتاش 

ظ الفخري أمير السلاح والامير بدر الدين الأيدمري ء والأطين حسام اتيمش إن 
اطلس خان . فساروا كلهم إلى غزة » حيث اجتمعوا مع الأمير عن الدين الأأفرم » 
فار ايع بقيادة علم الدين سنجر اللي الاثاة عسكر سنفر الأشقر في الرملة . 
فرحل هؤلاء إلى دمشق ؛ قتبعهم عل الدين ؛ وعندما تلاق امعان بالقرب 
من دمشق كان النصر حليف عسكر السلطان ٠‏ وانهزم الأشقر . 


)١(‏ راجم ما كتبناه عن هذا 7 ف الفمل الذى خصصتاء لحو امعغزة ومساجدها. 


١‏ سد 


وف هاج ه نوجه السلطان اللك النصور قلاوون من مصر إلى البلاد الشامية 
بريد ثقاء التثر . فسار إلى غنة » وفماوافاه مر كلن فى اللاد الشامية منعا كر 
مصر . وقدم عليه ايشا طائفة من امراء سنقر ذأ كرميم . ومحكث في غنة حق 
اليوم العاشر من شهر شعبان. وفيهذهالاثناء )١(‏ جاءته الأخبار قائلة ان التثر رجعوا 
إلى بلادهم . فرجم إلى القاهية . 

ثم جاءت الأخبار رجوع النتر إلى حلب . عفرج اللطان إليهم ثانيا . وجد 
في السير » فتلاق معهم عند ( الرج الأصفر ) يد فكان النصر حليقه . 

وف سنة .ههه ه ار العشير (59) ؛ ونهسوا مدينة غنة ؛ وقتلوأ خلفاً كشيراً : 
وعتوا في الأرض فساداً . فأرسل الساطان لقانتهم جيشاً من الشام بقيادة لأ 
علاء الدين ايدكين الفخري » وآخر من القاهزة بقيادة الأمسير خمس ادبن سنقر 
الدوي ؛ وأدءم . 

وفي شهر رجب من سنة ٠ه‏ ه أنار العمشير منرة أخرى »؛ وغيبوا نابلس » وقتلوا 
عددا كيرا من سكانها . فركب الأمير علاء الدين ايدكين الف ري من غمزة » و قبض 
على جماعة مثهم » وشنق أثنين وثلاثين من أ كابرمم » وسجن كثيراً منهم نصعد 2م 
أقام الأمير علاء الدين ايدغدي الص رخدي ناثبأعل السلا دالغزيةوالا-ليةاردعالعشران. 
وقدآم اللطان قلاوون ايضاً بأن يكون الأمير عم الدين سنجر الدواداري 

شاداً ومديراً من غنة إلى الفرات . < 

وقدا ع اللطان قلاوون بغزة بعد ذلك مرتين : مرة في طريقه من . الشام 
| إلى مصر ء وذلك في بوم اليس الموافق م١‏ شعان >٠١‏ ه ؛ ؛ واخرى في ااتسف 
من حمادى الاولى في طريقه من مصر إلى بلاد الشام . ظ 

وني بوم اليس » الخامس من شهر ربنع الأول من سنة ؟.م> ه ( م بوليو 
خم؟١‏ م) جرت المدنة بين السلطان اللك النصور قلاوون وبين الحكام الذر مم ظ 
بعكا » ومدتها عثير سنيرن. وعشسرة اشهر وعشرة أيام وعشر ماءات : على أرت ‏ 
يكون للسلطان الذك النصور وواده حميع البلاد التي في علكيما وتحت حكنيما 


)3غ تاريع مس لان أياس 0 
(؟) إسم يطلق على البدو . 


سد ايا غ1 بس 


وطاعتهما وهي : تملسكة الديار اللصرية » والبلاد الحجازية ؛ وثشر غنزة الخروس وما 
بلاد الجليل ؛ ولك القمس” الشريفا : وعتلان وأعماها وموانها وسواحليا + 


سس ووس وس اسه بس 


- دار وقسارة ديت جريل وفلحة ابلس واجمالها > ؟ ومملحكة 


ل تا كك ا ا 0 


سس سه سوسم .سن سوغون هرت اس ور 


وبسان ؛ والطور ؛ واللحون واعالاء. » وجنين»وعين اجلوت » والملكة الصغدية؛ 
< والنصف لمملكة عكا ؛ وللملكة الدمشقية » وبملكة حقص » ول حماة > 
وللملكذالهابية وأما القسم اناق من اللاد ذاما أن يكون قد ترك للفر يم كله 
أو تقاسيه الفريم مع السلطان . 

وق سنه 4ه ه نقل السلطان قلاووزعنالدين ايك الوص من نيابة الكراء 
إلى نيابة غنية . وجعله في مقدمة المسكر بغزة والسواحل . وقد أصدر مرسوما 
سلطانياً ألا ستخد بستخدم أحد من أهل الذمة' - البهود والتصارى - في شيء مر 
الاشرات الديوانية ..ذصرفوا علا . 
ظ وني سنة وهر ه شرج السلطان من قلعة الجبل عصر ء سائرا إلى الشام فأقام 
كل المحول ظاهي غزة . 
وي نوم الارسماء الوافق /ا١‏ من شهر رحب سنة ؟.وج ه وي السلطان بي 
خواصه , فبسط غزة . ومافر منها إلى مصر . 7 

١‏ - كان حسام الدين لاجين التصوري المروف بالصغير من مماليك املك 
المنصور.علي بن اللك العز اياك . فائا خلع » اشتراه الاأميز سيف الدين قلاوون , 
وترق في خدمته . ثم أمره قلاوون» واستنابه يدمشق لا ملك . ولما صار زين الدبن 
كتيغا سلظاناً أستقر لاجين في نياءة اسلطنة يديار مصر . والتف حوله الأمراء 2 
واجتمعوا في بازور » وأتفقوا على سلطنته » وتلقب بالملك النصور . وفي صيحةاليوم 
التالي ( الأ ربعاء م١‏ عجرم 5هه ه ) رحل إلى سكرير ؛ ومنها إلى غنة تريد.الديار 
المصرية . فاما دخل غنزة خطب له قبا وفي باقي البلدان . 

هذا وقد ركب البريد من غنة » وساق الاأمير سيف الدين سلار اليد إلى قلعة 
الجبل ليحلف من بها من الامراء . ورسم السلطان: لاجين في غنة عساعحة أهل 


الغا ادا 


مصر والشام بالبواقي . ثم سار مها في بوم اليس أول صفر . وتزل بظاهى بلبيس ٠‏ 
وقد خرج إليه امراء مصر وحلقوا له . وتسام عرش السلطنة . 

ويظبر أن السلطان لاجين أيضاً كان كثير الاعتام بمساجد غزة وجوامعها . 
وإنك لترى على أحد شبابيك الإبوان القسلي للجامع الكبير كلات (0)ندل على ذلك. 

١‏ وفي سنة بيب م ل الامير سيف الدين جاغان شاد الدواوين ,دمشق 
أت للأمير عن الدين الجناحي نائب غنة » وديعة عند رجل ؟ فاستدعاه بعد موت 
الجناحي وطالبه » فقال : ( قد أُحْذ الوديعة قبل موته ) . فاما أراد عقوبتهحضرإليه 
عفر الدين الاعزازي أحد مجار دمشق ء وقال : ( ان هذه الوديعة أخذها الجناحي 
من هذا الرجل » وجعلها محت بدي ) : وأحضر صندوقاً . فو جد ألا مير جاغان فيه 
إثنين وثلاثين ألف دينار وأربعة وثلاثين ديناراً عيناً . ووجد فيه حلى قيمتها 
خمسون ألف ديار . 

٠"‏ -س وفي سنة 49 ه توجه السلطان اللك الناصر مد بن قلاوون سا كر 
مصر إلى الشامء وكان امراؤه كثيري التحاسد والتنافى في تلك الا يام . فاما وصلوا 52) 
غزة » أقهلوا على الصيد والاجاع والتئزه . فلما رحل السلطان بمسكره من غزةوتل 
المحول » ركب الامراء للخدمة على العادة . وفي الطريق همهم برنطاي أحد الماليك 
السلطانية عسل الاآمير بييرس » وأراد قتله . إلا أنه لم يفلح . بل قتل هو . فساد 
احرج بين الجند . وساد الاعتقاد أن الؤامرة مدبرة من اللطان . فرجع الامراء 
إلى ممم . ولكن السلطان حلف انه لم يكن عنده عسل با ذ كر . وقد شنق في 
الند حو الخخسين من التآمرين . وطلب الاأمير قطلو برس » فل بوجد . وكان قد 
فر إلى غزة » واختفى بها . فنيبت أثقالهكلها . ثم رحل السلطان بعد عسرة أيام إلى 
قرتيه . ورسم بالإقامة عليها حت يعود الرسل بأخار العدو . وعثوا القصاد الشف 
عن ذلك . وفما كانوا هناك سالت الا"ودية . ثم عقب هذا السيل جراد كثير محيث 
حجب السماء عن الا بصار . وبعد بضعة أيام وقم الرحيل إلى دمشق . 

وعندما اهلت سنة ٠.77ه‏ ورد الخر حر غازان قاقد النثر إلى بلاد الشام . 


)١(‏ راجم ما أكتبناه عن جوامع غزة وساجدها فى مكان آخر منهذا الكتاب. 
(؟) كتاب اللوك لمرفة دول الملوك . 


لساالهةعة دا 


فاستدعى الساطان امراءه » وأمرمم ممم الاأموال مرى الناس . وألزم أرباب 
العشارات والا غنياء عال تفرر على كل منهم . فتزل بالناس ضرر عظليم . وكذلك وقع 
في الشام . وأخذ من الاأغنياء ثلث أموالهم ومن القرويين قسماً من غلالهم . 
وقد هرب عدد كير من التركان والا' كراد الذين استخدمهم السلطان اللك 
الناصر عد بن قلاووت عندها عاموا سور التتر الفرات . شرج السلطارن من 
القلمة عصر في نوم السبت م؟ صفر » وائعه الامراء والساحكر . فسار ابيع 
إلى غنة وأقاموا مها ومين . فورد الخير عسير غازان بعد عوره الفرات محو 
انطا كية . لخفل الناس بين يديه » وخلت حلب . ثم أمر اسلطان الجيوش بالمسير 
من غزة » فرحلوا إلى العوجاء . وأصاب العسكر مطر شديد ‏ واشتد الفلاء » 
وأشف البرد الدواب والغامان » وبلغ تمن الخل من الثان أربعين درهماً » والمليقة 
الشمير ثلاثة دراهم » والخبزكل ثلاثة أرغفة بدرهم » واللحم كل رطل بثلاثة درام. 
ووقع الراحلون في الا وحال العظيمة . 

ولكن بالرغم من هذه الضائقا ت كان النصر في العارك الني وقعت وقتقد بيينفا 
الفريقين حليف السلطان وعسا كره ء وانهزم الثثر . وسرحت الطيور بالنصر إلى 
غزة . وأمر نائب غنة جندها بنع النهزمين من عسا كر السلطان من التوجه إلى 
مصر . فتتبعهم نانب غزة » وتتبع من نهب الخزائن السلطانية فأخذها ملهم واحتفظ 
ها . وأدركت عبان البلاد النتر وأخذوا في كيدهم . فدخل السلطان دمشق ظافراً. 

وف سنه .7 ه عاد التتر للتحرش باللاد السوريءة . فاستشار اللك الناصر عد 
بن قلاوون الا ميرين سلار النائب والا ناك بير سالهاشتكير فنودي بالنفير العام . 
وخرج السلطان مع عسكره . ومعه الخليفة الستكني بالله أبو الرييع سلما وساار 
الامراء . فالنق مع التثر في ( مرج راهط ) . وكان على رأسهم ( جاليش غازان ) 
أحد أحفاد هولا كو. وكانمع الك الناصر مايق ربمن . . ١:٠‏ *انسان من العسا كر 
الصرية والشامية وعربان غزة وجبل ابلس . فكان النصر حليف اللك الناصر . 
وقتل من الماليث والامراء محو . ٠٠؟‏ تملوك عدا العربان والمشأة والسيد والغامان . 

/إ - ولقد تبغ من للماليك بومئذ رجل يدعى الحاولي ٠.‏ ولا كان دلمذا 
الرجل شأن كبير فيغزة » ققد أ ثرنا أن نقتس من تارم حياته(١)‏ الا سطر التالية : 


. الانى الحليل‎ )١( 


لس وج ؤ سسم 


أنه ألا مير الكير عل الدين أب سيد ستعدر بن عمد ألله الخاولي ٠‏ ولد ا 
نامل ثم ضار لاأميدر من الظاهرية يسمى جاولي . واتقل سد موه إلى بيت النعور . 
ثم صار من المقر بين إلى امير بالار . ونظطور أن الجاولمي كان من الذ كاء فيدرحة 
ظبر اله معبا في القاهية حساد كثيرون ؛ ومن هؤلاء الحاد كاتب الا مير يار سل 
( التاج بن سعيد الدولة ) . فقد ظل هذا بوغس صدر الا مير بييرس على الجاولي حت 
انقلب حه إلى بغض ٠‏ ول يف البغض عند هذا الخد . ققد تعذأه |! لى ها هو أدشى 
وأمر . إذ الحا الحاولي إلى الاأمسير سالار . وكارتب. هذا شديد احة له مندك 
القديم . فسكان بين الا ميرين بيرس وسالار عتاب ء وكان جفاء . ولم جد ممح 
قم ماقم ب, من ارات اق لخم ١‏ ولك قل ع عط من كرامة الماولي » ويؤف 
ظ آنا بتوقمرن حدوث قنة ل قل يلاه با . إلى أن توسط العقلاء قم الإتفاق 
بينهما على أن : » رخ التنسيم عن الماولي يشرط أن رع | 1 لى الشام بطالا ٠٠‏ 20 
بامرة طبلشائاة ( ىن ه) . وفي زمن للك اناصر يمد بن قلاوون ول نظارة 
الحرمين الشريفين » ونيابة القدس الشريف . وقد انشا وهو في القدس مدرسة . ثم 
تولى نيابة الخليل ؛ وانشأ وهو في الخليل للسجد ااءروف بالجاولية بالفرب من مسجد 
الخليل . ثم تولى نياية غية (5) ( 1إل/اه ) ؛ فنال من الشهرة والنفوذ حداً لم يصله 
أحد من قله مك تولوا نبأءة عزة . س حتى أنه هاجم وهو قاتم عليها قلمة 
(سلع) )0 . وكان معه عشيرة ! لاف فارس . وحاصرها مدة غشرين بوم َك أن 
أخذها سنة ااه وقل من أهلبا ستين رجلا ء وغنم المكر منها شيئا كثيراً . 
وقد رنب الجاولي مها رجالا , ثم عاد إلى غنة ٠‏ 

2230 أى انه صار شلفاً لنائب غزة الأمير قطلوقدمر الذى قبش عليه بومثذ ( 711 ه): 
وكان الأمير فطلو قنمر قد تسم البابة من سلفه الأمير بكتمر الحاجبالذىصار وزيرافالقاهرة 
(١٠لاه)ء‏ والأمير بكتمر خلف بلان الدرى فى ناءة غزة ( 09١‏ ه), وهذا استقر 
في التباية بدلا من الأمير يبرس العلاثى الذى تولى ليابة غزة م عرزل فى عام 7٠١5‏ للهجرة ٠‏ 

(؟) قال ياقوت فى معسمه أن هذا الوضم نوادى مومى قرب بدت المقدس. وعندى 
انها في التراء , 


م١‏ مس 

وي سلة . 9ه قبض عليه » وسحن بالإسكندرية . وححزت أمواله كلها . 
وكان ذاك لقلة ١‏ كتراله بالا مير تدكيز نالب الشام » ومواققة بعش اليك ( على 
ما قيل فيه ) انه بريد التوجه إلى أأعن . 

ثم اطلق سراحه وجعل أميراً مقدما بمصر : فنى وهو في الفاهرة -نائقاه . ثم ولي 

نيأية حماة مدة فسيرة . ثم أعيد إلى نياية عمنة . لااأيه كان نميا حا جا ء وكات 
بعطاف على الفزيين عطفاً كيرا . 

وقد بن وهو فى غزة مسجدا» وحماماً » ومدرسة + وخا » وحصت » ومارستاناً ؛ 
ما انشأ فها ملعا لساق الخيل ؛ وقد أوقف ليع هذه النشآت ت والؤسبسات 
أوقافاً حكثيرة . 

وقد توفى في شهر رمضان سنة هع 7ه ء ودفن بالخائقاه بالقامىة بالفر بم 
مع ابن طولون . 
١/3‏ كان الأمير ركن الدبين سرس الدوادار والا مير سالار صدشيرل. 
حميمين ؛ حت انهما تآمرا معاً واتفقا على خلم اللطان للالك الناصر عد بن قلاوون» 
وإجلاس برس على عرش اللك . وقد تولى هذا لللك بالفمل ( م١7‏ ه ) ولقب 
نفسه ( اذلك الظلفر ركن الدين بييرس الجاشتكير النصوري) . ولسكنهما عادا فتحافيا 
واختمما بسس حادثة الجاولي التي أوردناها في الاأسطر التقدمة . وظل سالار يدس 
على بييرس » ومحرض الامراء عليه حتى نح » تكلعه . 

وإليك تغصيل تلك للؤامرة 20 ء ونا ذلك الخلع : . < 

كان املك المظفر ( بعصر ) يكره للك الناصر ( بدسشق ) . فعث إليه (.و. 6 
الاأميز ( مغلطاي ) لَيأخذ منه الخيل والماليك التي عنده . وتغلظ مغلطاي فيالقول 
فضي لللك الناصر من ذلك غضباً شديداً وقال.له : و أنا خليت مالك مص دالشا؟ 
لبيرس ؛ ؛ وما بكفيه جتق ناقت عينه على فرس عندي » ومملوك لي » ويكرر الطلب 
إرجع إليه وقل له : ونه لأن لم يتركني وإلا دخلت بلاد النتر . وأعاتهيسم أني قد 
تركت ملك ألي وأخي وملكى مملوى » وهو.يتعني ويطلب مني ما أخذته 6 .ثم 
طرد الإامير مير مغلطاي . فامتعض هذا نما جل به . 


. تكتاب اللوك لعرفة دول الملوك‎ )١( 


سساالآان؟! د 


وأخد الناصر .بتزضي نواب الشام محلب وحماة وطرابلس وصفد ء ويك ب إلى 
من ,ثق نه من أمراء مصر ؛ ومهبيحبم على أللك الافر . فصادف ذلك هوى فينفس 
سالار » واعتزم مناصرته »ما ناصره عدد كير من الامراء » وقدموا له المدلا . ثم 
شرع اللك الناصر في النفقة على الامراء » والمسا كر الواردة مع انواب ..فاما أنتهى 
أمر التفقة قدم السلطان بين يديه الاأمير ( كراي النصوري ) من القدس على عسكر 
بسير إلى غنة»فسار إلبها . وصار كراي بمد في كل دومسماطاً عظيما للمقيمين والواردين 
وأنمن في ذلك أموالا جزيلة من حاصله . واجتمع عليه بغزة عالم كبير ٠‏ وهو بقوم 
بكلفهم » وبعدم عن السلطات. بما يرضيهم . وما قدم الخبر ( أي اجتاع الامراء 
والجند في غزة وخالفهم ) إلى مصر قلق اللك الظفر » واضطريت ال-ولة . واتفض 
عسا كر مصر من حوله حسق لم يبق بديار مسر إلا خواصه . ثم ثار الناس عليه. , 
فهرب من قصره . 

وسار إلى مكان قريب من غزة » لخهز السلطان ( استدمر كرجي )وعدداً من 
الامراء لاحضاره مقيداً . فائفق دخول الامراء إلى غزة قبل لللفر . ولما دلغهم قربه 
ركب منهم قرا سنقر » وسار النواب والامراء ولفوه شرق غزة . وقد بق معه عدد 
من مماليكه » فتأهبوا للحرب : وليس الامراء السلاح ليحاريوثم . فأنكر الظفر 
على عاليكه تأهبهم لقتال » وقال : « أناكنت ملكا وحولي أضمافع , ولي غصة 
كثيرة من الامراء » وما اخترت سفك الدماء . » وما زال حق كفوا عن القتال . 
٠ 1‏ وسار يتفسة حق صار مع الامراء » وأسَه نفسه إلمهم . فساموا عليه » وساروا به 
إلى معسكرمم . وانزلوه مخيئمة » وأخذوا سلاح #اليكه » ووكلوا مهم من محفظيم . 

9 - وهنا في غزة بويع اللك الناصر للدرة الثالثة بالسلطنة (ر .7 ه) فصار 
يطلق عليه (السلطان لللكالناصر ناصرالدين أني العالي هد بن لللك النصور قلاوون). 
ولامات ( ١ئ/اه‏ ) تألم الناس اوته لاأنه أبطل الحكوس ؛ وعمر اللاد » وانشاً 
الجوامع والدارس . 

”٠‏ لس وقد تولى الماك عده انية من أولاده : اوم أنه ااسلطات اللك 
النصور أبو بكر ٠‏ وقد بابع هذا الخليقة انا , بأمر الله أنا الساس أحمد بن الستكى 
بألل أي الربيع سلمان عصر . 


يل سبح ١‏ مسي 


١ <‏ - وعندما خلع السلطان اللكث التصور بو بكر » وقتل ؛ تولى للك أحخوه 
للك الا شرف كحك وهو أبن ماني سين . فقامت الفئن من جديد في مصر والشام ١‏ 
ومن هذه الفتن تلك التي حصلت بين الاأمير قطليغا الفخري الناصري وبين الطنغا ناب 
دمشق . وقد اقتلا فكان النصر حليف الاأمير قطلنا الفخري . تقطب له بدمشق 
وعزة(١)والقدس‏ . ش 

9”* ل ومن أولاد قلاوون الددين تولوا السلطنة الللك الصالح صلاح الدين 
صالح . ولكن الحرم كان قد دب في دولة ااماليك » وخرج أ كثر الامراءوالتواب 
على طاعة السلطان » وخلعوه ( 748ه ) . ظ 

_- نصب للماليك سلطائاً عليهم ؛ بعد خلع املك الصالم ء آلا 'نابك برقوق. ظ 
وهو أُول ملوك الشمرا كسة بمصر والشام»والخامس والعشرون من الماليك الأأتراك. 
أي أن دولته كانت تركية شركسية . وفي عهده خرج نائب حلب ( يلبغا الناصري ) 
عن طاعته » وملك الشام.. وتلاق مع عسكر السلطان فتلبهم . ولا وصل الخر 
إلى القاهية ارج الاأمر على السلطان » وأخذ يسترضي الامراء بالرتب وا-ذلع 
السلطانية . ثم أرسل ( تمربنا الفخاري ) ليستطلع أخبار ( يلبغا الناصري ) . وما 
وصل إلى غزة وجد رجال يلبغا قد دخلوها ء وان نائييا ( الاامير حمام الددين بن 
اكيش ) قد أنرههم في اليدان الكبير . فلما باتوا تلك الليلة اتقض عليهم أنتخاض 
الصاعقة » وقبض علهم عن آخرم » وقيدهم » وسجنهم في دار العادة .وكانوا نحو 
مئة إنسان وفمهم ئلاثة من امراء حلب . فلما سمع السلطان بالخبر» فرح وخلسع على 
ربعا الفخاري كاملية بسمور . ش 

11 بعدمو تالل كالااهس رقوقتونى املك ابنه املك الناصر فرج(1٠58)‏ 

وقد خرم في عبده ( نم ) نالب الشام عن الطاعة » وأظور العصيان » ووضع بده 

على البلاد الشامية . ووافق على العصيان نواب حلي وحماه وصفد وطرابلس. والتف 
حوله من العسكر والمربان ما لا محصى عددهم » وعدد كير من الامراء والنواب . 
عندين قاد السلطان اللك الناصر فرج جيشاً إلى الشام . ولما وصل إلى غزة كارت 
( اقغا اللكاش ) نانب غزة قد انضم إلى الثائرين . إلا أنه ( أي املك ) استولى عى 


سس رج روج سس 


. خطط الشام‎  41( 


ل ا 


عزة . فاجتمم النواب الثارون (وهم واب دمشق وطرابلس وحماة وصفد وغزة ) 
ومعهم كثيرون من العربان في الرملة . ووقمت بين الفريقين معرك في مكان رسمى ٠‏ 
( الطختين )كان النصر شها حليف الملك الناصر فرج. فد خ لهذ ادمث قظافر؟ ٠.ر‏ ه). 
وفماكانت امور الدوة في الشام ودصر متتلة » والامور فبا فوضى لا سائئس 
ها ولا زاجر . جاء تيمورلنك 000( م..مه) وغزا الشام . وقد أفى إليها مجميع ظ 
افواع لظام . فل بأعلها ما لا يوصف . وفي عر مدة قصيرة أصحت اللاد أللالا 
الية ورسوماً خالية . وفد هرب كثيرون من أهل الشام إلى الديار الصرية ..ولكن 2 
العربان والعشائر نهبوهم في الطريق لقرى عليهم منهم مالم مجر علييم مرك عسكر 
تيمور لنك . حت انه لم بق للسلطان قيمة . وأصبحت البلاد بلا راع برعاها . 
م بتكن تيموردك من احتلال فلسطين . ذلك لان الجراد كان قن انتامر 
فها حق أ كل الناس أولادهم . فأصبح من التمذر عليه تموين جيشة العظم . 
< وقيل أن تيمور لنك أراد أن يفتهم مصر . فأرسل حماعة من قواده يكشفون 
له الطرق » ووصل هؤلاء القواد إلى غزة » بل إلى أبعد من غزة . ولما عادوا قصوا 
عليه ما رأوه فقال لحم : « إن مصر لا تفتتح من البر ».بل محتاج إلى اسطول لتفتح 
من البحر » . ولذلك صرف النظرةعن قح مصر . ونحت غزة من شره . 
وقد هبط السلطان ( فرج بن برقوق ) بعديذ غزة » ومكث فيها بضعة أيام . 
وخلم أثناء وجوده :فيا (5) على : 
ظ | القر السيني تغرق برذى بن بشبغا ١‏ واستفر به ناب الشام 
لثقر السيني افبغا اخهالي واسثقر به نانب طرابلس 
اللقر السيق ريما اللححكي واستقر بهانائى صفد 
الاأمير صدقة بر الطويل واستقر به نالي القدس الشريف 
للقر السيق طولو برد علي شاه واستقر به نالب غزة 


600 انه تيمورلنك ابن ترغاى إن ابفاى مؤسس مملكة المفول الثانية . معنى (تيسور) 
الحديد و ( اللنك ) الأعري أو الكسيح . ولد فى قرية ( لخواجه ايلفار ) من أتمال اكش 
من مدن ما وراء اللبر اسنة 7519م ( 1885م ) ومات فى ١م‏ هس ه١1١‏ مودفن 
فى سمرقند . وكان عهده كله عبد فتن وحروب . وكان سفا كا للدماء . 

(140 ابن اياس . 


ثم رحل من غزة في ووم الاثنين خامس عشر ريمع الآخر .م١‏ ) قاصداً 


الشام لقانلة جبش لأغول » ووقعت معرك بين طلائع الجيشين عند جبل الثلج . قتل 
فيا ابن تمرلتك وصهره » واسر عدد من امرانه » ومات خاق صكثير من جماعنه 
يبب الج . وفي حجادى الأخرة من النة اذ كورة روجع السلطان إلى مصر ٠.‏ 
ورافقه في رحلته هذه الخليفة وجماعة من التواب منهم نائي الشام ونائب صفد 
ونا غزة وغبرهم من الامراء . وحضر معه مو ألف مملوك.. وحضر مع كل أمير 
تماوكان من #اليكيم . [ ظ 

ويقال ان السلطان خرج مر دمشق بسبب أن المسكر قد تغليوا عليه » وان 
جماعة من الامراء كانوا قد انسحبوا من دمشق محتستر الليل . تقاف عاقبة الامر». 
وخرج من دمشق . ولا وصل إِك غزة وجد الامراء الدذين انسحوا من دمشقى 
هناك . وسبب انسسابهم انهم أرادوا أن ,رجموا إلى مصر قبل رجو عم اللطات 
إليها ليسلطنوا فيها الاأمير لاجين الجركني . ظ 

وني عبد لللك إلناصر ( فرج بن برقوق ) خامر الا مير صرق الظامري نالب 
غزة » وخرج عن الطاعة ( .حم ه) . فلا بلغ اللطان الجبر خلع على ألا مير 


العطدغا المئاني » واستقر به نالب غزة عوضاً عن صرق . ثم بعد ايأم حصر مقدم 


الريد ومعه سيف صرق » وأخير بأن أمير جرم مع عريان نابلس أوقموأ مع صرق * 


فك صرق » وقثل في العرة » فأرسلوا سيفه إلى السلطان » وصادروا أمواله 0 


م" - وفي سنة ( . وير ه ) خلع لذلك الناصر على : 
الامسير ح؟ العرضي واستقر به نأب حلب 
لكن هذين الاثنين ما كادا بصلان إلى مقر اليم حت أعلنا العصيان . فتسلطن 
واترّعت بد املك الناصر من الملاد الشامية والحلية وصار حكه لا يجاوز عزة . 
ولكته قتل بعد برهة تملفه في العصيان نوروز نائب الشام . وواققه في عصيانه 
'الأمين ال محمودى ائب طرابلس . والتفف حولم ماعة من النواب » قسيطروا على 
البألاد الشامية كلها من غزة إلى الفرات . وصار بيد الملك الناأصر مضر وأعمالما 


سس اكاج1 مب 


ققط ٠‏ وفي مصر ايض كان على اختلاف دام مع عالياك أبيه . فكان بلي مومه 
بكثرة السكر .ولا يصحو منه ليل ولا نهاراً . 

5 سا ثم زادت شوكة الاأمير نوروز والاأمير شيخ المحمودي فاتفقا مع باقي 
امراء الشام على لع املك الناصر من السلطنة » وخلموه . ثم تشاوروا فيمن يولونه 
السلطنة . فقال نوروز لشيخ : « لا أنا ولا أنت نتسلطن . ولكن اجملوا الخليفة 
الباسي هذا هو السلطان . ويكون الاأمير شيخ اتأبك العسكر ومدير الملكة 
| محصر . ويجكون الامير وروز نالب الشام ونم في اللاد الشامية من عزة إلى 

[ْ الفرات . نولي مها من عتار وبعزل من مختار . » فتراضوا » وحلف جميع الامراء 
على ذلك . تعاهد الاامير شيع ونوروز على ذلك وان الخلينة إذا , في سلطاناً صر 

لا يعزل ولا يولي حق يراجم في ذلك الاأمير شيخ والا مير نو وروز. ٠.‏ وقد قتل اللك 
اأناصر من قبل جماعة من الفدائية في دمشق ليلة السبت سادس صفر من سلة 
فس عشسرة وماعانة , ظ 

/ا؟ س ولقد اعتنى أريحكة للاث السلطان الجسديد الخليفة الستمين بإلله أبو . 
الفضل الساس ابن الامام عد التوكل على الله ابن العتضد باله ابن الستكني بالله ابر 
الامام مد 2-3 بأمر الله . . نسلطن بدمشق بعد خلم اللك الناصر فرج بن رفوق 
وكان ذلك في بوم الاين سابع عش من الخرم من سة مس عشرة اما وقد 


وقد لع هذا » عندما تسلطن » على : 
القر السيني نوروز الحافظي فأقامه نائاً على الشام . وأضاف إليه جميع 
خراج اللاد الشامية . 
وللفر السيق شيخ المحمودي واستقر به اتانك السك ثر يعصر ومدير للملكة 
ونظام الللك . 


وصار وروز حم من غعزة إلى القرات , والخليفة والانابك شيخ محكون 
من قطيا إلى أقصى بسلاد الصميد والديار الصرية . 


م ب ثم حلم الانابك شيخ الخليفة من السلطنة ؛ وأبقاه في الخلافة ثم 
كد من أكلافة ( والشسع للقوة ) وولى أخاء داود . وتلق بالمعتضد بالله . واستولى 

الاك الؤيد شيخ علي ر الشام ٠‏ وقطع رأس نؤروز . وأصح الأمر النامي في معمر 
والشغام مما ( امه ) . 


سد ثياته؟أ سم 


6 -- وتولى بعد املك الؤيد شيخ أبنه اللكث الظفر أنو العادات أد 
وهو في القماط . فثار ثاثر بيع النواب ني الشام . وحصلت فتن واضطرأبات عفليمة 
في جمييع البلاد . وأصبحت الامور في غزة أي فوضى لا سائس لها ولا زاجر ٠‏ 

,م # ثم خلع لللك للظفر أحمد من الساطنة ٠‏ وتسلطري عوطه بدمشن 
( الانابتي لطر ) . تقطب باسمه عل النابر » وكان معه الخليفة المتضد به دود /! 
ركان مثله في هذه الميلة مثل أكثر عمال هذء السلطنة الشركسية متى اشتد ساعدهم 
استأثروا بالمناك واللطان . 

[ ١م‏ # ولما هلك ططر ء بعد أت ملك ثلاثة أشبر وبضعة أنام خلفه في 
السلطنة أبنه الماك الصالم عد ؛ ولم يكن له من الممر يومئذ سوى احدى عشرة سن ٠‏ 
فير ذلك على الامراء . وقام من ينهم وأحد يدعى الاأمير (برسباي الدافاقي) قميده» 
وسحئهء ثم خلعه . ْ ْ | 

ب« # وقد تولى هو السلطنة مت يعده ( مجم ه) ولقب تقسه ( الاك 
الشرف برسباي ) . وظل ملكا إلى أن توفاء الله عام ١‏ م للمجرة . تالالسخاوي : 
و انه ماس لللك ء ونالته السعادة » فذاتت له البلاد » . وأما للقريزي فانه يقول : 
د إنه كان من الشح والبخل والطمع والجين على جانب عظم » وانه أصاب فصر 
والشام. في عبده الجراب » وشاءت سيرة المكام والولاة »6 . 1 

بسن تولى املك بعد لللك الاأشرف رسباي ابنهيوسف وقدسمي امل كالعزيز. 

ظ وم # ثم خلع للللك المزيز ( +م م ) وجمل جتنمق سلطانا ولقب بالك 
الثلاضس . وكانت مدة سلطحه بالدوار الصرية والالاد الشامية نمس عشرة سنة إلا 
قليلة . وم تقم في البلاد على عبده فتن ولا تجاريد . ويقال أن ( بر الاجمقية ) 


العروف بشزة حفرت علىعبده . وكانت انسمي في,أدىء الاأمر الجقمقية فأصح تمع . 


الزمان تدعى بالا جتقية . 

مم - ويبعد اللنك الظاهى جقمق تولى الح اللك للنصور نف رالدين عمان. 
ولكنه ل ببق في السلطنة سوى يضمة أيام . تكلم الماليك ؛ وسلطئوأ مرل. بعده 
اللك الا شرف (اينال العلائي) . فتوفى هذا سنة 0م ه وخلفه اللك الؤيد(١)‏ !جمد 


للم 
)١(‏ ملك لم يطل سوي اربعة اشهر وثلاة ايام ٠‏ ' 


سدايارة ١‏ بد 


ل ادرف ب 0 
وقد وقعت خلال هذه الفترة من الرمن ( أي بين ساطنة لللك الظاهي تمت 
ولللك اللا ؟ شرف ةابتبأي ) فتن كثيرة تقتصر هنا عل كر ما أساب غزة ١م‏ م 


. الخليل » قتل ففها من الفريقين لم١‏ نفرا . فاستنفر كل من الطائفتين مره 
يتتصر لها من المشير . لؤرى نهب في للسدينة » وخربت أما كن . وكانت 
حادية فاحشة لم سمع عثلها في ذلك الزمن . 

رقم الاعس للسلطان فسير الاأمير ( علي باي الخاصكى ) الكشف . وكان 
هذا اميا لا يقرأ ولا يحسن التبكام بالعربية . وكان فضا عن ذلك ظللا 

ْ والقضاة إلى الخليل ٠‏ وكتي ابيع محضراً 4 وقع من النبب والفتل والمى: 

ثم قبض الخاصكي عى أ كابر | ليل من قضاة ومشاجم » وطلب متهسم 

الى عم ر ألف دنار . . وتوجه وهم معه معتقلين إلى أن وصل إلى مدينة غزة . 
وهنا قتله ( يشبك الملاني ) نائسب عزة عرسوم شريف ورد عليه مر : 
الملطان فية . وأشاع انه دحل إلى الاصطبل ليأخذ فرساً طلبها من النائب » 

1 فوقع عليه حائظ فات ..فثارت فتنة بسببه في القاهرة من الماليك الجلبان . 

. واعتذر لهم السلطان . وأنكر أمره ناث غزة يتنه . وحلف على ذلك . 

ب أوفي ؟حم ه مس بغزة في طريقه إلى القدس الشسريف الا مير جات بلاط . 

0 وعلى بده مرسوم شريف بالكشدف على الاأوقاف مجر : ر ايها . فاستصحب ظ 


01 مديه لالت ست سلين ولصف . 
)0 سلطنته دامت اسنة ومين نومآ . ! 
٠‏ ل حكه دام ثمانية وين نوما . 
0 داءت سلطنته فى مصر والدام تآ وعصرين سنة وبضمة شهور .. 


0 كناب الانى الملل 1 


بلدا هع م 


ممه إلى الفدس ملك الامراء اقباي نائب غزة المحروسة - وبعد أن أتم ما امس 
نه توجه وصحدته ملك الامساء بغزة وشيخ الاسلام الكالي بن ألي شريف 
وجلسوا على قل الخول وأجروا الصلح بين نائب الفدس( السيي خضر بك ) 
وشيخ جبل نابلس ( خليل بن ا-ماعيل ) و كتب الجواب لاسلطان بذلك .. 
وف سنة حم هي شهر ريسم الآخر برز الاعى اللسريف باخ راج مدينةالرملة 
عن نائب الشام الاأمير قانصوه البحماوي وإضافتها إلى ملك الامراء اقباي نائب 
غزة المحروسة . ول جر بذلك عادة قبل هذا التارييم . 
وفي سنة بوهم ه حصل التنافر بين الاامير جان. بلاط نائب القدس وملك 
الامراء أقاي نالب غزة. إذ أن نائب القدس أدب قرية القابمن) عمال الرملة 
محتج) بأن أهلبا عصوا عليه » مع أن الفرية الم كورة في معاماته » ودخل 
إليبا بخير إذنه . وعلى أثر هذه الحادئة ورد مرسوم شريف بطلب الاآمير جان 
بلاط إلى القاهرة , فسافر إلا وغرم مالا ورسم له بالاستمرار في وظيفته . 
وفي نفس السنة ( أي همه ) استقر ماك الامراء اقباي نانب غزة في ناية . 
دفد » وتوجه إليها في ريع الآخر. . واستقر الا مير قانى ١‏ ك بي نابه غزة » 
وقدم إليها في جمادى الآخرة . واضيف إليها كشف الرملة في شهر رجب بعد 
إستلاء ناب الشام علما ( وهم ه ) . ش ْ 
وفي سنة . .هاه برز الاأمى الشريف باخراج مدينة الرملة عن الا مير قاني بأث 
نال غزة . فتسامها الاأمير جان بلاط ناظر ر المرمين ونائي القدس . ٠‏ ففرح 
< أعل الرملة وححصل تنافر شديد بين نائب القدس ونالب غزة على اث ذلك . 
وفى سنة ١‏ .وه وقعت فتنة بين الاأمير جان بلاط ناظر المرم تين وتاب 
القدس والرملة» وبين الا"مير قاني بك نالبغزة بسببالزيت . إذ صدر مرسوم 
شريف برعي الزيت التحصل من جيل ابلس على أهل القدس الشريف 
واذلئل وغزة والرملة على ما جرت به العادة . فرعى عليهم ( السيني علانت ) 
امرسل من الا بواب الشريفة كل قنطار بالكيل الرملى مخمسة عر دينار 
ذه . فاتزعج المناس لذلك » وحصل هم ضرر عظم . 
قدم الامير جان بلاط إلى الرملة » وأمس كاشفه نما وهو ( الجالي بوسف ) أن 


تسم م ١18‏ اسم 


عشي معه هو وجماعته في معاملة الرملة سلْذخلبا من المناحيس والذب عن الرعية . وكان 
جماعة من العرب نيوا أيخار الرملة . 

فركب الكاشف بجنده » وركب ناظر المرمين وصحبته دواداره ( برسباي ) 
ومعهما أربعة أنفس ‏ وخرجوا إلى ظاهي الرملة . تقرس على الكاشف جماعة مر 
العرب» وطردوه إلى أن حصروه بالبرج الكائن بقرية خلد!ء وقتل برسباي والدي 
معه . ولم بق مليم سوى حجان بلاط بمفرده . فثبت لهم ء وقاتلهم أشد قتال . 

انهم جان بلاط نانب غزة بترتيب هذا الحادث . وكتب إلى الانواب الشرفة 
بقول ان هذا الفمل باشارة نائب غزة . وهو الواقم ٠‏ لاأن نائب الفدس اخذ كشف 
الرملة وانتزعه من نالب غزة فنأ كدت المداوة ينهما . وكان نالب غزة يسلط العرب [ 
والفسدئ ويغرمهم عليه . ظ 
الح الاثنان ينثا كان للسلطان . فأصدر السلطان اميه تحير ( السيق قانصوه 

الحامي ) » وغلى بده مرسوم شريف لشيخ الاسلام الكالي ابن ني شريفوقضاة 
غزة والهدسن والرملة » ٠‏ بإلتوجه إلى الكان اأذي وقمت فيه الفتنة وإجراء التحقيق . 
وزار هذا الوفد الفدمن والرملة واكليل وغزة . وأزل الوفد وفي مقدمته شيخ 
الاسلام الكالي بالحامم المنسوب لولانا السلطان اللك الاشرف . وكان السلطار. 
رجلا عظم الشأن كان عال) » وتكيو) ق لمن وبيته شيقة . والسفر' شق عليه 
: قكلف إلى ما لا طاقة له به في زمن لمر الشديد . وقد حمل في محارة على جمل . 
0 وهناك اجتمع بقانصوه الخاصكي وقضاة غزة والقدس والرملة » وكثبوا محضرم 
الذي جرى أمضوه كلهم » وارساوه للابواب الشريفة . واستمر اللخاصكي بغزة يتنظر 
: المواب . وعاد شيخ الاسلام وقضاة القدس الى اوطانهم . وكان سفرم من غزة في 
لله الاثنين خامس ذي القعدة . وكانت النقبحة ان عزل الاطان نالب غزة ونان 
الفدس مما . 

.وعد الل كالاشرف قابتتاي تولىاللك ابنه اللكناصر الدين حمد. وكان 
هذا عغير السن . فاتتشر الفساد في طول اللاد وعرضها » وامامها خراب كبير ؛ 
وقطمت الطرى » و كر ظل المسكام والامراء . وقامت في اللاد خلال هذه الفرزةمن 
ألزمن ابضا لاقل وفان . وخرج الامراء هنا وهناك عن طاعة السلطان . فني سنة 
08 ه عصى( أقبردي الدوادار) فاستولىعلرغزة .وسيطر طى جانب عظم من بر الشام . 
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ا وقد تسلطن بعده ( املك الظامي أبو سعيد قانصوه ) . ولكن كه 
م بطل أ 'إثر من سنة وعانية شوور . إذ خرج قصروه ناب الشام عن . الطاعة 
(6.ه)؛ وأطير امصيان ؟ واستولى قصروه على غزة وأعمالها 3 وعل القدس 

م س وتسلطن بعده ( لللك الأشرف أبو النصر جان بلاط ) بن شبك 
الاأشرفي . فثار عليه الآمير طومان باي , وخلمه من السلطنة » وتسلطن عوضه 
في مصر والشام » وسمي بالملك العادل طومان باي بنقا نصوه ني النصر الأشرفي قا يقبي . 

إلا أن الشعف كان قد تمكن من جنيع البلاد , فاغتم المئانيون الفرصة ٠‏ 
واحتلوا الللاد من أقصاها إلى أقصاها . فزالت دولة المماليك من الوجود » وقام مقامها 
دو بي عادر ٠‏ 
وهأ ألم سيده ؛ البلا من جر أء هذه 000 نود أن شي فْ الأسطر الثالية 
عل وصف موجز للحياة الاجّاعية التي كانت عليها غنة في ذلك العبد من جميع 
نواحها الإدارية والمسكرية والالية والاقتصادية والعمرانية فنقول : 

جاء في كتاب ( زيدة كشف للمالك وبيان الطرق والسالك ) ص م١‏ لؤلفه 
غيس الدءن حليل بن شاهين الملاهري 007 انه كان في البلاد يومئذ تماني مالك : 


الاولى المألكة الشامية 
الثانية المالكة الكر كية 
الثالشة النلكة اطلية 
الراعة الملكة الطرابلسية 
الخامسة الملكة الخاوية 
السادسة الملكة اللكندرية 
الابعة الململكة الصفدية 
الثامتة الملكة الغزية 


وكافل الملكة الغزية يطلق في حقه ( مقدم المسكر ) . وأما السادة القضاة 


)١(‏ ا نولى سنة ؟لإلم ه 


!ا 


ففيها أربعة على الذاهب الاربعة ولكل منهم نواب . وأما الامراء ففها أمير كبيرء 
. وحاجب ابليجاب» وثلاث طلخانات (1) وها عشرنات وعشروات بوحمسوات ٠١‏ 
وطرائمهم في الامرة مثل أمراء صفد . وأما أرباب الوظائف فسلكة عل المادة , 
اوأما أخناد الخلقة فعد هم آلف حندي . 00 

وقد زارها ( الدمشق ) بومئذ فقال ان اللاد التي كانت تاعة للسملكة الغزية 
مي عسقلان » وفيسارية » وأرسوف » والداروم » والعريش » وئل الصافي » وكراتيا , 
ودبت جبرئ ء والخليل » وياذا » وبيت للقدس . 

وبالرعم من انه كان على رأ سأكل مدينة من هذه الدن الى أو أمير فان نائي 
غرة كان بدعى ( ملك الامراء ) . 

وقد أيد صاحب ( مالك الأبسار ) هذا الكلام في عام وأضاف إليه أن 
نانب غم ةكإن يدعى في عض الاأحيان ( قابد الميش ) . وكانت له ثياب خاصة 2 
: وراتب خاص. . ومن الموظفين العسكريين الذين كانوا يقيموك. في غرة الحاجب 
: الكبير:؟) 7 والمبمندار ف ؛ ونقيس النقاء (4) , وشادالدواوير:_ (9).وامير 
الريد. .ومن الوظائف الدينيةقاضي الشافمية ء وقاضي الحنفية » وقاضي الالكية . وهناك: 
وكيل ببت الال (»» والحتسب 299 . وكان فيا من الوظائف الدبوائية كات 
الدرج 4) , وناظر الحيش ؛ وولابهما من الا دواب البلطانية . ظ 
ظ وكانت غنزة في عهد الماليك من أمم مسا كز الويد . وكان فيها ابراج للحمام 
لتوزيع البريد . فيحمل الخام الزاجل رسائل اللوكد والامراء . وكانت هذه الرشائل 


0١)‏ امن رتب اليا فى عبس الاب . صاحيها محدل رتية أمير اريمين . واقرادها 
يؤلفون النوقة الم . واتقطاعه ثلاين آلف ديار , | 

5 هو الذى ينصف ين الامراء والحند . 

ع وعلى قول انه كان فى غزة اثنان محملان هذا الاني : احدعا به اللطان ع 
ومهيتة تان الرسائل الواردة . 1 

(4؛) هذا كان يسمه اللطان رأباً . 

(ه) رميس الدبوان أو النشء الأول . 

(3) كالمحاسب أو مدير المال فى ب«ومنا هذا . 

)“0 المفوض السؤول عن الأسواق والميازين وااقايسس والأداب العامة . 

(ه) أمين السر . ظ 


7 


تأني من مصر إلى غزة عن طريق رفح ء ودير اللح . ومن غنة توزع إلى الدن 
. الاخرى » ودواسطة الجام أيضاً . فتتشعب سارح الام إلى أ-خليل ونا بلس والقدس 
والتكرك وصفد ودمشق . وكان موزع البريد في ذلك العبد محمل على صدره لوحا 
م الغضة نقش على أحد وحبيه إسم السلطان الذي محري البريد في عبده » وعهلى 
الوجه الأخر هذه الكلمات : ( لا إله إلا الله عد رسول الله . ارسله بالهمدى ودين 
الحق ليظيره على الدين كله ولو كره للشركون )". 

وكات في غزة فلوس (0© كل انين منها بدرهم . وبعبر عن كل أربعة منها 
ممة . ثم راجت بها فلوس اخرى في اوائل الدولة الناصرية ( فرج بن ,رقوق ) » 
ولكن كل ستة وثلاثين فلساً منها بدرهم . معاملاتها بالدنانير » وبالدراهم الثقرة » 
وصنحتها قي الذهب والفضة كصنحة الديار الصرية ء ورطابا سبعانة وعشرون درهماً 
بالدره الصري . وأواقيه اثنتا عشير اوقية »كل اوقية ستون درهماً .. ومكيلاتها 
معتيرة بالغرارة . وحكل غرارة من غرارها ثلاثة ارادب مصرية . وقياس قاشها 
بالذراع للصري . وأرضها معتيرة بالفدان الإسلاني والفدان الروي . جيوشها مجتمعة 
من الترك ومن في معناهم » ومن العرب والتركان . وقايد المسكر فها مقدم ألف . 
وكان فيبا تانب عن السلطان وكان هذا ألناثى برمة أمير . وأ كثر النواب كانوا 
من الامراء العسكربان ١‏ ففي عض الا"حيان كان نائب غنزة برتئة ( مقدم عسكر ) 
قط . وكان على هذا أن يأمر بأعى الب السلطنة القائم بدمشق » بالرغم من أن 
ولابته كانت من الأبواب اللطانية رأسا . وفي هذه الخحالة كانت وظائف 'القاضي 
الشافمي , والمختسب » ووكيل بيت امال » ومن في معناهم تدار بطريقة النيابة أيضاً. 
5 إن الأشخاص الذئن على رأس هذه الناصى كانوا يدارونما باليانة عن تانب 
السلطان بادمشق . ونائف السلطان هذا كان الم الناهي بعد السلطان . وفي كثير 
من الأحيان كانت غنزة تستقل 459 عن دمشق قتصبح نيابتها مستقلة . فيضاف إلبها 
الصفقة الساحلية بكاملما » ويكو نا حم النيابات : ويكون نا امن الامراءالقدمين . 
رك في الواكب بالثابة اللطانية 59) ومسه أجناد الحيقة الرتبؤن بها؟ فيخرج . 


00 . صبح الأعفى‎ )1١( 
٠ م‎ ١١51 (؟) ان الذى حمل غزة مستغلة هو املك الاأشرف . وكآن ذلك عام‎ 


١ 


0 


١ 
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في موكه » ويجتمع إليه الامراء للسيرون بها هناك ٠‏ ثم يعود وهم معد إلى دار النياءة. 
وعد الماط السلطاني » ؛ فيأكل عليه الآمر اء والأجتاد » ومحضره القضاة ؛ ورا 
القتصص عل فى عادة النيابات ؛ ثم ينصرفون . 
٠غ‏ - وإليك اسماء نواب السلطنة » والامراء الدين تولوا الحسي في غزة على 
عبد الماليك : 


س الأمير نور الدين بدلان 
ب الأمير علاء الدين ايدكين الفخري 
سس الأمير د عل الدين سنجر الدواداري 
ب الأمير علاء الدن ادغدي الصرخدي 
الأمير عن الدين ايبك الموصي 
الأمير عن الدبن المناحي 
- الأمير ببيرس الملائى 
2 الأمير بلان الدرى 
- الأمبر بكثمر اللسائي 


- الأمي فطلو قمر 


1 الي كام الي 
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إقفا النكاش 


0 علا الدن الطلاوى 


- لف السني طولو بن علي مشاه 
الأمير صرق الظاهرى 
د الأمير الطبنا السهائي 
سس الأمعر أححمد نْ النبخ على 
الأمير مقحاه طيفور 
حطط التاصرى 


-- حار بك التوروزى 


خاير يك القصروى 


0ه" ه في عبد اللك المظفر سيف الدبن قط 

+ ه في عبد اللك اللمور قاذوون 

89 ه في عبد الماك التسور قلاوون 

دفي عبد أللك النصسور قلاوون 

ه تقل إلها من بابة الكرا 

0 ه فى عبد اللك النصور قلاوون 

7١4‏ ه أقل م نْ النيايد 

. ٠ه‏ فى عبد الك الظفر يبرس 

٠‏ هل عبد للك انار مدن قلاوون 
عين بدلا من بلبان البدرى » تماقبل 
واحضر إلى القاهرة فصار وزيراً 

٠ه‏ فى عبد الملكاننامر غد :نقلاوون: 

١‏ هق عبد اللاك اثامر عد ظ 

4 هه لفى عبد الللك الظاصي برقوق 

8١ *‏ ه فى عبد اللك الظاهي /رقوق 

ه ( مات مخنوقاً فى غزة ) 

* 8ه فى عبد الملك الناصر فرجن'رقوق 

4 ١ه‏ ه ثار على الملك واعلن الاستقلال 

هه م عين بدلا من الثار صرق 

05 هد شل من غزة إلى صفد 

* ىر ه تقل إلمبا من صفد 


8 ه فى عبد املك الظاهر سيف الدين 


قمق الملالى 
ه فى عبد للك الأشرف سيف الدن 
اينال الملاال 


ولام ه فى عبد اللك الأشرف سيف الدن 
فإساق 


امن 


بذ ؟ 


يش ؟ 


ون 


7 


ين 
ان 


2 
م 


ارغون شاه 
ينك العلا 

سياى الظاعرى 
دولات باى بن مصطق 


دو لات تأ الابنالي 


ابراهم بن عبد الرحمن 


اقباى الطويل 
الأمير قاتى بك 


قايتباى السرق 
قرا كز المبلوان 


أقردى الدوادار 


أن بلاط الغورى 
قراجا 


- قائصوه قرا بن ساطانجر كسالمعمروف 
بان اللوقا ظ 

علي باى السيئي بن شبك 

الأمير صلام الدين 


ازيك الصوق 
اقباى 

ددلآأت با إلا . 
ولات باأى الامش 


دوادار علي نك الأحدب 
الأمير دولت باى 


6 


5م د فى عبد الملك الأشرف سيف الدين 
قأيتياى 

بابام ه فى عبد الك الأشرف سيف الدين 
فايقباى ' 

ه ف عبد اللك الأشرف سيف الدئن 

ظايتباى 

5 هف عبد الخلفة اتوك على الله 
عبد العزير العباسي 

باحمهه في عبد الخذفة التوكل على الله 
عد العزيز الساسي 

8مك هال عبد الخلفة المتوكل على الله 
عبد المزيز العباسي 

؟ وم م كان بدعى ملك الاسراء 

٠ه‏ فى عبذ الخلفة المتوكل على الله 
عبد العزيز العباسي 

ألذه ل قل غرة 

؟.ؤة هق عبد املك الاصر عند بن اللك 
الأشرف قابشاى 


0# وه فى عبد الل كالناصر. وقد عصا على 


المللك وفر من عصر واستولى على 
غزة وي العام 
٠4‏ هفى عبد الملك النامسر 
6ه ه فى عبد الل كالظاهر قانصوهالأشرق : 
تغير خاطر السلطان عليه فأحضره 
إلى الفاحرة مكبلا بالحديد 
5ه فى عبد الملك الأشرف حان بلاط 


4٠‏ ه عين بدلا من قانصوه قرأ 

؟ زوه وعبداللكقاتصووالغورى. كان نائب 
القدس فصار ناب غزة 

4 ه فى عبد الملك قانصوه الغورى 

5 هق عبد اللك تائصوه الغورى 

هزد ه فى عبد املك قانصوه الغورى. كان 
نائب غزة والحكرك والقدسمعاً. 

اه ه فى عبد السلطان علو مان باى 

؟ +5 ه فى عبد اللطان علو مان باى 


15 اس 
١ع‏ - ومن الانضاف أن تقول أن عبد المماليك عبد طافم المتتاقضات: فيه 
عمل © وشه ذل ؛ فيه ارتفاع وفيه سقوط . فيه عغلمة ومحد كالعظلمة والجد اللذرئ 
وصفناها لك في الامطر التقدمة » وفيه فتن يندى ها حان الدهي . إذ لا نكاد بعتي 1 
منصة الح ملك منهم حيى يقوم أمير من امرائه فيحيك الؤامرات لخلعه . وبظل 
فر له حق يوقعه في الماوية » وعخلفه في الحم . ولطالما رأينا رجالا كانوا بالأمس 
خداماً ومماليك , فاصحوا ما بين طرفة عين وأنتباهتها وزراء وامراءوتوابأوملوكا. 
وأأكثر الذءن تسلطتوا عن هذه الطريق كانوا وبا للاأسف آميين . لا يفقبون من 
معاتي الملك والعدل والحزم والتدير شيئا . وكان هؤلاء نارة يلجثون إلى الشدة 
والفسوة في معاملاتهم » فيفتكون في اعداهم ومناولهم ليخلاو لهم الحو ؛ وطوراً 
يلحثون إلى الموادة واللين فيتمريون إلى الرعية بامناصب الكبيرة والهداياالفاحرة؛ 
أو بقردونهم إليهم بشق الوسائل ليغطوا عن أعين الناس عيو بهم . وفي بعض الأحايين 
كانوا توسلون لاسترضاء الشعب بانشاء الساحد والزوايا » ولكن ليس من أموالهم 
الخاصة بل من الاموال التي كانوا ستزوتها من الناس خللماً وعدواناً . .إن من يقرأ 
تاريخ غمرة في عبد الماليك قراءة سطحية يعتقد الها كانت مدينة عظيمة - إذ أنمكان 
قم فبها ناثب السلطان » ومن حوله الإمراء على اختلاف رواتهم . وكثيراً ما كان 
بزورها اللطان بنفسه » فيخلم على نائها وأمرائها ورءاما الرتب الرفيعة والسدايا 
الفينة واللابس الفاخرة » ويؤدب الآدب . وقد جاء على غمزة زمن كانت فيهالقدس 
وأكثر الدن الفلسطينية نابعة لما 6 قدمنا . أقول أن من شرا ذلك قراءة سطحية 
تقد أن غنة كانت طيلة عبد لآماليك تع في مبوحة من هناء البال ورعدالعيش. 
والحقيقة غير ذلك . نعم أنى على غزة زمن كانت تنعم فيه في مبوحة من المز والْبد. 
وقد بتي فها عدة مساجد وساني لا تزال حت بومنا هذا قائمة . ولكن غزة خسرت 
مقابل ذلك الديء الكثير . وكانت الخسارة تأتها عن طريق الضرائب التي لاجل 
الحروب ء والاعانات التي مجمع لينايات الساجد والماني الشخمة ؟ ثم عن طريق الأمراء 
الذين كانوا يتولون السك فيها ويعيشون عيشة الخ والترف . وهدا النوع من 
انواع العيشة محتاج إلى أنفاق , والبالم اللازمة لهذا الانفاق لا تأني إلا من عرق 
الفلاح والطقة العاملة . وما عمل القائمون على رأس المج شيثاً لاجل تعلم الامة 
وامهاض الفلاح والطقة العاملة . 


الا 


والأهم من هذا كله الحروب المديدة الت كان يثبرها للماليك ضد بعضهم البعض ٠‏ 
فقد كانت ايوش نحتاز غزة وتعسكر فيها في كل حرب وقمت سواء أناها المباجمون 
من مصر في طريقهم إلى الشام ‏ أو من الشام في طريقهم إلى مصر . إذ كانت غنة 
ممطة ال حال ء ونقطة الاتصال . وانباكانت الخفر الاماني لكلا الجاننين . وهي فضلا 
عن ذلك محطة القون من حيث الآ كل والشرب والاحوم والخحضار وما إلى ذلك ٠‏ 
ذلك لانها على طرف ألادية . ولا بد اليش من أن يقضي فبها ردحاً من الزمرن 
قصد القون والتأه للحرب . فذاقت غنة من جراء هذه الحروب والفكن الأمرين. 
كانت في عُنى عن أن تسكون مركا لنائب السلطان » وإن شئت فقل في عنى 
عن أن نكون عاصعة السلطان نفنهء من أن نذوق الرارة التي وصفتاها أك ني 
اللأسطر التقدمة . 


سس ري ١‏ مسب 


غرة فى عريم الوتراك 


نك بدك لزي 
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ظ عَرْمُ لى اواثل الم ل 
هدا السلطات الشركي على شىء من الدهاء 5 ؛ إلا أنه كان هرما 0 وكان دأء ألهرم 
هذا قد استحيم من دولته وجيشه أيضاً. 
؟ وفي هذه الأونة صحت عرعة السلطان سل اأمئاني0١‏ )على أخذ الشام ؛ 


6 هر القاسع ٠‏ من آل عمان الققب ( بأو وذ ) أى الجار . وقداشتلف المؤرخون 
فى وصفه : شنهم من قال ايه كان قوي البطنى كر فك » عظم التجسس . ما جلس على 
مسرير الماك اوسا عاماً »ولارآه أحدء ولا اتفسف ظالاً من مظلوم . واه كان شنوقاً لف مه 
وسكر ه » واقامته بين الع..ان المرد . وما كان له أمان إذا أعطاه لاحد من التاس » حت انه 
حنق وله وكثيرئ من أل بيده . ونه أخذ الملائة غص.أ من اللئة للنوّك على ابن غد 
ابن للستيسك بالل يعقوب آخر غائاء ني المباس عصرء وأخذه معه إل الأستانة » وعد أن 
أ طاه الأمان أيه فاقاه إلى ان ميد . ومن قائل أنه نابفة بي عمان بللا عنسيآاء واه كأن رحيلا 


ناما » وانه كان ينوي أن مدل الانة المرية لغة الدولة الرسمية بدلا من التركة نوم افتمح مصر 
والشام وخطاب له فى الخر منت أأشس يفخن , 


1 | 
والنضاء على دولة للماليك . وكان ذلك عام ١5١١‏ للميلاد ( 95و ه ):. 

 #*‏ عندما خرج السلطان قانصوه الفوري نحاربة ابن عثان » أناب عنه في 
مصر أنا النصر طومان باي (21 . وسار محيشه دق التق بالسلطان سلم . ققامت بين 
الفريقين معركة عند ( مرج دابق ) كان النصر فيها حليف العمانيين . وقتل فبها 
من الجانين خلق كثير . ظ 

ع كانت قوة الاثراك في تلك العرا مؤلفة من ثمانين ألف مقاتل ء وأما 
عساكر الغوري ققد كانوا خمسين ألفأ . وقد مات الفوري قدا . وعلى قول انه ماث 
محت الاجل الخيل . فدخل السلطان سلم حلب من غير حرب . ومنها سار إلى مس 
وحماه » ثم إلى دمشق . ففتحت هذه الدن كلا أنواها له . 

م وي لوم الآننين الثامن من شوال ؟؟ة ه ذهب دوادار 220 نانب غزة. 
المسمى علي بك الأحدب إلى مصر ء وأخير السلطان طومان باي بان ابن عبان منذ 
دخل الشام وهو في ضيق شديد من جراء الوخم الذي أصاب عسكره » والوتالأدي 
حل بهم ء وقلة الاقوات من الغلال والملف » وتضييق العربان . فابتبج السلطان 
لهذا الخير . غير أن ابتهاجه لم يدم طويلا إذ حملت إليه الأخبار بعد بضعة أنام أت 
عسا كر ان عبان ما نرحوا في تقدم ونشاط » وانهم ممكنوا من الاستيلاء على 
الشطر ال كبر من الملاد ؛ وَأخْذوا يتقدمون محوغزة . فعين السلطان الأمير(دولات 
بأى) ناشأً- على زة » فتسميا هذاء وأحذ براقف حركات ابن عمان . و لور ايمكان 
بينه وبين بعض ( أحناد الحلقة ) بغزة نفور ؛ ققد اتهمبم بالتامى على سلامة الدولة , 
وزعم 29 انهم كاتوا ابن عمان طالبين إليه الحضور إلى غنزة واستلامها من عير 
حرب . فاستحضرم السلطان » وسألهم عن حقيقة الحال , -قلفوا له أن هذا الاص 
ما وقع منهم » ولا كاتبوا ابن عثان » وان ما قيل عنهم ليس إلا كذب وافتراء . 

() أصله من “اليك قارناي . ثم اشتراه األك الأشرف قانصوه !انوري . وظل 
بترق في مناصب الدولة حى اناب عن السلطان نوم لخروحه لجارية ان عثان 5 #قدم . وساس 
الناس » فرضوا عنه » وأطاعه اطند . ولا مات السلطان الفورى وقسم الختار الامراء علبه» 
فلطتره ( ”59 ه). 

. انالأس‎  )5( 

(9) ان اباس . 


ا ل 


فصدقيم السلطان , وعفا عنهم » وفكيم من الخديد . 
غزة يقول فا : ( أدركونا بالعسكر , قل أن بملك ابن عهان مدينة غزة وتتعبوا 
في خلاص البلاد من يده ) . فأخذ السلطان طومان باي ستعد [لخروج من مصر. 
وقد استحضر إليه نان الشام ( ملك الامراء ) جات بردي الغزالي تلع عليه : 
وحعله باشاعل العسكر العينين للتحريدة . غير أن التدريدة لم رج في اليعاد الضروب. 
بل جاء لاماليك إلى اللطان وقالوا له : ( عحن لا مخرج ء ولا نسافر حى تنفى 
علينا من حمالنا » وتصرف لا المليق » ومن اللحم التكسر ) . فاضطربت مصرهده ظ 
الاخار و تكد اللطان للغابة : 

 /‏ وفيا هو في حيرة من أمره اشيع أن السلطان سلم أرسل إلى غزة 
عسكرا جرارا بقيادة ( سنان بإشا ) 0 و( اسكندر إلشا) و ( داود 
وان إل غزة مرب » ران بكر اي عاك زاحف إلى مسر ادي الالطاري 
امراله إليه وقال لهم : ( اخرجوا » قاتلوا عن إنفم وأولاد وازواجم !لم سزفي . 
بيت الال درم ولا دينار . وأنا واحد متم . إن خرجتم خرجت معي . وإن قمدتم 
قمدت ممم . وما عندي نفقة انفقها عليج ) ثم نادى النادي تله : ( الزعس 
والصبان الشعار والاري وكل من كان عنيا لجر ترف فليم » وعليهأماناش). 

- رفش الغاربة هذا النكليف » وأنوا أن يقاتلوا الملطان سلم » قائلين : 
( تحن مالناعادة حرج مع المسكر . ولا تفاتل الساميت . بل تقاتل الا فر ) ٠‏ 
فبددجم اللطان قاثلا : ( إذا لم محرجوا وتقاتلوا ان عمان » فان المماليك الخلان 
يقتلون كل مغر في مصر ء حى لا يدعوا فيها مغربيا يلوح ) . 

وبظور أن هذا البديد من جية 5 واستعراض اللطان 1يشه )١(‏ من حوسة 
اخرى كان لما تأثيرها اللطاوب ؛ فتقوت قلوب المكر على القتال , وغادرواأ مصرء 
وحاصروا جماعة ان عَمان الذن عزة . 

60 ذال ابن اياس : « كان مم اليش بومكذ عجلة من خحسب عبرها أبقار, وفمها 


رماة بالتدق الرصاس . وكابوا نحو تلاتيرل عجلة أو فرق ذلك . وعرض خالا فوقبا مكاحل 
ورماة #رمووالن بالندق الرصاس س0 الكاحل : وقيصضس طوارق رشب نب الرماةبالثثاب ؛. 


-_-_-- 3 0 


8 - سار السلطان سليم عن طريق البر إلى غنزة فعصت عليه » ففتحها حرباً 
وكان ذلك عام ١6.١‏ للميلاد ( 4*9 ه ) . وكان جان بردي الغزالي (' قسابداً 
عام للخيش الذي أرسله طومان بأي لمائلة السلطان سلم ك! قدمنا . فغلب هذا على 
أمره في للعركة التي جرت بينه وبين الائراك في غنة » ور . 

٠‏ أرسل السلطان سلمم إلى السلطان طومان باي سد فتح غنة الأيذار 
التالي : ( أما بعد فان اله قد أوحى إلي بأن أملك اللاد شرقا وغمياً ٠ك‏ ملكا 
الإبكندر ذو القرنن . إنك علو له تباع وتشرى ؛ ولا تصح لك ولابة دو أما آنا 
ذال جلافه نن حالف لل مقاوية بخدبه قر توليت املك سيد من الخخليفة والقضاة . 
فاذا آرت أن تتحو من سعلو بي وبأسى ناض 000 
ونكون ال اهن عر عاد ا . لى الفرات . 0 

م تدخل نحت طاعتي أدخل إلى مصر » واقتل جميع من مها من الجراكة : 
بي و ا 

١ط‏ بى السلطان طومان باي عندما تلق ربالة السلطان سلم » وخني 
عاقة الأمر ء وم يدر ماذا يفمل . ولكنه , بعد انعام النظر ء اعتَرم القتال وعدم 
الاستسلام . ورأى بعين ثاقة انه لا بد من استرضاء العسكر الموجوذين في القاهية 
قبل كل شيء لبرساهم دة لإذزين مسفوهم ؛ فانفق علييم بنسة ثلاثين ذثارا 
وجامكية ثلاثة اشبر بعشرين ديناراً لكل تماوك . ذرموا تلك الفقة في وجبه » 
وقالوا له : ( ما نسافر حق نآخذ ماية ديناركل مملوك . فاننا لم ببق عندنا لا خيول 
ولا قاش ولا برك ولا سلاح ) . كدق علميم » واسودت الدنيا في وجبه . 

١‏ - وفها هو حاثر لا يدري ماذا يسنم تساقطث الاأخار إلى القاهية قائلة 
أن الجنود الدين توجهوا إلى غنزة قد اتكسروا في بوم الاأحد رابع عشر ذي القمدة ؛ 
ذلك لاأن جان بردي الغزائي خرج إلى التجريدة قبل السحكر بعدة أيام . وصار 
الامراء والعسكر مخرجون بعده متفرقين ؛ وبتّكاسل زائد . فاما ايطأوا على الغزالي 
(9) الخطقت الأراء فى هذا الرحل : فبناك من يثول أنه خارب اللطان سليم عن 
عقندةاء وال كان خخلضًا للطان مصر طومان بأى د وهناك من تمدقف آله ا( أى. حان عرد 
النزالي ) كان منذ أيام الفورى متواط؛ا مع ابن انلك وا ال ا 
لمبش الصرى في مرج دابق » وفي نمزة. ليا . 


لل للد ففعهة وه رد دج لحب يس 5 


اذا د 


جمع بعض العربان وتقدم إلى غنة هو والاأمير ( ارزمك الناشف ) أحد القدمين 
و( دولات باي ) نائب غنة وأصله من مماليك اللطان الغوري وجماعة من اللماليك 
السلطانية . فقاطعوا على عسكر ابن عمان من طريق الدرب السلطاني ء وتلاقوا 
معهم على الشريعة بالقرب من بيسان . وكان باش عسكر العمانية ستان باشا » ومعه 
آخرون من امرانه ومن المسكر العئائية الخلق الكثير . وكان جان بردي الغزالي 
ومن معه من الامراء في فئة قليلة من العسكر . فوقع بين الفريقين هناك معركة هائلة 
تشيب منها التواصي » فانكسر الاأمير جانك بردي الغزالي ومن معه من الامراء 
والمسا كر 4 وجرح الأمير جان بردي نفه . ول ينج من عسكر مصر في هذه 
للعركة إلا من طال عمره . ورجع إلى مصر الاأمير دولات باي نالب غنزة » ورجع 
معة سار الامراء والعسكر الذدين كانوا توجهوا إلى غزة . رجعوا كلم مكسورين 
بعضيم راا كا على حمير وبعضيم عل جمال . وقد نهبت اقشتهم واسلحتهم وخُيوهم . 
وذ كر الجنود للغلوبون أن مع عسكر ابن عمان رماحاً بكلاليب مخطفون بها الفارس 
عن فرسه ويلقونه على الاأرض . وقيل عنهم انهم مثل الجراد النتشر لا مخصى عددهم » 
وان معهم رماة بالندق الرصاص طل عحلات خشب تسحبها أبقار وجواميس ف أول 
العسكر ٠‏ وأشيع أيضاً أن عكر ابن عان يقتلون الناس من غير شفقة ولا رحمة : 
وامهم يتحتاهرون بالمعاصي والفسوق ؛ وانهم لا صومون شور رمضان ء وشريون 
فيه لخر والبوزة » ويستعملون فيه الحشيش ء ويفعلون الفاحشة في الصميان الرد 
في شهر رمضان » وان ابن عثان لا يصلي صلاة المعة إلا نادراً . 

٠#“‏ - قال ابن اناس الذي تقلنا عنه هذا الخير : « أن الغزالي لما تلاق مع 
سنان بإشا على السريعة اشيع في غزة أن الغزالي قد انتصر على عسكر ابن عا نوقتل 
سنان باشا وعسكر ابن عثمان . فادر ( علي باي دوادار ) نائب غزة وأجناده فهوا 
وطاق الممّائيين » وأحرقوا خيامهم» وقتفوا من كان في الوطاق والدينة من العمانية 
محو اربعمانة إنسان ما بين شيوخ وصبيان ويمن كان بها مرضاً . ذا ظهر أرتك- 2 
الحكسرة على عسكر مصر » وقتل من قتل من الامراء » رجع سان باشا إلى عزة 
فوجد من كان بها قد قتل » وهب الوطاق . لشمع أهل غزة قاطة وقال لمم : من 
فعل ذلك بنا ؟ قالوا : علي باي دوادار نائي غزة وأجناد غزة » ولم نفعل محن شيئا 
من ذلك . فآمر سنان باشا بكس بيوت غرة فوجدوا فا قاش العمانية » وخيوهم , 


سس ايها 1 اسل 


وخيامهم . ققمال لهم سنان باشا : عحن لا دخلنا غزة هل شوشنا على أحد منج . قالوا : 
لا . فقال لهم : كيف فعلتم تعسكرنا ذإك ؟ فم يأتوا مجواب ولا عذر ولا حجة . 
فمند ذلك أمر عسكره أن يلوا فيهم بالسيف . فتتلوا ما لا محمى عدده . وراص . 
الصالم بالطلل » . وقال ايأ : إن ما فمله عسكر ابن عهان بأهل غزة من القنل 

والنبب والسى كان له تأثير على العربان في الملاد التي بين غزة ومصر . وَأحْذ الناس 
بتخوفون ء والماليك مهربوت . فنادى السلطان إليه الماليك الدين حضروا إلى 
غْرَة ووتخبم بالكلام وقال لم : ( كيف عبتم ح كرتم الامراء ول تقاتلوا »وبق 
وجب؟ أسود بين الناس ) . 

» وقد التق جيش العسمانيين مع جيش الصريين في خان يونس ايضا‎ - ١ 
)١( فشتته . ثم صار إلى مصر فافتتحها . ولم جد السلطان سلم في طريقه أبة صعوية‎ 
في اجتياز الصحراء الواقمة على بغد بضعة أميال من جنوب غسزة إلى وادي التيل ؛‎ 
إلا من القنائل البدوية التي كانت تغزو الغازين » فتقلقيم 29 . بيد أن السلطانف‎ 
. سليم تمكن من نشتيت شمل هذه القبائل ايضا‎ 

ولا دخل مصر قتل مليحكبا ( طومان باي ) الذي قلنا انه تولى لللك فيها بمد 
[ موت السلطان غوري . قتله شنقاً »م قطع رؤوس عدد كير من امماليكالشمرا كسةء 
ورؤوس الكثيرين من العربات اللدين كانوا معهم 
١6‏ واتم احتلال مصر» وصفا للسلطان سليم الجو اعستزم الرجوع إلى 

القسطنطينية . ؤعل بونس باشا نائبأ عنه في مصر . وخلع على شخص من جماعته 
| ققرره نائباً عنه في غمرة . وخلم على شخص آخر ققرره ناب القدس . ثم انتدب 
)١(‏ كان السلطان سلم قد أعد يرل آلف > جمل » أخذ الشطر ال كبر منها من 
ظ 0 و جاورها ‏ وذلك مخل الماه فى الصحراء . إلا أن الدباء حادت عليه بالمطر القزير 


عن قم كير منها . 
اك كان عدد الفزاة من البدو فى بعض الأحان كيرا شرة أن اقلقت بال ستان 
باشا فائد ديش المثانيين. وظنهرة انهم الميش النظاي المصرى زاحف بقدادة ( اومان باى ) 
وان عددم شُوف عدد العيانن ٠‏ فرفم الأمر إلى اللطان . وأمر هذا بأحمار حواده » قلا 
بقم فى أسرم . ولك ن سرعان ما انكف القطاء وفهمت حقيقة الأمر ٠‏ وبقول للؤرخ 
الترق ( ابو الناروق ) الى انا عنه هدأ الخر إن الاطاد ن سلبم غضب حت أنه كاد يقطمرأس 
سئان باشا لأنه لم بيبحث الخير جيداً » ول يثرو فى قله إليه . 


سس غ407 مم 


شخساً من اسرانه بتال له ( علي بك ) وصحبته جماعة مض العثانية لاأجل اصلام 
الآبار في طريق غنة ء وتنظيف الطرق من الوعى . وبعد أن استكمل تدابيره هذه 
غدر القاهية . وكان ذلك ني اواخر شهر ربيع الاأول سنة م44 للبحرة 

1 - وني اثناء رجوعه إلى التطنطلينية عرج اللطان سلم على غزة » 
فكث مها نويا أو عض أيام . ورأى وهو شيا مالا من الا ممية التحارية والعسكرية ء 
فأقام علبيا نائب الشام سايق وقابد اليش الذي كان خار يه بالاامس الاأمير جان. 
| بردي النزالي . ثم أقامه نالأ عنه في الشام . وجعل له التحدث من غنزة إلى الشام 
واجمالما » يولي من ختار ويعزل من مختار . 

7 -- وني ذهاب السلطان سليم إلى مصر.وعودته منهاقاسي7)أهل البلاد من 
اإعتداء حنده كثيرا ٠,‏ فطع إاي” حان ليه" شحار » ورعوا ال زدئعغ » وادرجوا الناس 
من بوبم في اللاد التي احتلوها فكان الضرر عظيماً . 

8 - ولا توفى السلطان سلم شاه تولى السلطنة ابنه السلطان سلمان القانوتي . 
وكان ذلك عام ه.ن١‏ لاميلاد ( 5ع ه ) . وقد انشغل هذا بفتوحاته الواسعة 
وحروبه الكشيرة احتى أنه لم محمد الوقت الكاني للعناية (؟2 بأية ناحية من امحاء 

ألاده : ا أن لشعراب ا وأن 10 الخطبة - ١‏ وم ) تل غزة في تمده 
ور أن الأاستا كان قد ثمل البللاد بسب هذا الما ل من جبه » وانشغال 
السلطان سلمان يفتوحاته من جهة آخر ى ؛ قار ر نالب الشام ( جان بردي الغزالي ) 
على الدولة . وأرسل كتاياً إلى ملك الامراء خاير بلك بقول لد فيه : ( نسلطن أنت 
عصصر م وأستم ر أنا بإلشام ؛ واحتم من الفر ات إلى غنة » ونطرد هذه الغمانية عن 
تملكة مصر ) . ذأطلع خابر باك السلطان سلمان على هذه الؤامرة . فأرسل إليه 
هذا مجريدة محو 4 آلف . وظل ماريه » حتى ##ذلى عليه . فانكسر حنده » وقتل 
هو ؛ وخلع ملك الامراء على ( قره موسى ) أحد امراء بني عَمان ء وقرره في نياية 
غزة . فسافر إلبها هذا في الخال » وتسم أمورها 


ممم مسمس ا لاس 


(41 0 خط الشام 


 )0(‏ لخطف انشام 


سس وكيا !أ سس 
١6‏ جيه ولد تولى لللك من بعده ملاطين من بن عمان ع بدصكر ملهم : 
الساعاان سلم الثاني ء واللطان مراد ألثاك , والسلطان مراد الرابع » والسلطان 
ابراهيم الا'ول ؛ والسلطان أحمد الأول : والسلطان مصطق الأول , واساطارن ١‏ 
عمان الثاني » والسلطان عد الرابع » والسلطان سليمان الثاني , واسلطات أحضد 
الثالك . غير أن البلاد العثئانية لم تتقدم كثيراً في مدارج الحضارة والرقي على 
عهد هؤلاء السلطان . إذ كان بعضهم مهمكا في فتوحاته » والبعض الآخر في تدبير 
للؤامرات لاغتيال خدمه » أو في رد عاديات للثآمرين على ملكه . والني يضفو له . 
الجو منهم يقضي وقته بين الكؤوس والغوالي . و5 حدثنا تارعخهم عمن مات منهم 
وحية المدام 7 و من راح شبيد الخال الفحان . حى ل أ بد جاء هن 9 الدولة 
المثيانية كانت الواردات التي تحى من قضاء من الا قضية أو أيالة من الكيالات تخصص 
لاحدى ناء الاطان أو لحظية من الحظيات اللواني يعشن في قصره . وان هاله ١‏ 
النسوة كن ينتدين من يقوم جابة هذه الواردات من القضاء الخصص طن بالنيابةعنين. 
”٠‏ - قال للؤرخ النركي جودت في تارعه : « إن الدولة العلية لا أنتقلت 
١‏ مود #لى البداوة إلى. 5 المضارة : يتلخد وحاطا الاساب اللززمة لهذا الانتقال ل 
ويفرشونها بأنواع الاناث والريائى ما لا يتناسب مع رواتبهم . فاضطروا إلى 
« والفساد الذي كان منتشراً في اللاد العثانية » ومنبا غزة » كان ينعث من 7 
الماسعة . إذ كان يقبض فيها على زمام الاحكام غالبا جبلاء ظلام . وقد تولى الصدارة 
ندماء سخفاء » بل طبالون وطباخون وغيرهم من القربين لا إلى اللوك كسب بل إلى 
ونشاء اهواعهم 4. ظ 
- وعندما تبدو علاتم الاستياء من جراء هذه الحالة في ناحية من امحاء 
اللاد ؛ كان اللسلاطين يعملون على إلقاء الفساد والشغب بين الرؤساء والزعماء . 
وذلك برتب ممترعوا لمم » وجرايات يدرونها عللهم . وحكاتت الناسب والرتب 
45 الأستانة بيع السلع سوق الزاد . وعندما لا تمديت هذه التدابير كانوا 
د لون بالا مر ياء . وكان من اسيل علموم أن استصدروأ من النائشن كتاوى لخر 


ااا 
أعمالهم هذه . وكا ازداد فساد السلاطين في عاصعة اللك ء ازداد الولاة والحكام 
الجاهلون عنثاً وظلا . وكا ازداد هؤلاء ظداً ازدادت شوك التغلبيف » وأرباب 
النفوذ في اللدن والفرى . فعم الظم »وانتسر الفاد ء وكثرت الضرائب والكوس 
بدرجة لا تطاق . وأما عن جيش الدولة » وعن الفساد الذي انتسر فيه عفدث ولا 
حرج . الاأمر الذي حدنت من جرائه حروب وفان حكثيرة : تارة بين السباهية 
والانكشارية ؛ وبين هؤلاء والقوقول . وطوراً بين الحيش واللطان . واو لا 
ذلك ما احتراً الولاة و الحكام وأرباب الاقطاعات في كثير من الحالات علىالعصيان. 


9 س وقد تولى الحم في غزة آل رضوان . وكان ذلك عام اه ١‏ لميلاد 
(نسجوه) . وغل قول أن آل رضوان منحوا هذا الحق وتولوا الحم الورالي في 
غزة منذ أيام السنطان سلم الأول . ومعها كان الاأمر فان عردهم كان معروقاً في 
هذه البلاد بعبدالناشاوات. ومنيى الاأمير أحمد باشا بن رضوان باشا بن»صطؤياشا(١».‏ 

ومنهم الاأمير برام باشا(؟) وقد كان والياً علمرحلب ويرام هذا أرأضيواملا' 
اكثيرة ة ف غزة أوقفما كلها لفمل الخير ٠‏ 
( وا ا يي م 
الاستاذ ( مابر ) في تارعخه » فأطنب في وصفه وقال ؛ « إن قصره كان مدان 
بالا'ثاث والرياش الفاخرة » وانه كان قائماً في وسط حديقة غناء . وات القاعين 
بترتي حديقة الباشا كانوا ينتمون إلى عائلة تدعى الاف رمحي وي من بقانا 
الصليبيين . فاعتئق افراد هذه العائلة الاسلام في عبد آ ل رضوات 6. 

وقد.تملك آل رضوان أتلاكاً كثيرة منها ( الددويا ) » وعلى قول أنهم هم 
الذين بنوهاء وأن الذي بنأها منهم هو حسن باشا بن أحمد 1ل رضوان . وكانف 
ذلك في القرن الحادي عش للمحرة.وني زملهم بنيت مثذنة الجامع الكبير »ومئذتتان 
اخريان من مكذن الشحاعية . وعدد كير من النازل الجيلة » والابنية الضخمة . : 
منها جامع' القلعة (9)عودار الاشر 3 والناء الذي أنحذه الس اللدي في يومنا هدأ 
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(؟) أ«دانن مصطو ناشا. 


() داترة الاوتاف فى بومنا هذا . 


لداايلياة 9 - 
مدرسة للاناث » والقيسارية ( سوق التجار الفدم ) » وخان الريت » وحمام السمرةء 
وقصر ألاشا وما إلى ذلك . وعل هذا المنوال استعادت غزة في عبد أل رضواف 
بعض ما قفدته من مكاتها الساشة في عيد المماليك , وقد وصلوامر: السيطرة 


والنفوذ الى جد عيد . ٠‏ 


الرئويا 0011 هس آل ر مسو آرم 


حت ان الححاج الندين كانوا سافرون من بافا إلى القدس كانوا برتمون على 
المصول ِى إذن بالسفر من الباشا في غرة .000 

وكان لمؤلاء الاشاوات مقار خاصة في غزة ء لا تزال قآئمة حتى نومنا هذا . 
وه التي تراها شرقي الجامع الكعر . 


يا 


سس ريا؟ مس 


فا وما دمنا في صدد البحتث 
عن آل رضوان فاتبحث عرن السام 
التي الشبور ( اوليا جلي ) الذي 
زارعزة في ذلك المبد ( 515 م ). 
وكتب عنها وعنهم الشيء الكثير من 
. كتابه الذي أسماه ( اوليا جلي سياحتنا 
مهمى )(0) قال : 
... استأتفنا السفر جنوباً حق 
وصلنا إلى مدينة (غزة هاشم)التارمحية. 
ان هذه الدنة واقمة عل حدود عسقلات 
في منطقة جاسان ( ؟ ) اا 
« شا كدت اهطياءنىتوجبت إلى 
منزل حأ الولاية حسين باشا :فلت قباير ال يب حم اممزك آل رضواير 
عليه » وقدمت له احتراي . ثم ناولته رسالة مولاي مسةفى شا 259 والثياب 
الحررية والهدايا الفاخرة الاخرى الى احملبا إليه منه . فسر مها كثيراً . 3 
« أجل . إنه لفزض عليئا إن شاء الله . ولا بد أن ترسل معلثك من إساعداك في 
محصيا ل اللقايا » وان يدقع محن ما علينا من دين 6 ٠‏ 
« ولم يضن الناشاعلي” شيء من لطفه وكرمه . فأعد * لي مزلا خاسا من منازه 
“زلت به وقضيت الوق تكله معه في حديث ومحث وتدوين - فأيقنت أن الباشا 


صديق مادق قولا وفملا . | 
5 الوه ٠‏ أديب » شامى » 4 


() فى المتحف القلطيي بالقدس نخة بالانكليزية من هذا الكتاب ترجه عن 
التركية باسم مصلحة الآنار الاستاذ حنا اسطفان . وكاتى هذه نتلبا عن النيخة الاتعليرية , 
(5 نظبر أن هذا كان رئيس الوزراء في ذلك العيد . 


سس !1 سس 


ومؤرخبها . فقضينا الوقت كله ء ايلا ونهارا ؛ في تتبع آثار الدينة وآخارها . 
وعلمت منهم أن مدينة غنة أبنأ كانت إحب الدن التي عمرت وازدهرت عد 
الطوفان . .قفد ذحكرها ابن صولاق » وواضع خطط القضاعي » ومؤلف التحو يد 
في الصحافة م والدهي فقالوا ان أول من بناها ( مرمشم ) (؟) ابن سام ابن توح 
عليه السلإم ؛ وأن هذا بنى , على بعد ثلانة أميال منها » مدينة اخرى أساها (مرمش)؟. 
وقد خربث هذه وجرت منذ أنام وذ ضر . إلا أن تاها ندذ ا ماكانت ليه 

من عظمة في العهود الغابرة . ظ 0 

وان الطبيب الشهور غالينوس زار تلك الديئة في عبد أزدهارها ‏ ومات فها. 

« وأما الآن فان غنة عامرة » وها مستفل زاهي . ند انتقلت عام ؟؟4 للبحرة 
من بد السلطان الفوريى إإن بد السلطان سلم الأول . وي الآن مرحكرز لسنحق 
غنة التابع لولاية سوريا . والضرائب-الأميرية العينة لأمير اللواء ذهاهي (يم م١‏ ه) 

من الفضة ...وها سع زعامات » ومثه وسبع تمارات ( ؟ ) » وفيها» عموجب القانون , 
٠‏ عكر أ نهم من جحملون رتبة ( جبه لو ) . كا أن الاش ( والآلاي بك ). 
٠‏ فا بيران :نحت لواما .. 1 0 

' و وأما منصب القاضى » ذلك للنصب النبيل » ققد خصس له ثلاماية من الفضة. ئ 
وعلاوة على هذا ذفان ملفا قدره أريعة آلاف قرش بسع من قراها لأجل القاضي , 
وخر قدره عانون ألناً لجل ألناشا . 

د ان هذا السندق مأهول نالسكان , ومرده بالعمران ٠‏ وهناك شيخ للاسلام. 
مل بالذقه على الذاخب الأزبسة الكرى , وتقيب للاأشراف ؛ وأعينات » ونبلاء ظ 
ظ عظام » ٠‏ ورجال أناضل , وكوكبة من السبامي امخترمين » ورجال ماهرون في عتتلف | 
الحرف والصتائم . ض 

در وهناك فشلة عن ذلك ؛ لالب الذيئة » وصوباشي » ومحتسب » وبإجدار؟ 1 
. وللاكانت هذه المدينة قد منحت منذ أيام السلطان سليم الأول إلى حسين باشا 55350 
من نعده واسرته على مدى الياة فانجميع الضرائب التي نخى فبهاشخصية مخس الباشا. 

« إن قلعة غرة. الى بنيت ف العبود الغارة ذمرها نبوخد نصر , واما حصلها 
الحاللي فقد بني في وقت بعد ذلك التارعم . إنه لحصن صفير ؛ مريع الشكل » مني 


للتتة/700١1.‏ الاتك 


من الحجارة الرملية في وسط الرمال على مسافة ساعة من شاطيء البحر للشرق . 
وقد شيدت جدران هدا الحصن على ارتفاع عصرين باردة من الارض . وله باب من 
حديد متحه حو الفلة . ويترتب على الدزدار والجنود أن يظلوا دوماً مرابطين في 
الحصن على أهية الاستعداد . إذ أنه حصن من الخطورة كان لوقوعه على محوم 
المشائر والقبائل البدوية . والاعداء كثيرون : وان السلع القيمة ؛ والأشياء الغينة 
التي يقتنيها الوجوه والااعيان بوجه خاص . وسكان الدينة بوجه عام » محفظ في 
داخل القلمة .. وفها أّضا منازل المنود ؛ مستورة بالتراب . وفيا أيضاً مسحد , 
وعنابر للحنطة ولسار انواع الحسوب وللؤن ء وعخازن للاأسلحة وللهات الخربية . 
كا انفها مداقع ملكية من الطراز البديع محبزة بكل ما محتاج إليه من ذخار 
ومغات . إن الناحية للواجية للفبلة من نواحي القلعة شبيهة عدينة كبرى / وآمام ظ 
مدخل القلمة في الناحية الاخرى من الشارع » مسجد يصلي الناس فيه الا وقات 
الثلاثة في البار . وبؤم هذا السحد عدد كير من الصلين . 
( غزة مدينة انارعمية قأئمة فوق سهل وسيع منبسط . ولا ستة احياء . وفيها 
ألف وثلاعاءة منزل . وجميع منازهًا مبنية من الحجر . وأسطحتها مستورة بالطين 
: والكلس . وضها عدة سرايات وقصور ء وان اللسان ليعحز عن وصفف سرايكه ‏ 
حسين باشا . هذا الاشا الكريم الذي بزوره لا يقل عن مثتين من الضيوف فيكل 
ليلة دان مشاة وفرسان . 7 
ظ « وفي الدينة سبعون مسجداً ذوو محاريب . وفي احد عشر مسحدا منها تام 
صلاة الجعة . وفي القرب من السوق مسجد يقال له ( مسحد الجعة ) » وصلي فيه 
حا م الولاية حسين باشا » وهو يتسع لعدد حكبير من الصلين . وانه لناء جلك 
وجميل . ليس له نظير . إذ نسابق البناؤون والبندسوت من الفاعرة ودمشق 
| والقدس الشريف فأبدوا كلى ما لدهم من فن ومقدرة » وابدعوا في بنأنه ما شاء 
الابداع أن يكون . والبناء الخبير ادي تولى بناء هذا للسجد بنى له في نفس الوقت 
مشدنة عالية متقنة الصنع', لها أروقة ثلاثة » بشكل منقطع النظير . حستى أن مسجد 
الجعة الذي بناه سنان باشا فامم ااعن لم يكن على هذه الدرجة من الاتقان . وفي وسط 
المدبنة نكية عبد العظايم » وبالقرب منها تكية مرغان . وفها مثا سبيل_رتويمن 
مامها المطشأن . 


د ؤلمؤ ده 


« ولا كانت الديئة واقعة على طرف الادية فلن فها آم أر جارية . وكل مأ 
هنالك هماه أرضية . أن ماء الحياة مممل إلمها م من الخارج على ظهور الأبل . 

( ومن امات العمومية الكاتنة قْ غنة محدر نا 6 يذحكر حمام اناشا 5 
وحمام المسكر ء . فائهما لطيغان ومنعشان للغابة . ْ 

« وف غننة سهانة دكان . وهي وإن لم تكن ميناء بكل مافي هذه الكلمةمن 
ا ' 
مزدهي لاي . 

لكان غة تع من الخال يذرف ( بال غرة لقم ) . وهو طريف للناة 
ودلين مهم جداء وهم يلبسون السمور والفراجية وثياب اخرى غير مزخرفة . وأما 
الطيقة الوسطى فانها تكسي ثوبا بسيطا أبيض اللون . وأما المال والطيقة الفقيرة 
من السكان فانهم بلمسون ( سرتية كرا 5 ؟ ) ولمذا الثوب اشكال عختلفة . وهؤلاء 
يلننون اذا العياءة . وألغزون لوسجةه الإحمال بيض الوجوه » ذوو حواجب ذاعة 
وهناك فئة منهم سمر اللون كأمم مدوعون بالشعس , 

« إنهم ذو عزم واحساس ونشاط » وهم أحرار وكرام ومحبون لاضيف , ,و يا 
سا إذا كان هذا بي . يعيشون عل النجارة والأعمال اليدوية ٠‏ 
الخنطة . وهذه معروفة باش ارا وك ويسموتما (سن الجل) . 
تصنع من الصوف في خزة » وكذاك الخارم والبشا بره والفوطالصشيرةوالكيرة, 
فان هده كلها نصنع في عزة وعي مشهورة . 

« وفيا سبعة آلا ف كرم يغرس فبها العنب . وعنهأ مشهور وكذاك قل عن 
زيتونها » وتوتها » ولعونها » وكادها » وتينها » وثمامها » ورمانها » وبلحها » وعن 
فوا كبيا الاخرى ء فانها مششهورة في اسواق العالم . إن زيتها يصدر لمصر عملا على 
مثات من الخال . ويروج في اسواق مصر رواجا غرياً لجودة صنعه . 

« إن (عين اللسحان ) احدى المحلات الي يطرقيا الغزهون للازهة ؛ بالقرب 
من عزة وفي مكان يدعى ( إبلة ) حيث ينبسط سهل عير متسع » فيه حمة ينابيع 


الذدنا عد 


جارية . منها ( عين الجان ) . التي زداد ماؤها في فصل الشتاء ؛ ويقل في فصل 
الصيف ٠‏ وللياء ألني 'ننسع منها تجري على وجه الارض » ثم تغور في حفرة من 
الارض . لو شوب جيش برمته من ماء هذه القرية وظل يغفمل ذلك مدة عشرة 
أيام وعششر ليال متواصلات لا تقصت حكمية اليا التي فيها. والغريب في 
الأمر ري ماءها لا يفيض » ويعتقد الاأهلون انه إذا شربت الطيور والحيوانات 
الداجنة والوحوش من مالها فان شعرها ؤوبرها يزول فوراً . وأما الانسان فلا . 
[ه.( أي الانسان ) إذا شرب.من مالها محمد فيه الملاج الشاني للكثير من 


أوجاعه وآلامه » . 


اع" سد وف أيام السلطان عثان الثالث سنة ١/41‏ م (58١1ه)‏ 5 عز 

الحامم حسين باشا مي ١7‏ )وقد صار خا كأ فيا جم حالف ادس زه 1ع) 
وفي صيدا :ثم ضار أميرا للحم ووالياً في الشام . إنة وان ل يكن شرهاً في جمع الال . 
كغيره من الحكام ٠‏ إلا أنه كان بطيء امرك . ولذلك حصل في زمنه تطاول من ْ 
البرلية (*) والقموقول 229 . وحدثت فتن لا عبد لابلاد عثلها من قبل . وقدظير ' 
غلاء شديد . فضجت الرعاياء وحصل ضيق » واشتدت الامور . وقد اعتدى بنو صخر 
على | لمجاج في عبده » فنبوتم وقتلوا أمير الام. راء مومى باشًا للعراوي وقد كارت ظ 
أب الجردة » وفر هو ( أي حسين شاي ) إل قلمة توك » ومنها جاء عتتفياً إلى ' 
ة . وبق في غزة حق أنه زا نبة ة الوزارة مع منصب مرعش ؛ قتوجه إلمها ٠‏ و بعد ُ 

أن حك سن فيل نب » فعاد إلى غزَة . ومات فيها . : 


هو .وقد ألم بهزة شيء من ٠‏ العناء أثناء الحروب التي قامت بد كيد الزيادنة ا 


ف ُو سين با بن مد بن اع ع بن المج سحي الدروف بلفخر الى ١‏ 
حاء فى ( سلك الدرر فى أعبان الفرن الثاني عشر ) أنه تتأفى غزة » وتوحجة إلى اسلابول 
مع أبيه عد مي عندما أخذ هذا بلاد غزة اقطاعاً له بطريق الالكاءة . . ونا كنك أنره 
اكتخدا لاسعد باشا المظم حا م دمشق ؛ كان حسين باشا حا كأ فى تمزة . راجع ما كينا : 
عنه فى الجزء الثالى الذى خصصناه لتاريع عائلات غرَة ورحالها الأقدمين . [ 
(9) الند الوطنى , 


هه الور س اللي 


ساسم ل 
( ظطاص العمر ) 2١(‏ وبين ( عمان باشا الصادق ) الكرحي الذي ولي الشام. من 
قبل الدولة التركية عام ١754‏ م ( همذ ه ) . وبالرغم من أن الدولة وسعت سلطة 
عمان باشا إلى توم غزة » إلا أن النص ركان حليف ظاهى في العارك التي جرت بين 
الفريقين . ذلك لان ( علي بك الكير ) حام مصر كان أصدق صديق لظاه وقد 
أرسل لنحدته جيشاً بقيادة ( عمد بك أي الذعب ). فر هذا محيشه بغزة ؛ 
وسار إلى دمشق . أضف إلى ذلك أن ظاهيآ استعان. بكاترين امبراطورة الروس  »‏ 
فأمرت هذه سفنها الي كانت راسية في ميناء حيفا » فضربت بيروت وأمنت له النصر. 

”ا ومن رجال الدسولة المانية القدين اشتهر وا سنة هب؟9 م (الدنكزلي). 
كان هذا حا كأ في صيدا دثته نفسه بعصيان دولته . فأرسلت دلحاربته وحارية 
صديقة ظاهي العمر سفدا بقيادة حن باشا قطان : لكان حسن يشا وحاصر صيدأ 
أولا . قفر التكزلي حا كبا إل عكا . وكان من زأي الدتكزلي ارضاء حسن باشا 
امال . فمارضه ابراهيم الصباغ في رأنه وعمل ظاهس برأي'الصباغ » نفرج الدتكزلي 
قاضياً . وخرض معه رجال الثارية وكانوا ركن الشيم ظاهن في الدفاع ٠.‏ 

ولا قتل الشيخ ظاهى بسار .ناري من أحد اتباعه الغارية قتل حسن بأشا قاتله » 
ونق ابراهم الصباغ إلى الآستانة حيث شتقه . وارسل الدتكزلي واليأ عل غزة . 
وارسل معه من دس له الم في الطريق قات :1 000 ' 

/1”ا د ومن رجال.الدو ل المئانية القدءن اشتهرو! سنة جيا؟ لميلاد ( أحمد / 
باخا الجزار) 499 . فقد:صادق هذا غمان بإشا وإلي دمشق ء نوخاصم ظاهى العمر . 


(1) يقال لاسره ( الظواهي ) أو( الزيادنة ) نسبة إلى زيدان جد ظاهى . وزيدان 
هذا من قال عرب الطائف فى الطجاز . قادرها عام 135.0 م على أثر عل" أصاب الزر ع . 
وكان له > ولأولاده من بمده » يشأن بذاكر فى بلاد الشام وفى صفد وثمال فلسطين . حىا*مْ 
يرق في عين الدولة قودثم عداء غيزت حيثا خحارتهم . ولكبا عادت ذاعترفت لظطاصي 
ولأولاده من بعده بالولابة على جيم بلاد الحدل . قد رواق الأمن » وحالف قبائل البادية , 
وظل مسيطراً على ؟ كثر امخاء اللاد حتى شاخ وقتله رجل من اتباعه المغاربة ( ١11+‏ م ) ٠‏ 

(؟) ولد سنة 6٠19م‏ فى إحدى قرى البوسئة . وهرب من بلاده إلى الأستاية. 
ثم يسع فى مصر يم السيد . وسار ماوكا في قصر ( أحد بك أبى الذهب ) . فتوسم هذا فيه 
لمر والندرة على الفتك فاستخدمه لأعام مقاصده و لتيل من اعداله . وكان قملا عند ظنه . 
قنتك بعد كير مهم . ولذلك لقب بالجزار وقد توفي سنة ١8٠04‏ ودقن فى عكا . 


ا د 


فمين واليا على يروت . وما كاد يتلم زمام الأمر فيا حتى بدت عليه علاثم الصيان . 
إلا أنه ل ينجم ٠‏ مخرج من بيروات مدحورا . 
وقد تقرب عديذ إلى ظاهى العمر » فابه هذا قيادة ذرقة مر جيشه وأرسله 
في مبمة إلى غزة ٠‏ وفها كان فمهسا يقوم بقضاء تلك البمة فر إلى معسكر عمان 
باشا عدو ظاهي العمر 2 » فل محتفل به . لاأنه على انه ذو وجبين ١‏ 
وقد التحى بعد يل بالاسطول العسما بي الذي كان معقود اللواء إلى حسن باشا . 
تم عاد فاتقلب عليه . ويظهر أن الدولة رأت من مصلحتها » رغم اخلاقه هذه ء أن 
تستميله إلى جانبها . خملته وزرة. ووسعت سلطته حت امتدت من الشام إلى غزة 
وعرش مصر . الاأمر الذي امخذه نابليون ذريعة لتتح:هذه البلاد » 5 سترى 
ذلك في الفصل الذي خصصاه لغزة في عبد نابليون . 
وبعد أن احتل نابليون غزة والرملة وباذا وحيفا حاصر عمكا إلا انه فشل أمام 
اسوارها فارند عنها مدحوراً . عنديذ ازداد الجزار ختلا وكبرياء . فماد عثلمظلالمه<1) 
ومحمل على الناس مفارمه » لا فرق في ذلك بين ملم أو مسيحي أو هودي . 
48> - وكأنه لم يكف اللاد ما أصابها من ذلى الجزار ؛ وما ألم بها من خراب 
اثناء زحف نابليون ؛ ققد قام (حمد باشا انو المرق )220 يسومها الخسف والعسف. 
وحور على أهل بيت للقدس والخليل والرملة واللداء ولم يكن الغلم الذي 'زل بغزة .. 
يومئذ بأقل مما 'زل باخواتها من المدن الفلسطيئية ما لم بقع مثله . حتىاضطرالسادات 
الاأشراف الابرياء لكثرة مظالمه أنيبيعوا أولادهم في السوق بيع الجواري والعبيد . 
8 - وني عام غ ؤهىر1ؤ م ( ١١٠‏ ه) كانت غزة ندار من قبل متصرف . 
تركي بدعى ( حسن دروش باشا ) . وكانت القدس يومئد تابعة له . 
وبعد حسن درويش با أصحت غزة ( متسالية )0؟)وكات متها ( عيسى 
آغا الشعلحي . ّْ 
(0) الشطط الثام. الجن ء اللألث ص ١8‏ 
(9) خطط الشام 
(*) أى سيكر لنائب المتصرف . 
(4) إن هذا الحا م التنفذ عت بالنب لآل البورو اللموحودين بفزة في الوق تالخحاضر. 


لشداتوم؟ا د 


7 ومن الولاة الأتراك الذين دانت لمم غنة بلسي وصار لمم شأن كير 
فنها ( عبدالله بأشا ) . فقد اطلمت على أمى أصدره تارم (؟١‏ ماس /اغ 1ه ل 
جم م ) وقم عليه يدفته ( وألي صيدا ومصر والعرش وغنة والقدس ونابلس 
وجنين ) وكان ذلك في عبد السلطان العناني مود الثاني . 

وويظهر أن الغزيين ماروا على الدولة المئانية في عبده » واتفقوا مع عرربالتياها 
والترابين » وطردوا الوظف الذي نصه متسل غنة بومئذ حسين آغا وكيلا على 
الجرك . فأرسل إلهم كتاباً يسترضهم فيه وينذرم في نفس الوقت بوء العاقبه إذا 
هم تمادوا في عصيائهم . وبظهر أن الذي كان يقود الثورة بومئد رجل منهم يدعى 
مصطق الكاشف . 

وللفد أطلعت في ( الحفوظات اللنكية اللضرية ) التي نقلها الاستاذ أسد رستم على 
الكتاب الذي أرسله عبدالله اشا دومئذ إلى أهالي غزة » وقد جاء فيه ما يأني : 

: من عبد الله بأشا إلى أهالي غنة‎ ١ 

و قدوة النواب التصرعين نائىب غنة هاشم حالا افندي زيد فضله م وافتخار 
العشاء الكرام الأذون بالافتاء افندي زيد علمه » وفرع الشحرة الزكية قانمقام تقيب 
الادات الأشراف افندي زيد شسرفه » وقدوة الأماثل والاقران ميرالاي زيد قدره » 
ومغاحر اقرائهم عاماء وخطاء وأئمة وسائر وحوء اللدة وآرياب التكلم بوجه العموم 
محيطون علا : طرق مسامعنا بأن بهذه الاثناء تظاهيتم بالعصيات لطرفنا » وصار 
ينع وبين عرب التياها والترايين انفاق . ويذلك الوقت حكان افتخار الأماجد 
والاعيان متاما فى لواء غرة والرملة ويانا ولد خالا حسيت أغا زيد مجده مرسل 
لطرفت؟ وكيل من طرفه على الخرك » فطردهوه . وسحيتم اعناقتكم من قلادة 
الاطاعة . ققد اشتغربنا هذا الخال . كارت ايالة يأنا وغزة والرملة وتلك النواحي 
مالمكانه لنا براءة مخلدة بيدنا بمدة حياتنا .كذلك لله تعالى المد.ما وقع عليكم ظم 
وتعدي «وجب متم هذا الفساد الذي وقع منج , بل أموال لليرية الرتبة من كديم 
الأيام وسالف العصر والأوان ومورود جناب شيخنا الشيخ عد افندي سكيك الحترم 
اطر فنا سمحنا منها عقدار وافر مرحمة للغقراء وتلطفاً للرعايا . وبعد هذا كله لله تعالى 
الجد عا كرنا وافية . وما تعلدون وتتحققون أن لراءم دانم منصور » ولا يمكن 
يتوجبوا إلى لحر إلا والنصرة أمامبم . ورا بافسي ما حصل في الخاسر درورش 


سس اير 3 سيد 


باشا وأعوانه بالوقمات التعددة وهي وقعة راثيا » ووقعة جسر نات سقو » ووقعة 
الزة التي في ابواب الشام ؛ وحصره داخل قلعة الشام - والولى تمالى كان عاطينا 
الشام - وأسره وأسر من يلوذ به . ولكن مرحمة للفقراء » وصيانة للمرضولئلا 
تتعطل مصلحة الحج الشريف عددنا عن دخول عساكرنا للشام » وأمرنامم بالقيام 
والرجوع إلى حسر ثات يعتقوب . هذه للادة ما حصلت متم إلا من عدم تبصرم 
الامور » لكونها مادة تصير سب لإباحة دمح وعرضج ومال» ء وتصيروا عبرة لمن 
اعتبر . فازم الآن اخبارم يذلاك لب تعلموا وتتحققوا أف عسا كرنا مموله تعالى 
وافرة » مككلين العدد والعدد » ومتأهين هذه الرة ة للانتقام من كل طاغي وباغي 
متصدي انود » وايديهم على راجق السيوف . وعلى الخصوص الالمحاد والاتفاق 
الواقع الآن بيننا وبين سعادة والدنا الدستور الوقور ال كرم والأصف الشير الالكم 
واي الديار المصرية مالا الحا عد علي راشا إل فلم وإظبار زيادة ميلد وحبه القلبىي 
لطرقنا . فتأ كيدا اذلك قل تارعنه أرسل طلى تنوجه كتخدانا لعنده » لجل بوقنه 
على زيادة ميله وحبه الآ كيد لطرفنا » وتحقق لنا ذلك بالمواجبة . ومن بعد الاتكال 
على واحد أحد قبل تارعمه ومين سيرنأ ولدنا كتخدانا الوى إليه لطرف سعادة 
للشار إليه . إن شاء الله تعالى قريباً محضر كتخدانا من ذاك اللجانب » وويتضح للجميع 
اتحاد الخال بيننا وبين سمادة للشار إليه . ومن العلوم مما طلبنا عسأكر من جانب 
سعادته فلا عنع تسيارتم » وتصبحون انتم فما بين أرجل عسا كر سعادة الشار اليه 
وأرجل عا كرنا » وتندنون حيث لا ينفعج الندم . فها مين عاملنا 5 بالرقق والرحمة 
فول القائل من حذر فقد انذر . الراد مجمعوا كبارم وعقلاع واقنديتم وعاماؤم 
واختياربتع وتتلوا مرسومنا هذا علنأ » وتعنوا النظر به » وبالحال ترموا القبض على . 
ال الحاان مصطني حكاشف » وترساوه ليافا لمند متسامنا الموى إليه محت الحفظ 
وتقدموا عميا سم الاطاعة لطرفنا » وتتعاطوا اشغالكم وأعمالم , وتكونوا براحتم . 
وهذا : تنتدموا دماءم وأموالتم وأعس ام . فان فلم ذلك وهو التقدم ذ كره برمي 
القبض على الخائن مصطن كاشف » وقدمتم انفس؟ للاطاعة لطر نا ٠‏ ركم هذا 
لحال فعليتم أمان الله ورأي اله ورأي جدنا الاأعظم رسول الله صى الله عليه وس 
ثم رأينا ؛ وإن أبيتم وعلى عي ادبم فها هي عسا كرنا النصورة مبيأة للقتال 5 
ذكرنا وعاكر سعادة والدنا لأشار إليه حت طلبنا » وحينئذ لا أمان علي؟ ولا 


الما لد 


رأي ١‏ والله يقول الحق وهو مهدي السبيل . فناء على دلك أصدرننا ل مرسومنا 
هذا من ديوان دار الجهاد محروسة عَكا المحمية بوصوله تدققوا في معناه » وتتجدوأ 
مخالفته » وتعتمدوه غابة الاعهاد » . . 

١‏ وقد شق عد علي باشا واي مصر في ذلك المين عصا الطاعة » وا مد 
خلافه مع عبدالله بلشا والي عكا ححة فرى إلى احتلال سوريا . وأزسل حيشا بقيادة 
ابنه ابراهم بأشا . وقد احتلت نجنوده العريش وغزة ( ١١‏ م ) وظل يتوعل في 
البلاد إلى أن اقتشم عكا : وامتلك الشام » ودان له قسم غير قليل من بر الاناضول» 
وكأد -هدد الأستانة . قتداخلت الدول » وانحب عد أن خصضت مصر له ولذريته 
من مده . وقد جرت له في هذه البلاد وقائع ستأتي على ذكرها بالتفضيل في فصل 
آخر من هذا الكتاب . ظ ئ ظ 

”ام ومن الحوادث الني جرت في ذلك العبد » وكان لها بعض الساس بغزة 
تلك التي كان بطلها ( عقيلة آغا ) الحاسي (1) .ولد هذا بغزة ثم رحل عنها(ه 184م) 
إلى الناصرة فالتحق بمحاشية ( محود آغا عون الله ) . وقد اختلف مع حااك الناضرة 
( ع باشا سواري) ء وأقام عند بني صخر , واتذب.للمحافظة على الغور من جهة 
حبل مجاون من قل والي القدس وسر عسكر اوردو الشام ( قيرصي بأشا ) : فقام 
مسمته حق القيام » واشتهر ؛ ولكن شهرته عادت عليه بالوبال . إذ أرن عصافظ 
عكا ( مصطق رشيد باشا ) ألق القبض عليه » وأرسله إلى عكا عخفورا , ثم ناه إلى 
يلاد الصرب ( ١880#‏ م) . لكن عقيلة تمكن من الحرب من منقاه » وجاء إلى 
حلب . عفديت الدولة نفوذه » فأوعزت إلى (وادق باشا ) واي نيروت ي بتلاف 
الا'مس بالبي هي حسمن . قتلافاه وأرحمه إلى سابق عبده في خدمة الدولة . 

ازداد عقيلة شبرة دن العرب . ولكن الا" كراد كانوا يكرهونه . جمع حوله 


)١(‏ الحاسي » والحرابىء واللراعصة فروع لقبيلة من القبائل العرية الازلة فيالجل 
الأخضر من بلاد مغرب . وقدكان موسى آغا والد عقبلة آغا من رحال. قببلة الخحاسي .. فوجر 
وطنه على آآر قتله لردل من أقاريه » وساء إلى عَزة هاشم وكان ذلك عام 4 ١41مام‏ (59؟ ١م)‏ 
وقد حل عنيفاً على الحا ع نبا من البراعصة » وكان هذا قداحاء إليها قبله » وعظم فنها شأنه: 
وقد ترأس مومى عند الرعصي على ين يالا . ويعد موث الاج عد رأس مكانه . وقد 
روج امسأة من عرب التركان ندعى (ضرة الشقيرى) فراد لهمنها ئلامة أولاد #عقيلةوصاح وعني. 


سن إريكر 8 اس 


أتباعه وثم ابراعصة والحراني والطامي والهوارة وفريق مت الصبيح والصقر» 
وحارب الا" كراد . فاتتصر عليهم (/400م1 م ) . ظ 

فطار صيته أ كثر من ذي قبل . الاأمس الذي جمل ولاة الامور من الا”تراله 
محقدون عليه . وقد تآمس عليه كل من والي بيروت الشير قيولي باشا » وقائمقام كا ِْ 
حسن سين بلك , وأحذا دسان الدماي ضده . 

ثم جاء هولو باشا 21 حا كم نابلس »ارد على عقيلة حملة من الجندء فكوه 
في غور بيسان . وقد ف إلى الملت :م ذهب إلى الحنى » ومثا جا إلى غرة . 

وفها كات ,يميش في غنة أخذ يستنجد مخديوي مصر سعيد باشا » فأشار عليه 
هذا بالرجوع إلى الشام ؛ وقد مله رسالة خاصة إلى الأأمير عبد القادر. قتوق (5) 
في قرية عبلان في ٠١‏ شوال سنة هم؟١‏ للبحرة ( 1810٠‏ م ) . 

#م ‏ إن الحوادث التي ذ كرناها في الاأسطر التقدمة ليست إلا جزءاً من 
كل من حوادث الفان والنلاقل التي حدثت ت على عبد الاثتراك العيّانيين في هذه 
البلا . ولقد رأيت مما تقدم أن البلاد دما كانت لتنحو من ثورة حق تقع في اخرى 
أشد منها » وما كانت لتخرج من ذتنة حتى سقط في أخرى أفظع منها . .كل ذلك 
ناشىء عن إشمال السلاطين والولاة اواحاتهم التقيقية . وإذا قدر الله وتولى الاعس 
رجل صالم منهم فان الدهس مأ كان ليجود عليه بالعمر الطويل أو الا'عوان الصاين 
ليشدوا أزره ونحققوا أمله في الاصلاح. هذا من الوجهة السياسية.وأمأ من الوجبة 
الاقتصادية ذإليك بيان الخال التي كانت علها غزة في ذلك المين . 

ع" كان في غنة بومثذ ( أمسيت في اوآخر الفرن الثامن عثير اميسلاد 
واوائل القرن التاسع عشر ) ما لا يقل عن أربعة لاف منزل » وخسمانة دكان » 
واربعين نولا للنسيج » ومصبتتين » وأربع معاصر للسيرج » وستة بدود للزيت » 
ومطحنة واحدة دار بالفحم الححرى 9) ؛ ومعمل واحد لللاط ء ودباعة واحدة : 


)21 أنه + ف خي سا الوالي ٠‏ وشو والد عمزة ناشا المابد صاحى النقوذ السهور على 


غهد السلطان عد الخد . 

(9) إن ذريته تقيم الآن فى الدلهية فى اغور سان . 

(9) كانت هذه الطحنة ف نادي الأعس سحجر به 5 دار بالدواب . وكان فى كل دار 
من دور غَرْة طاحرن صنيرة مؤلفة من حجرين مستديرين . 


ا 


وميكن فيياسر ىحمارةواحدةوستةمقاه. كالميكن فبهافنادق. واعا كانفيهأ عدد عير قليل 
من الخانات بأوى إليبا للسافرون .واحدهده الخاناتكان(خان الزيت)الشهوراللاصن 
للجامع العمري الكير من التبلة . وهو من املاكآ ل رضوان . وقد كانفها مسلخ 
واحد . ولم يكن فبها صيدلية . واعا كان فيها دكا كاين للمطارة تناع فبهيا بعش 
اللأعشاب والمقاقير . ومع ذلك قفدكانت غزة من الوجية الاقتصادية ترتم بومئد. 
في مصوحة من العيش والرخاء 'إذ كانت نفقات العيش فها ررخيصة للغابة . وكان 
بإامحكان الاسرة ذات الخجسة أفراد من الطقة التوسطة أن تعيش بائنى عضر قرش 
تركيا في اليوم » أو ما يقرب من اللبرتين في الشهر . وكان لكل غزي دار يقعطنها. 
إلا أن اللوظف الغريب فانه كان يستأجر أحسن دار بعشر ليرات في السئة على ١‏ كثر 
١‏ تقدير . وكانت اجرة العامل في اقل لا تزيد عن ثمانية قروش أي بنبة قرشين 
ونصف قرش من عملة هذا اليوم . وأما خادم !انزل فانه كان مخدم من غير أجر » 
بل كان يكتني با يقدم إليه من منام وطعام ولباس . وكان بامكان الرء أف يكي 
عاثلته و بطعميا بأرخص الا مان . إذ كان رطل اللحم ( ٠ه‏ درهما ) يباع بعانية 
قروش تركية » وكذلك قل عن صاع ( ستة أرطال ) القمح . وأما السمنة فرطلما 
بنصف ويال تري. والزيت فاجرة منه (+ اوقية ) بنصف ليرة فرنسوية. و كذلك قل 
عن السيرج. وقد كان حمل التدورة (صصدوقان) ماع بأربمة قروشءوالاذمجان يَانية, 
ورطل السمك بعشرة قروشء والخاروف الكبير محيديين» والصغير عحيدي وأحد. 
وعل ذكر الاأوزان والكابيل التركية نقول أن الوحدة العترف مها ف الأوزان 
كانت ( الرظل ) . وهو مؤلف من اثنى عشر أوقية » أو نسعابة دهم . وأما الوب 
فقدكانت .تكال ب ( الصاع ) وهو عبارة عن ستّة أرطال .و( السحة ) وعي عنارة 
عن حمسة أرطال 8 ان 00 
وغلى ذكر المملة التركية تقول : أن هذه كانت #ضرب في دار أعدت لضرب 
الكوكات في الفسطنطينية . وهي ذات انواع عديدة . ما ضرب على عبد السلطان 
مود منها سمي ( مخودية ) » وماضرب على عبد اللطان عبد الجيد سمي ( مجيدية ) . 
وكذلك قلعن (العزيزية) الني ضربت في زمن السلطان عبد المزيزءو(الخميدية) التي 
ضربتفي زمن السلطان عبد الجيدو(الرشادية) الني ضربتي زمن|للطإن رشاد. 
آما ( العملة المحمودية ) » فانها نوءان : ( عملة مغشوشة ) وعي صارة عرزن 
المشلك ( قرشأن ونصف ) والوزرى ( خمسة قروش ) والعشراوية ( متاليك ) . 
وأما ( العملة الذهبية ) فانها عبارة عن خيرية » ومودية . والحقيقة أن المملة 


ة لعسد يت ييا د 0 يك اس 


سساء 8 أ سب 


١‏ للفموشة فط هي الني كانت رائجة في اسواق التجارة بئزة » وعي الني كانت تتداوها 
الأليدي فيكل مكان : وأما الس الذهبة قفدكانت باع وتشرى بخصد الزينة ففظ.. 


.. وكان.غلى عبد السلطان مود نوع من العملة يسمى ( القيق.) وهؤ حمس 


ْ مخاسات و (النحاسة ) وهي بآرة واحدة ء و ( التاليك ) وهو عشير محاسات » 
: و( لتر ) وهو اربعة متاليكات » و( البيدي ) وهو تسمة عدر قرثا :| 


ئ أصفن من النحانة ١‏ وأما بق ) و مار عن نسف مالك أي خم إرا) 
وقد كان يصنع من النحاس الاجر ؛ ولكنه لا بطى بالفضة » وهو أ كير من 
| النخاسة : وأما ( النحاسة ) قانها كانت تصنع من النحاس الاأجمر وعي أصغر من 
الفيقن . وأما( البعلك ) و( الوزرقي ) فإنعا كانا يصتعان من النحاس وبطليان 
عاذ القضة وهذا . على ما اعتقد ل هو اليب في نسمية هذا انع من السلة 


| وي زمن السلطان عبد اليد ظلت المنودية الفشوة بائدة وهي التحاسة 


١‏ والقبق وللتاليك والبشلك والوزري . غير انه اطنيف إلييا ( الجيدي ) وهو مصنوع 


من الفضة الرزياص الصاني : والجيدي كان عبارة عن نسعة عشرقرشاً » ثم صار 


: اعشر ل قرش . . ونصف الحيدي. تسعة فروش ونأصف ٠‏ وزعة خمة قروش امع 


ولي الثانة النهب وعي عبارة عن مئة قرش . 0 


وار والريم بع ميدي و واللرة : النهي) ساثدتين . 2 


-.وكذلك في زمن السلطان عبد اليد . فإن العملة التقدم ذ 50 حاكن قلت [ 


١‏ ا شة :“ول بزد علها سوى أن ( الحيدي ) طبع من جديد . ومكذلك قل عن 


|| (الليرة الذهب) . وقد طبع عايها إسم السلطان عبد اميد , والتاريم الذي ضربتفيه.' 


وي زمن السنلطان رشاد ظلت حم بع'انواع المملة التقسدم ذ كرها منائدة . إلا : 


ظ انه أضيف: .إلها عملة ( اليكل ) وعن عمارة عن : 


فرش وأحد بعس ع نأرة 
صف #رش إهم #٠‏ نأرة 


ربع قرش حا .اراب 


وو | 


وكلة ( قرش ) هذه كانت مستسلة أ كنز من كأ (بارة ) في ذلك النهد. 


وكانت اللرة المهانة يومثد تساوي هه؟ قرسا والفرنسوية 7؟؟ قرش) والاتكايزية 


بية ؟ رشا . وأما المجدي قد كانت قمته لاغ 3 قرشا ولصف قرش ء 
واضطر الاثراك في غضون الحرب الكبرى ( 914؟ -- 1539 ) إلى إصدار 


تقل م4 ن الورق لا بستدد على الذهب ولا على الفضة . وطبعت الا وراق التقدية هذه 


يقم مختلفة فزض على الناس بولا . . إلا انبا كانت ١‏ كثر من النقود الستعاض عنها . 
هوط قمة التقد هبوطا مر 5 . حنى أن قيمة الليرة الترحكية من الورق أمبحت 
آساوي أقل من ١٠١‏ بإلاية من قبمّها المرسومة عليها . وكان من -حراء ذل كأنارتشمت 
الاسعار وحعدت يققات المعدشة بدرجة لا اماق 


اقضة اقلم واف واطلل وغزة وبر السع) تدر ماشرة من قل وزارة ل المالية. . 


في الآستانة . كانت ماله سنجق عحكا ونابلس وما يتعبما من أقضية :دار من 


ظ ببروناء وإذلك مان القرائب 1 تي "كان با إلا تر اله من الاهلين قي ذلك المين : 


١‏ الوركو والستقفات 
الاعشار 
0 ا 


و ْ العارف لت 


ا 7 


ْ وكان يجبى من 55 الأملاك ١‏ طفسة أرعة قُ ١‏ الالف عن ألآر أذي و“مسة لاا 
عن الدور العدة للسكتى اذا كانت قبمتها دون العشرن الف » ومانية في الالف 
اذا كانت هذه تون العشرءن الف 0 وعدم ه ة في الالف عن الدكا كان والدور العد: 


للاجار . ثم اضرف الى ذلك .1+ + + بلدم ( تجيبزات عسكرية ) وكات ذلك قبيِل/ 


أعادب الدستور ( لم٠9١‏ م ). 
وعد حرب اللفان ؟ ١81‏ م( ضيف اليه 1 ه عن الاراذي لاجل تغطية 
المحز الذى طر علموازية الدولة. ثم اضرف أله 1 * عن اأسققات باسمالاسطول: 


وادلك اذسررت البلار ولغمررت غزة معها مر جراء هذا التضخم الذي أدى إلى 


ساكو! _ 

وعلى ذكر ( السقفات ) ول انها ضريبة فرضها الا”ثراك بموجب الفانون الءاني 
المؤرخ حزيران س١‏ ( 196١‏ م ) وص بدلا من الوير كو على الباني . وكانت 
تبنى على مل الدخل من الاملاك اللمبينة . 
وأما الويركو الذي فرض على قضاء غنة في الم_د التي قفد كان يتراوح بين 
لاثة عدر آلف وعش رن آلف قيدة تر كية . 

وكانت قبمة الانشاءات تفدر من قل لنة قوامها مدر الال أو 7 الذي . 
كان يطلق عليه (كاتي الوبر كو ) » ومأمور التحصيلات وعضو من قومسورل 
التحصبلات وآخر من أعضاء الجلس البإدي ء وآخر من السكان . وتطرح الضريبة 
فدل انان هذه القم القدرة بالينة التقدم ذ كرها. فحبها الحاني وكانوا يسءونه 
يومئذ ( تحص يإدار الور كو ) 207 . ظ ا" 

وأما ضربة (الثر ) فد كان الاثراك بحبونها من أم حاب الا راذي بنسبة 
٠‏ المائة من حبويهسم وسائر حادلاتهم الرراعية حق ( المنضل ) فان المحكومة 
الثر كية كانت تفرض عليه ضريبة العصر ثم زيدت هذه النسبة -فملت ١+‏ ونصف بإلانة. 
وكانت الحكومة النركية نحسها بواسطة ( الملتزمين ) . وكان أ كثر هؤلاء من طبقة 
الاأفندية الذن أثروا عن هذه الطريق . تعد لوجاك رباع مام من 
اللل لمندوق الحكومةء ن مدينة غنة » أو عن قرية من قرأها م يبي من أعل. 
المديئة أو القرية اضعاف ذلك الما ا الحكومةفي عض الا حابان لضف 
ال عدل الالتزام + بالامة باسسم ( التجبيزات العسكرية ) ومع ذلك فان.ضرية(العشر) 
| التي صكانت نى من مدينة غزة ماكانت لتزيد في سنة من السنين عن ضعني ضريبة . 
. (الوبركو). ا ياتا كانت ق 1 كو الالسايق سول[ ازطة الاق لرد هذا من 
المدينة . وأما من القرى فان الاعشار كانت ضعؤ الور كو بالوجه التقريي أي ؟؛ ألف 
ليرة . وكانت الحكومة التركية مخصص ٠١‏ بالاة من هذا الباغ للبنك الزراعي الذي 
عبس هت إليه إقراض الزارعين ومدم بالمال اللازم لتقوتيم ونحسين زراعتهم “و 4 
للأنة للطرق والا "شال العامة » و ه بالانةااممارف واناق وقدره ن* بالانة كاف 


)١(‏ هذهكلة تركة مؤلفة من كأتين : إحداها ( تحصيل )خرية ؛ والاخرى (دار) 
ارج ا زمقاها لانت اد الاش . وأماكلة ( الويركو ) فبي مشدقة من ( وبرك ) التركية 
ومعتاها المطاء , 


١س‎ 


بدخل الخزينة لينفق في سبيل مصاطٍ الدولة ومراقتها العامة . 

واما ضرية ( الاغنام ) فأنها ضرية قدممة العهد . ففد كانت المكومة التر كية 
نجبها عن الاغنام واجمال العدة للتدل بنسة : أرعة قروث ش 227 ( أي أربسين بارة ) 
عن حكل رأس من الم ثم اضيف إلى ذلك 00 بارة باسم التجبيزات المسكرية 
(8١5ام‏ )ء وعشر بارات باسم الاسطول ( +151 م ) إلى أرف أصبحت خمسة 
قروش و 80 بارة عن كل رأس من الدنم . وكان عدد الاغنام التي يدفم عنها ضريبة 
| في مدينة غمرة يتراوح في اواخر العهد الركي يإن اثنى عصر وخمسة عشر لقا . ' 

واما عن اجل العد لتقل قفد كانت المكومة مضل عشرة قروش تركية . ثم 
اضيف إلى هذا الملغ قرشان بامم التجبيزات المسكرية » وقرشان ونصف بأسم 
الاسطول . إلى أن أدبم ثلاثة عشي قرشأ و .+ بارة عن صكل جمل . وكان عدد 
الخال التي يدفم عنها ضرية في مدينة غزة يترأوح في ذلك العهد بين ماغانة وألف , 

واما المال العدة للحراث قفد كانت معفاة من الضرائب . وكذلك قل عن 
الاغنام الولودة في حر السنة .. 00 

يغيم نما تقدم أن المكومة الزكية صكات تبي باسم ( الاغنام ) أو ( ضرية 
اليوانات ) ملا يقرب من سبعة وسبعين ألف قرش تركي عن مدينة غزة نفسباء 
وثلانه أذعاف هذا الباغ عن قراها . 

واما ضرية ( القن ) فانها كضرينة الدخل التي نحجى في يومناهذا. وقد 
كاتت هذه على عبد الاأتراك ضكلة للغاية . قد كانوا حصلونها من التجار وأرباب 
الصناءات واصحاب الون بنسبة ارباح كل واحد منهم . قالتاجر والتجار والمداد 
والبقال حى والفواخيرني كان يدفع ضربة بنسة رنحه وعتعه . وكانت هذه الضعربة 
تنراوح بين العشرة ة قروش والخسين أو الثة في السنة ٠‏ ولكها ما كات في حال من 
الاحوال لتحتاز الثة . 

والذي كان هدر قمة الدخل الاحنة نفسها التي قلنا في الاسطر المتقدمة انها كانت 
تقدر قم الاملاك من أجل ضرية ( الوير كو ) . ولقد احمي عدد الذين صكانرا 
تابعين هده الغرية في اواخر العهد الرَي فاخوا الى شخص»ء و بلغت ضرية الدخل 


» كانت هذه في سابة الأمى قرشاً ونصف ء ثم زيدت قأصحت قر شين وتصف‎ )1١( 


١ 5‏ لإ الل 07 000 
م صعدت إلى ثلانة قروش » فاربعة ٠.‏ 


كال 


( اعتم) التي جبيت منهم ستين الف قرش تركي اي ما يعارل ستالة ليرة ركية. 
وأما ضريبة ( العال الكنين »١:)‏ دكا الاتراك بشرذ ونها على كل 


إيتراوح بين العشرن والسته من العمر . وكان على الكلف أن يق ا 
في السنة أو تتفل في تيد الطرق ثلاثة يام على أن لا تقل مدة الممل في اليوم الواحد ' 
ثماني ساعات . 0 


ومن الغرائب أن لا ترى في غزة طريق) عببدت في العهد التي سوى طريق الببحر , 
تلك الطريق التي عبدها ( »؟م؟ روعي ) اإراهم لطني بأثشا وكان. ذلك في زمن . 
السلطان عبد الجيد اثثاتي »مع ان الضرائب التي كانت تحبى من الفزيين كانت ت تأغ في "١‏ 
بعض الاحابين ملثاً لا يستبان به . ولماكان عدد سكان مدينة غنزة في اوآخر:المبسد ظ 
الريى قد بلغ ستة وعشسرين الفا ء وكان عد المكلفين يدفع هذه الضريبة لا يقل 
عن ثمانية آلاف نسمة فاني اقدرها بما لا تقل عن الف.ومائتي ليرة . 00 < 

وأما ( ضرية امعارف ) فقد كانت تبى بنسبة ه بلأنة من قيم السقفات . وكانت < 
تضاف إلى ضريبة الوير كو وتحبى معها . وكانت الحكومة تسلا إلى لاع ( مصلحة < 
الأشغال العامة ) لتفقها في سيل الدارس ١‏ ظ 

يدوتا تقد م أن جموع الشرالب الي كانت تبي من مدينة غزة في وخر « 
اليد الى سانل نتراوح بين الاثنى عشر والخسة عشر الف ليرة تركية في السنة 
وان سحصة اللحزينة من هذا البلغ كانت 3 بالماية والاتي ير بالاية ينفى في بل الاية ظ 
باس ( عائدات محصيل الاموال ) . وكانت هذه العائدات توزع كا يلي : م؟ بإماية 
برسم اعانة ( ؟) والباتي ( 7*5 يللانة ) يشم إلى لايد أقسا م : التصف يتناوله الفايقام , 
وخمسة ة اعمان النسف الثاني اختاوله مدير الال » وثلاية 85 بأخذه معاونة. 0 

ولقد عززنا على الكشف التالي وهو بين الذ راب التي جبيت مرن. قضاء مزه 
ف سلة مروسة '' ( فكها م): 


(5) كان الئاس يسمون هذه القمرية ( الكروية ) . لأن القصد منها كان تميد 
الطرق وكييدها لير المربات ذوات المجلات » أو ما ياموها ( الكروسة ) . ظ 

(؟) 2 كانت الحكومة التركية : نتبر النقوم السرق ( أو الروي ) وظلت كذيك حتى 
عام ؟ ١١8‏ رومي ( 11117 م ) إذ أمت باستداله بالتقويم الملادى ٠‏ فأغلفت حساباتها فى 
شاط + +؟١‏ وفحت فى الوم التالي حسابامها الحديدة مؤرخة ١‏ أثار لا 


لس 18 مس 


بارخ قرش تراقى 
فى ايه ١١‏ وير صكو 
٠٠‏ ا عتم 0 
+ 252*050 تجبيزات عسكرية 
اميه :ذا كر وبر كو 
١ 6‏ تمن طوايعم 
اا باملية معارف 
م ستضسية 
أرة قرش “رقي 
٠‏ اإوس1ا. درج | 
م" زتون 
كاتا جد بدة 
؟00» 0 تمك [لصثار 
0 الشتطد” شا 
6و كلفد 


اورم سم اوءوارسط | قرىغزة 


ا 0 السشكدافعفة ْ 

وقد ارنا فت هذه الشرية عد ذلك بكرة أعوام لنت في سنة +0 رومية : 
(4+ة م( ثلاثة ملايين وثلاكاية وتسعة وثلاثين آلف وعمانماية قرش وقرش واحد.» 
وعشرين بارة بالهام . 6 تريى ذلك ف السات_ 46٠07‏ لتالي -: ظ 


أرة - قرش رقي ْ < 
5 ْ را ١١‏ ورحدكرو الاملاك والعقارات 
ا لالخلا يكرا | 


3 عثرت على هذا اليان بين أوراق الرحوم دهده فرح أحد موظن اللي فى 
العبد التري . ولقد آثرت قله حذافره دون تحريف في في كلايه . 


سداوو؟ ل 


بأرة قرش كي 

219 ع فيب ب بدلات عسكرية‎ ٠ 
0م رسوم الاغنام‎ 

وم بح إلات ١‏ بدلات الاعشار 7؟؟) 

ب دسل حاصلات الاعشار 9) 
وعم 11 رسوم متنوعة (4) 
51 بدل احارات 
25220 كان تذاصكر )0١‏ 

١٠0 ١‏ معارف 
بارا زات 
اعلا 0 حوانات 

امج 0020200 هرو ةسوس سد رورسم ليرة عهانية 


م وأما من الوجبة الادارية قفد كانت غزة «ومثف ع كز) لفاعقامية رابعة 
لسنحق القدس الستقل وكان في هذا المر كار قاعقام راب لأمتصرف المسؤول عن. 
ستحق الفدس اللذكور . وكان هذا التصرف عخابر وزير الداخلية في إستاننول 
رأ . ومن قاع القام الذبن نولوا ادارة غنة في زمن السلطان العثاني عبد اليد : 
حسن بك يدرشتان وهو تركي من استانبول » وخلومي باشاء وجمال بك وهو الذي 
اضطبد الفاني ونفام الى الاناذول ء وابراهم لطني بغا . 


)١(‏ كانت هذه الضريبة مجمع من مسبحي غرة ومن مهود قطرة ويار تعبيا بدلا من 
الجدمة السكرية , وذلك عند بلوغ الواحد منهم سن المشسرين . 

(+9) كانت هذه الضر ببة تِى من (الملتزمين) تلقاء المعر الذى تجمعوه هن المزارعين . 

(*) هداهو العصر الذى كان نجى عن الزيت والزيتون . 

(4) * لت أدرى القصد من هذه الرسوم . والما اظن الها القرامات الت تفرضها 
الحا وأمان الاموال الصادرة . ومن بدرى ؟ لعلها تشمل ايضاً ضريمة الكروسة أو احور 
البرق والبريد » لأمها لم بذاكر في موضم آخر من هذا البيان . ' 

(4) ان المبالغ التق مجى من هذا الند كانت تخصص للبارجة ( حدية ) والخط 
المجازى الحمديدى . 


18 سل 
كان عدد السكان في مدينة غمزة في ذلك الحين بج .+ تصفهم ذ كور والنصف 
الآخر آناث . واما من حبث الديانة فا كثرم ( ...,0؟ ) مسلمون» والباقون روم 
) مخ . ١‏ ) ولانين ( 4 ) ومهود ( مم ) . واما الفرى التاعة الى عن ) ما فيا 
الجدل والفالرجة وخان بونس ) فانه كان يعيش قبا هده نسمة . آي أن جموع 
تفوس القضاء كان بحم نسمة . 
وكان عدد القرى المعتبرة من اعمال قضاء غنزة » في العهد الوك » سبعا وستين 
تقسم إلى اربعة م[ كز ( او نواح ) بالشكل الاني : 
1. مرصكر غزة ب .م كزنان ونس جح . ىكز المهدل د. مر حكز الفالوجة 


١‏ عرة ف خات يوس ١‏ المحدل ١‏ الفالوحة 

؟ جباليا ؟ بي سهملة ؟ حمامة ؟ ككرتا 
ع الزلة ‏ م عسان() س الجورة 0 ساحتا 
مثلاها 4 دير البلح غ القخصاص ١‏ 4 صميل 

ه ست حانون ه نعليا م لجسيل 

85 دير ألئد + هت عفا + علين ١‏ 

7 دصية عدس ب عراق النشية 
م محد م عاق سويدان مم حليقات 

8 سمم و كوكبا 2 4 تل الترمن 
١‏ برير ش ٠‏ بنت طيما ٠‏ باصور . 
١‏ هت -جرجا 1 جولس ١‏ الفسطينة 
هوم ؟ هت درأس ؟ السمية 

س1 0 بر برة ١‏ سواقير عوده2؟؟ ١‏ أدئة 640 
ممريا ١4‏ سوافير مالقة9) ١4‏ يار تمبيا . 


)1١(‏ شطرت عبان فى عام ١4+‏ إلى شطرين : عبسان السكبير» وعبسان الصفير. 
(؟) هي ( الوافير السرقية ) فى بومنا هذا . 

(؟) عي ( الوائير الفرية ). 2 

()) فصلتهذهالئريةعنقشاءغرزة»والحقت قضاء الر ملة. وكار ذلك شار م57١‏ 


1 0-7 


1 خانيونس ج. ركتر الجدل د . مس كز الفالوجة 
ف موافرالرقن0©) ١‏ برج الجام103) 
1 برقا ١5‏ حليا )1١(‏ 
١7‏ أسدور 59 التينة ١؟١)‏ 
م١‏ بطاني شري 
9 بطاني غربي 
٠‏ سكرير واللالحه 
١‏ الحة 
؟؟ يننا (5) 


»ا بشيتث(4؟ 


4 قطرة (*) 
هع الغار )22 
56> زرنوقة90) 
0 قيبة (0) 


(0).. طهر أد حي الغان + يكن يفول ترا من الأحيان الي متكون منها مقردة 
غزة . بل كان يعتير » من الو ة الماللة » وحدة قائمة نفسها . 
(؟) هي ( السوافير الهمالية ) . 
(6)س-(م) ان هزد القرى النة فصلت عن قضاء غزة + والحقث هضاء الرملة . 
وكان ذلك تارع *5١د‏ م ظ 

40 "لح نه وري و نكا ااتتي ب بو ماوق اللئةا مرح لاون تابلة زه عريا:: 
اعتبرث فى المبد التريق وحدة ملتفلة من وحمة مالية . 
)2٠١(‏ ليس عة قرءة |ممسذا الاسم . واعا عي قطعة من الأرض تابعة لقرية السسية 
الك الغوت ف التيد اترى توجدة نحط مه وح عالسة ذلك لأن اراضيها ادر 
مم أن السمية من الأراضي الموقوفة . 

(5)-إ(ء؟١)‏ ا رين قا ودر طلقا عقا ا 


اوها | 


وكانت الآلة المكومية في غمزة مؤلفة من عدة مصاط » منها : الادارة(الداخلية)» . 
والمالةء والعدلة ( الحا م النظامية ) » والشرعية » والمارف» والطابو ء والنفوس » 
واليرق والبريد , والجارك » والنك الزراعى » والديون العمومية , والعسكريةومي 
ثلاثة فروع : النظامة » والضطة» والأندرمة . وعثل هذه الدوائر عدد من اللوظفين 
منهم واوم الناتقام . ققد كان هذا المثل الا 'عل/الحكومة. وكان رئب لجس الإدارة. 
وعله : رتك ججيع الاعمال والشاريه الحكومية . وهو من الدرجة الثانة . وراتنه 
سبع عشرة أيرة ونصف فى الشهر ٠‏ وكان ف ديوانه كاتب أو كاتمان فقط . 

وكأن فمبأ مدير للمال وراتته تماتماية قرش ترق » ومعاون مدير الال » ورفق 
٠‏ للفعاون » وكاتب لويرضكو القرى . وكانت البابة في بادىء الام من وظائف 
الحندرمة » ثم احيلت إلى «التحص لدارية» . فمين لغزة محصيلداران ( ١١‏ ريع الاول 
وس ) واحد من الشاة ( مادة ) وآخر من الفران ( سواري ) . ض 

“ وكان راتب ( التحصيلدار )ثمانين قرشا ثم ارتغع إلى مئة وثلاثين . وكان الخيال . 
يتقافضى تسعين قرشأ لقاء عاف حمانه . 

وقد زيد عدد الحباة عام 5١س‏ روعي فأصبحوا ثمانية . ثم زيد عددم عام خردم 
روعي فأصبحوأ إريعة عشر ( ثمانة فرسان وستة مشاة) . وكات في السدينة بضعة ٠‏ 
افراد من الشرطة للتحقيق ف الفضايا ء وقومسير واحد بردة ضابط . وأما أفراد 
. المندرمة قفد كانوا تسعين : ستون منهم فرسانا وثلانون مشاة . وكان على رأسم 

ثلاثة ضباط : واحمد برنمة بوزبائي والثاني ملازم اول والثالث ملازم ثان ٠‏ وميمهم 
تعقيب الاشقياء ونوطيد الا من .. 

وكانت في غزة محكة شرعية يرأسها فاض شسرمي . وكان هذا يتقل من قضاء 
إلى آخر مرة في كل ستتين . كا كانت فها ( شكنة بداية ) يرأسبها القاضي الشرعي. 
وفيا عضوان ينتخهما السكان : احدهما مسل والآخر مسيحي . وكات على هؤلاء 

السكان ان بممتاروا هذين الاثنين من ستة برشحهم القامقام : ثلاثة مسلمون وثلانه 
مسيحيون . وكان من اختصاص هذه الحمكة ان تنظر ف القضانا التي ترفع الها سواء 
أكانت هذه جزالية ام حفوقة بحتة وكات احكام هذه الفكة نتف إلى شك 
أعلى منبا وهى ممكلة الاستئناف بالقدس 

وكانت فبا دائرة 5 لللوطة والتاغراف (الريد واليرق) على رأسها مدير ولدثلابه 


سس ل 8 سس 


مساعدين : موزع » وموظفان لتعمير الخطوط |أبرقية . 
وداثرة للحمرلك باعة للخزينة ,2 برأسها مامور . وأديه كاتب وغفيرات يطلى 

على الواحد مهما لقب ( ورديان ) . 

وكات قبها مأمو ر طابو مهمته جيل معاملات البيع والاتقال في الاراضي 
والاملاك . ومأمور نفوس مهمته :دون الولادات والوفيات » ويساعددفي مبمتههذه 
رفيق . ولدهما كاتب لتدوين الوقائع . 

ومأمور للدك الزراعي م وله رفق انضا . 

وحكان قبا محلس للمعارف يرأسه افق او إحد وجباء المدينة . ومعه ارعة 
اعضاء عفريين من الاهلين و كاتب . وقد عبد لما الجلس ادارة الشؤون المدرسية , 
وعلى ذكر الشؤون المدرسية تقول انه كان في غنزة بومشذ مدرسة اتدائية نقال لما 
( مكتيب رشدية ) وهى ذات اربعة صفوى . وفيا معامان واحد لتعام اللفة اأمرية . 
والثاني لتعيم اصول الدين . 6 كان فببا عشرة كتاتيب ابتدائية لتعلم الف رآنوالحساب 
ومادىء العلوم . ظ 

وكانت في غزة دائرة عرفت اسم ( الدبون العسومية ) وعل رأ سها مأمورعيدت 
إليه ههمةإصدار رخص الصيد ف الير والبحر» و اللح»و الطوابع تحميم انواعها. وتنحت 
امرنه كاتب وثلاثة محافظين ( ورديانة ) اثنان منبم من الفرسان وواحد من الشاة . 

وكانت فبها دائرة اوقاف يرأسها احد الوجهاء وكاتب وبعض الاعضاء . 

وجمبع الدواوين والصالم التقدم ذكرها كانت تعمل بإرشاد مجلس كان يدعى 
( محلس الادارة ) . وهو مؤلف من القاعقام رئي) » ومن كاتب التحريرات 
سكرتير ومن القاضي والْديي ورئيس الطائفة السيحة ومدير ألال اعضاء طبعيين ؛ 
ومن اثنن عساسن وآخرن مسيحيين اعضاء متخين من الاهلين . وكانت ميعة 
هذا الجلس تتاخص فى عراقنة الاجمال و الصاح العمومية؛ وتقرير الالتزاماتء وانشاء 
الطرق والمدارس 4 وتنظم اليزانة #وصياية إلا 1 »واابحث في كلما يعو دعل الأدينة 
والفضاء كله بالخير والنفع ض 

وإليك جموع الرواتب الشمرية الى تقاضاها )١(‏ موظفو الحكومة في غزة من 
الحزينة خلال عام «+٠‏ روعي ( 15١5‏ م) : 


اس اب سس سس سس سس ا سس سس رزروية ووس سو 


(1) عملا عسل هزه الارقام بين مذ كرات اأرحوم دهده ذرم 


الكتتكتكا! "+21١‏ ده 


وبمم 2 رواتب التامقام وموظاني الادارة الر كزية 
.4 رواتب هديري النواحي 
6 س#وى ‏ رواتب المالة 
0 رواتب محصبىي الامو ال 
.موسا روات بالعدلية 
.“م وله رواتباكشرعة 
1 +07«»> رواتب النظامية 
م ١إيم‏ 0 رواتتب الصبطية 
مم. 1 رواتب اللندرمة 
كبا رواتب الدانة 
.يم روات المعارف 
04 رواتب الوقوفين والمحبوسين 
...م؟» مخصصات العقة 
| سوير مخصصات اللقاعدن لكين 
مذ ءلؤإيا محخصصات التتاعدن العمسكر بان 
.ة كمه معاشات الارامل والايتام 
امم ب ومحرحومم ليرة عمانية 
“ول يكن في غررة يومثذ نواد ولا جمعيات . ولا كان فيا من يفكر بالسياسة 
قط . وكان المي في اللاد مطلقاً , لا يستند على إساس من الشورى . وظلت الخال 
على هذا المنوال الى ان نمت ف البلاد العانية لبا فكرة الاملاح . 
ونضحت هذه الفكرة في عبد السلطان عبد اليد الثاني ققامت ( جمعية الأحان 
والرىي ( وهي لقم ير أعضامها رحالاً هن الإتراك وأأعرب ومن يسع العناصر 
الاخرى ؛ وأعلنت الدستور العثاني ( مم بوليو سنة م40١‏ ) الذي ضمن يسع 
العناصر التي كانت تعيش حت طللال الراية العثانية الرية والساواة والاأخاءء وضمن 
للملا دكاها حرية القول والمكر والاجماع . وقد خلع السلطان عبد اليد من الحم , 
واحلس مكانه اخوه السلطان رشاد بن السلطان عبد اغيد . 


ا ل 

وقد اشتركت غزة في هذا الانقلاب . وأسس الزعماء فها فرعا لمعية الأحاد 
والترقي » وكان هذا الفرع مؤلفاً من-الادة : أحمد عارف المسيني » والماج سعيد 
الشواء وحجمد الصوراني : وحسني خيال » وخليل ب, بسيو ء والشيخ بحي الدين. 
عبد الشاقي . وكان رئيسه ضابط عربي من ضباط الجيش ال كي يسمى ( سنوسي بلك ). 

وقد سادت المدينة موجة من الفرح ؛ وأخذ الناس موسقىء بعضهم عض ٠‏ لان 
الخللى والاسداد قد رفعا وحل مكانها العدل والدستور . واتعّد البرلان :المحديد 
| ( مجلس مبعوثان ) وفيه سم نائاً سعون منهم عرباً . ومن هؤلاء ثلاثة صكانوا 
عثلون لواء القدس . وكان أحد هؤلاء الثلانة أحمد عارى الحسيني من غنزة , 

والقاعقام الأول الذى تولى إدارة غنة بعد ذلك ( أي في غنيد الدستور ) وريد 
بك العمري وهو شاي الأعل . 

وقد نولى إدارة غنزة بعده القاقام ممود يديم بك التركي » فعارف بك وكان هذا 
ايض تركيا , فأحمد بك اليوسف من الشام » فابراهم بك , ففريد بك خورشيد 
وهو تركي تعرب مع الزمن ؛ فعين بك المرعى من دنادشة عكار . وكان هذا آخر 
فأعقام تولى إدارة غزة فى العبد التي . 

وقصارى القول اشترك العرب والا تراك معأ في الانتقلاب الماتي , وامل المرب 
خيراً من هذا الانقلاب » وظنوا انه سيصلم في بلادعم ما أحدثته الحروب الاضية 
والفعن النصرمة من خراب . 

با س ولكن سرعان ما اتقليت الأية » واب الرجاء ؛ وشعر العرب» بن 
رجال تركيا الفتاة وا نكانوا يتظاهرون بالممل لامحاد المناصر وتأبيدال لطن ةالمانية , 
إلا أنهم في الواقم وحتفيقة الام سكانوا بتآمرون على هذه العناصر ء وسعون لإذلالها . 
وقد أخذ هؤلاء سذاون قصارى جبدثم في اتقوية العنصر التركي عملا بوحي الفسكرة | 
القومية الطورانية » ظنأ نيم بأف ذلك أنفي للخطر وأدعى إلى تماسك اجزاء 
اللعلة وأمحادها . 

عنديذ يدرت بوادر الخلا العنصري بين العرب والترك . وتماهذا بنمو فكرة 
الاستقلال عند العرب » وقام هؤلاء سعون إلى ذلك ولكن بالسر لا بالجبر . إذ 
كانوا ممشون بطش الاتراك . وقد تألفت خلال تلك الفترة (م١و‏ مو ) 
جمعيات عربية عديدة في الأستانة وباريس والقامرة وبيروت ودمشق ويغداد . فق 


سس “ا امس 

الآستانة تأسست ( جمعية الأخاء العربي ) و ( جمغية العبد ) و ( النتدى الادبي)”0) 
و(المه الأخضر ) ؛ وفي نأريس (الأمية المزبية ) أو ( الفتاة ) وف مصر 
والاستانة معأ ( الخخعية القحطانية ) ؛ وف القاهسة جمعية ( الجامعة اله ربيسة ) وإحزب 
اللامسكزية الععابي) ؛ وني بيروت ( الخمية الاصلاحية ) ؛ وفي البصرة (الجمية 
الاصلاحية ) ؛ وفي بغداد ( النادي الوطني المي ) ؟ وغيرها . وقد كان لبعض هذه 
ميات فروع في غزنة » وكان في عداد اعضانها عدد من الغزيين . وحكانت هده 
النوادي والجميات راضية في بابىء الأمس بأن يسكون العرب والأتراك ادبن يعيشون 
تحت ظلال الراءة العانية متساوين في الحقوق والواجات . حى أن الؤغر الغربي 
الذي انمقد في بارس بتارم م؟ حزيران و١‏ والذي كان تمثلا 7 ليع النواديي 
والخميات العربية التقدم ذ كرها | "كتنى بأن حصر مطالبه بالبنود التالية : 

1 الاصلارح ضروري للسلكة المثانية ٠.‏ 

2 بحى أن * تمتم المرب عتوقهم السياسية ؛ وذلك بلشتراحكيسم في الادارة 
السكزة المملة اشتر ١‏ كا فعلياً . 
نحي أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة مركزية ٠‏ 
< عب توسبيع سلطة الال السمومية » ونين مستشارين جاب ٠‏ 

ه انان نت افة المي في الس النواب الأ »و أن يقرد هذا ل 
0 كون اللغة الغربية لغة رسمية ني الولايات العر ْ 
تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات اي إلاني ظروف استثآئية . 
وقدكن لهذا الؤمر بض التأثير !ا لى الحكومة التركية ٠ ٠‏ قفد صدر يوم 
اغسطس موة؛ مرسوم سلطاتي جاء فيه 1 . 

7 يعيد بإدارة ة الأوقافى إلى مجالس الجاعات في الولاياث 

ب يؤدي الحنود خدمتهم العسكرية زمن! ل في بلادهم ١‏ والفوة مق رأ رو م 

ذلك أن “رساهم إلى حيث نشاء من غير قيد ولا شرط . 


يي 


و0 


(9) آنشىء فى الأستانة علم ه 96 وكان مؤلف هذا الكتاب عضرا فى لنته 
الآداريه. . 65 كان السادة رشدى الشوا وعاصم سيسو ومصطق السيني ويد سيو من | متأم 
عمزة أعضاء 0 ألن عضر ويزيد كليم من العبان اللتفيرت 


التتتك 011 الاك 


جَ يسكون التدررس بالغة العربية في جبيع مدارس الولايات الني تتكلم ١‏ كثرية 
سكانها هذه اللنة » مع جمل تتليم اللغة التركية إجارياً . 

د يحرف للوظفون في البلاد العربية اللغة العربية عدا الاغة التركية. 

ِ تعين الحكومات الحلية للوظفين من الدرجة الثانية . وأما الذن سيئورل 
بإرادة سنية » فيتاط تمييئهم بالمكومة للركزية في الأستانة . 

إلا أن المكومة ألر كزية أخدت مخاتل في تنفيد هذه النود م أخذتفكرة 
الاستقلال تنمو وتنتشر بين الدرب . فأخذت هذه الدوادي والبعيات تعير و جهببا , 
وتصيح يعلء شدقبها : « انها تخي استقلال العرب ولا ترضى به بديلةً » . وكان 
في عض هاء ألوادي وافعيات عد من النزين ٠‏ ولاسها في جمعية ( الع الأخضر ) 
التي انشثت في الأستانة خلال شمهر ايلول سنة ؟ايه؛ ا 
وهما عاصم بسيسو بسيسو ومصطق المسيني من أبناء غنة . وقد اصدرت هذه النعية مجلة 

بإسم ( لسان العرب ) كانت نت الغاية من تأسيسها « انتشال العرب من الوهدة التي 
سقطوا فيا » . ْ ' 

8 ؟- ولفد اقلقت هذه المعيات بال الراك فعقدوا في 4؟ ينا رسنة وب؟ (1) 
اجتباعاً في وزارة الحربية بالآستانة حضره الصدر الأعظم سيد حلم بأشاء وممافظ 
الأسجانة المكري أحمد جمال باشا ء ومدير الأمن العام عنمي بلك . فدرسوا التدابير 
الواحب اتخاذها لمقاومة الخرك العر بية » وقاموا بعد ذلك باقصاء الضاط العرب القيمين 
في الأستانة وعددمم بومثذ .٠.وخ‏ ضابطا إلى الناطن التركية » وعهدوا بقيادة الجيوش 
للرابطة في البلاد العربية إن ضاط من الأتراك ؛ وقرروا الغاء الأحزاب العربيية 
| كلها » وتعزيز النفوذ التركي في الللاد المربية . وتنفيذا لمذه السياسة ارسلوا إلى 
سوريا أحقد جمال باشا وقد كان هذا يومئذ وزيرا للبحرية وقطاً من اقطابالامحاديين. 
فعبدوا إليه بقيادة الحيش الرابع الذي كان مقره دمشق . بعد أن أترْعوا قيادة 
هذا اليش من الفريق - بلشا الحلبى العرني الذي انتدبوه مزافقاً لامبراطور 
الآلان غليوم ... . ةا م جمال باشا بتنفيذ الخطة التركية المديدة محذافرها فزق 
الكتائت ب العربية كل مزق » وشتت رجاها مث بهم إلى البلاد الركية اائية 
ولف في ( عاليه ) من أعمال جبل لبنان ديوانً عسكر )عرف في بعد( بديوات 


مسمس مالسا مامْسسسسم سوير ار هه مه د 


(1) ( اثثورة المرب العرية الكبرى ) لأمين سعيد . 


© 2 
عاليه ) . فساق إليه جنيع شبان العرب ورجالاهم الدين اشتغلوا قليلا أو مكثيراً 
للقضية العربية . خوك هؤلاء مما كات عنتلفة : بعضها حقيق والبعض الآخر صوري. 
وكان اعضاء هذا الددوان ( أو المحسكمة )يتلقون الوحي من الطاغية جمال الذي لنب 
عن جدارة واستحقاق بالسفاخ . وقد ادانوا عدداً كيرا من رجال العرب الأحرار 
قنضوا علييم بالاعدام . ونفذ فيهم الح شتقاً لالذنب اقترفوه سوى حبهم لوطنهم . 
وقد شنق بعض هؤلاء في بيروت » ويعضبم في دمشق » والبعض الآأخر في القدس . 
وكان بين الذءن شتقوا إثنان من غرة هما : للرحوم أحد عارف الحسيني » وولده ٠‏ 
مصطق . وكاد اثتان آخران من أبناء غزة يلحقات برفيقيهما المشنوفين » او لا 
عبوية حدثت فاتقفذتعا . تاطلق سراحعاء وها : رشدي الشو! وعاصم بسيسو 
إذ كان الرحوم الحاج سعيد افندي الشوا » والد الأول وقريب الثاني » مقرب من 
حال اغا لما أسداء () من خدمات كثيرة للحيش التركي اثناء تراجعه عن القناة . 

ول يصكتف جال باشا بعدد الذين شنقهم أو سجتهم من أحرار السورييف 
. والفلطينيين والعراقيين , قفد أمس بننى عدد آخر منهم ونفاهم بالفعل ( 1415م ) 
رحلا ونساء واطفالا إلى امحاء مختلفة من بر الأناضول . وكان بين هؤلاء النفيين 
عدد غير قليل من الفزيين بذ كر منهم السادة : سغيد الحسيني » ورشيد أبو خضرة » 
والحاج سعيد ابو رمضان ؛ وعد ابو رمضان , وأحمد حلاوة ؛ وحسني خيال . ققد 
نق الأول إلى آق شههر » والثاني إلى قونية , والثالث والرابع إلى سبارطة , والخامس 
والسادس إلى قونية 00 

هم بيد أن هذه التدابير الني اتمذها مال باشا ما كانت لتلين من قناةالعرب» 
لل زادتهم كرهاً للحم التري , وميلة لاستقلال بلادهم . إذ ما كاد الشريف حسين 
شريف مكذ يضرم انار الثورة العربية في الحجاز » ويعلن استقلال البلاد العربية حق 

000 ( الثورة العريية الكبرى ) لأمين سعيه . . 


(؟) رجمهؤلاء النفيون من الننى عام مدوةذ فذ كرواآن ن الراك عاملوثم فى منغام 
معاملة حسئة ققدموا لل, منازل مجانية » وانقدوا كل واحد منهم رابا قدره غشروت قرشآا 


تركاً فى اليوم . 


0# عضري 
ا 


ل ل وخر لاز 2 
ال 0 
او 2 

0 


سريف ملز سح للك ين 
بى دعونه عدد كبير من رجال العرب » ولاسما اولئك الذي نكانوا يعملون في الميش 
التري . فقد أخذ هؤلاء .رون من قطعا” نهم زرافات ووحدانا » ويلتحقون بالجيش 
العرني الذي كان يقوده المسين وأولاده الامراء : على » وفيصل , وعبدالله » وزيد . 
الام الذني كان 4 تأثير على موقف الدولة التركية نلك الدولة التي تقلص ظلما 
في هذه ؛ البلاد إلى أن ذال( ل عنها بإللرة ٠‏ وقام مقامه ه الاحتلال الانكلرزي: وستأي 
على ذكرٌ ذلك في الفصؤل التالية 7 ١‏ : 


حتيه»....>د 


سس لها 9 سد 


عرة ونابليودم 


عنما وطد ليون أقدامه ف مصر » أذ يفسكر في الاستيلا. على فلسطلين . 
وسوريا . قغادر مص في ربيع (490 ه ‏ .4اماوم) » وأجتاز الصح, راء ثم أ م 


غرة يسما أم مركز حربي واقصادي في قاد ايوس لي تمير الصحراء . إذ أنه 1 


حت أنه قال عبافي هذا المدد : 50 اميا اقفر لماي لأفريت وبتا. 


الشذرات اتالية : 


ويم رجن الج وه قصيق» ‏ 


أهالي نوا ي غزة والرمة وان حفظئم ال سي انر 
هذء المطور المع اتا حضرة إلى هذا الطرف بقصد طرد المالياكث وعسكر الخزار 
. وإلى أي سبب حضور عسكر الجزار » وتعديه على بلاد يافا وغنة التي ما 
كانت في كه ؟ إلى أي سبب أرسل عسكره إلى قلمة المريش ؟ بذلك مجم على 
أرض مصر فلا شككل مراده اجراء الحزوب معنا وحن حضرنا لتحاريه » . ظ 
وبعد أن أمنهم ط:ارواحيم وعيالهم قال : 
و وقسدنا أن التضاة لا يترحكون وظائفيم » وأن دن الإسلام / لا يرال معن] 
معتيرا ء والجوامع.عامية بالصلاة وزيارة الؤمنين مات 
والذى يتلام نا بالقدر مهلك ع . 


إنه وان كال 6 السيّان الذي أذاعه على السكان أنه ما جاء إلى هده البلاد إل 


)١(‏ راحم كتاب( إسلام ابيون) قوب المودات لقب بلبدوى الخ . وكتاب 
( شخ مصر الحديث ) لأحد حافظ عوض . ويتفد أحمد حافظ عوض أن١‏ التركب الرك.ك 
الذى بلاحظه أأرء فى هذا النشور من انشاء ( فنتور ) المستسرق النى صحب تابليرن في عدلة 
سوريا ومات أمام عكا بالطاعون » أو انه من عض أكشة الدواوين الذين أحَدذحم معه . 


تت )11 لتك 


ليقبر الجزار الذي استولى على غمزة والعرش » إلا أن الغاءة التي كان بري إلبا هي 
المياولة دون رجوع مصر إلى أحضان تركيا » وعقد عحالنات دفاعية مسع الطوائف 
والأقوام النتشرة في سوربا ضد الآتراك . ولقدكان يعتقد أيضاً ان من تل مصر 
لا يكون آمناً علبا إلا إذا احتل سوريا . أضف إلى ذلك أن الضعف كان ظاهرآ 
في إدارة البلاد العهانية كلها من اومًا إلى آخرها . وكانت اللاد مفتحة الانواب 
خالية من أسباب الدفاع , 1 

# # كانت حملة نابليون مؤلفة من . . ١.‏ مقاتل . وكان هو مع هذه الخجلة » 
ومعه كل من المنرال ( مرات ) مدعناة والخزال ( منو ) بموع8ة والارال 
ٍ) كليير ( ععدا6] والخارال ) دوكوا ) ) قنع بام والخترال ) لان ) 1211765 

ع عندما بلغ أحمد باشا الجزار قدوم الحيش الفر ني من مصر » أسرع 
بتديير ما متاح إليه في الحصار . وحصت يفا ثم امتد إلى مدينه غزة بعساحكره 
وعشائره ووصلت جيوشهالعرش .ولكن الفرنفيين احتلوا المريش بمد حصار دام 
كانية ألم » ثم ساروا إلى خانيونس » ومنها إلى غزة » وعلى مقرية منهسا أصطدم 
الميشان : جيش ليون » وجيش عبداله الجزار ( الخز) . وكان ذلك في ه؟ من 
فرار سنة .وو/ا؟ . فكان النصر في هذه العرك حليف تابليون . 

وقد جاه في مذ كرات نابليون عن هذه العرك ما يألي : 

« يمنا في صبيحة اليوم التالي غزة » فوجدنا ثلاثئة 1 لاف خيال سيروكف في 
انجاهنا . وحكان على رأس خيالتنا المنرال مرات + فسار الجنرال كليير في الجناح 
الأبر ء وساعى المترال لان مؤيداً فيلق ألخمالة بكتية من الشاة . وحملنا على 
الاأعداء حملة شعواء ؛ فانكسروا فورآاء وأخذوا بتقبقرون إلى الوراء » . 

ه - دخل الفرنسيون غنة بعدذ دون أية مقاومة؛ فاستولوا على كيا تكثيرة 
من لاؤن والذنخار وللهمات الحربية الني وجدوها فيا . وكان بين هذه الغنا / ستة 
مداقع ٠‏ وقد جاء في خطط الشام : « أن نابليون وجد في غَنَة عند احتلانها حواصل . 
. وذخيرة من بقماة (1) وشعير وأربعانة قنطار بارود واتنى عشر مدفعاً وحاصلة 


اكبيرآ من الحيام وكللا , وقنابل » خاز اليم » . 


0 اخين ناشف أواما نيه فى نومنا هذا ( قرشلة ) . 


و ا 
ولم تكن في غزة بومئذ ابة قوة حااكة . حقى ان الضرائب جييت باسم نابايون 
من لدن شخص اعتياد سيت . ظ 

5 - وفي عبد نابليون قفي على القية الباقية من سور غنة » وخرب جامع 
( البمارستان ) و ( جامع الجاولي ) و( مدرسة قايتباي ) و( للدرسة الكمالية ) 
و( جامع القلعة ) (20 و ( زاوية الشيخ مد اني العزم ) . 

17 وقد غادر نابليون غزة في م؟ شباط سنة و17 لافتتاح فلسطين » 
فاحتل الرملة » ثم بافا . وقد كان بيافا قوة كبيرة من عسكر الجزار والماليك تقدر 
بنحو اثنى عثير أللف . ولكنه سلط عليها مدافمه الكبيرة فاحتلها » واستياح حماها . 
ويقول مشاقه أنه « قبل أن ينادر يافا إلى عكا أعى يقتل الاسرى الذدين وقعوا في 
قضته ثلاناً : في العريش وفي غزة وفي بافا ‏ وكان عددهم بربو على ثلاثة 1 لاف 
حدق علهم » وزعم أنهم لا يراعون ذمة » ولا محترمون الشرف العسكري . قأص 
جنوده بإطلاق النار علهم » ولم بواروث التراب » وبقيت اجسامهم طعاما للطيورء 
وظلت رفاتهم مكشوفة مدة » . ْ 

م - ثم سار نابليون إلى حيفاء فاحتلها. وفي 14 مارس .10/5 وصل غك 
خاصرها . وكان المزار قد تحصن فنها . وقد دام الحصار حولها ستين بوم إلا أن 
ابليون لم ينل منها شيثاً » فارتد على اعقابه خاسرة . وما كان نابليون ليولي الادبار 
لولا أن ظهر الطاعون بين جنده » فات منهم خلق كثير . وهلك بعص قواد 
الفرنسيين على اسوار عَكا مع جملة صالحة من جندثم . م انه طرأ على م كزه فيفر نسا 
. أمر اضطره للرجوع إلى بلاذه . وكانت انكلترا هيجت ملوك الفرج على فرنسا . 
فاضطر الفر نسيون أن برجعوا عن غك ء بعد أن فقدوا على أسوارها . .5م جندي . 
ومات في الطاعون » وعلى الطريق , ما ينوف على الا لف . 

به - ولم يذ كر التارعم انسحاباً مقروناً بالفشل والخسائر والشاق مثلالسحاب 
نابليون من عكا ( ١/9‏ م ) » وانسحابه بعد ثلاثة عشرعام من موسكو(؟ 18 م). 
ققد تأنه وحنده في اتسحاءهم من عكا العطش » والقيظ ؛ وشمس الصحراءالحرقة؛وفي 
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غ١29‏ سد 


انسحابهم من موسكو الثلج » واللرد القارص » وزمهرير روشيا . وقد اعتاظ لفشله 

هذا غيظا شديداً حق قيل عنه انها وصل إلى قرية أو بلد من البلاد أو القرى 
الواقعة علي الطريق أمعن فها قثلا ونهاً وسدآً . كانت وسائل النقل قليلة لديه(١)‏ 
لا كفي لتقل جنوده كلهم7؟)فقد اقترح على اطانه أن مجرعوا السابينمنهمبالطاعون 
والامراض الاخرى السم . ولكن نابليون نفسه ينسكر ذلك ويقول في مذ كراته 
الني كتها في منفاه ( سانت هيلانة ) : « إنه م يأمر بم للرضى » ولحكنه أو وجد 
نفسه مثل واحد من هؤلاء لفضل أن يتحرع الم » . 


٠‏ وق رحجوعه 
إلى مصر في شهر مابس 
سلة وولا؟ سر غشْزة 
مرة اخرى . ثم غادرها إلى 
مصر . ولم برجع إللها بعد 
ذلك المين . وكان انناء 
وحودهفيغنة يفم في الكان 
الذي بدعى الان (دهو )220 
وقيل أنه فصب محيصة هرة 
فوق نل للنطار . ظ 

١‏ - كن تابليون 
ناه ةالقوادقي عصره ولكنه 
خر من مقامهفي الشام وهي 


شهرأن كثيراً من شهرته . 

)١(‏ يقال انه كأن بمسي على قدميه فى الصحراء » فاقتدى به الضباط والخيالة #اركين 
للمرضى الخيول والدواب . 

(؟) قيل ان الحنود الذين اشترانوا مم نابليون فى حروبه عمذه ثلانة عصر ألا لم 
برجم ملهرسوى سبعة آلاف . 

(*) انظر الى الصفحة ١19‏ من هذا الكتاب . 


511 سد 


عد وا_ الى انا ظ 


كان عد علي باشا » مؤسس 
الاسرة العلوية الالكة في مصرء 
واليا على مصر ء نابماً لسلطان 
الاتراك في الأستانة . ولكشه:. 
أراد أن يستقل » وأت تجعل 
المصكم متحصر ا ف سلالته . 
ولمارفض طلبه هدا من قل 
السلطان المياني ( مود الثاني ) 
أخد يرتقب الفرص ليشههر الحرب 
عليه خَانت هده يسنة اسار ام. 


ا 6 لشر إن الأول 
سنة إسبم؟ أرسل إلى فلسطين 
بقيادة ولده ابراهم باشاجيشا 
قوامة ارسوني الف رجل » ثى على بأسًا 
مححة انه بريد ان محارب عبداله 2 ( مؤسس الاسرة الملوية الالكة بمصر ) 
باشا اناد فاحتل ضزة في تشورن لاني سنة ١‏ امام نعي حرب.وكانت 
أحدة بد لاخر ب » فين غير حر ب ينا 99© . وقد نصب فى كل منها متسلدين 
بشوموت بادارة الاعمال فيا بالنياية عنه : 

؟ - وفي اليوم التاسع من كانونالاول سنة ١م‏ ؟ م وقعت للوقعة الآولى بين 
اليش الصرى شوده ,١‏ راهم باشا ء والخيش العهالى تعوده عدالله باشأ . فاضطر 


)١(‏ ععبعام الث .ار 
(246 0 حروب ابراهي باشا فى سوريا والاباضول . 


مس 511 سم 


هذا إلى الالتجاء إلى حصن عَكا . خقاصرها ابراهم باشا » وضيق الخناق عليها وعلى 
من فيها ‏ إلى أن قام في يوم السبت الوافق 5١‏ من أيار سنة 1؟ م محملة عنيفة 


لاساث سيل ال لالم شااء ويا 


علبها وعلى اسوارها . وكان معه في تلك الخلة اثنا عشر ألفأ من الند النظاميين » 


ع س وتقدمت جيوشه(1)تحو الدمال فاحتلت الدنالسوريةالواحدةبعدالاخرى» 


(1) .لفت هذه يومثة حو 000000 


سس ؟ مسب 


٠‏ واحتلت الشطر الا" كر مرى بر الاناضول حت وصلت إلى حكوناهيا . ثم أمت 
الأسحاية وكادت « تصل الهااو لا يدخل الدول الأحندية . 

م - وقد تم الصلح بين الدوثتين الءمانية والصرية في 0 من نيسارف مشة 
وسيمو م على أن يسكون من أطنة إلى غنة تابعاً ولابة مصر . 

اوعض على شاك بسمة شهور حو لست لور 00 اإراهم. 

قال اكات ارك جه سو ف كناب اي أن عن دعسل باشا عام 
٠س‏ م «أن أهل سوريا وفلسطين كانوا ينظرون إلى ابراههم بأشا نظرة تقدير 
واعجاب ء إذ أنه ما هبط بلادهم إلا لينجهم من التلم 4٠١‏ . [ ظ 

واما الاستاذ أسد رسيم (١)فانه‏ بقول «ان هناكدلائل كثيرة في المحفوظاتاللكية 
الصرية بدل على عكس ذلك ؛ فانهم كانوا ينظارون إليه في سورياوفلسطين نظرة بغض 
وازدراء ؛ حق انف إراهم باشا نفسه قال في إحدى رسائله إلى آبيه جمد علي باشأ 
( تاريخ ه من دبي الاي سنة ب4؟؛ ه) ان أعالي سود وفلسعلين قبلا حك 
سكرهين » و يسكسب عطفه ونه أحد ميم سوى السيحيين وييض روز في 
جل اناق 2 
الاجاري في البلاد ولجد تائم ال (5). 

وعلى قول ان الاب العالي 29 كان بشجع الثورة » إذ أنه كان ناا على مد 

خد) أي بجو البلا واعينا + ولاس اواك يناوا + تمتعون فود 
واسع قبل احتلال ابراههم باشا بلادهم » فشروا بتضاءل تفوذم بعد ذلك الاحتلال: 


» 15 تاكن لدكمم رط < وعبطزاععة لوزم8‎ )١١ 

() يقال ان ابراهم باشا كان رى غير رأى اببه فى التجتيد الاجبارىء و كثيراً ما 
نصحه بألا يقدم على هذا المسل » ولكن دون جدوى . 

(+) هقر الصدارة المظعى في الآستانة » وهو مركز المكومة انها فى البلادالتركية. 


اخ 1١‏ ؟ سم 


مثل عائلة أني غوش في جبال القدس »ء والواضي في اجزم » والفواسم وآ ل جرار 
وطوقان وعبد الحادي في جال نابلس ء وعيرم . 

/ؤ- أضر مد علي باشا على التجنيد الاجماريء وعلىكسر نفوذ الزعماء والتنظذين؛ 
فاجتاحت اللاد من اقصاها إلى اقصاها موجة من الاستياء انتبت بالاحتحاج الساخب. 
ثم حمل الناس السلاح وأخذوا يستغدون الثورة . وما هي إلا عشية أو ضحاها حق 
اشتعلت نيران الثورة في الصلث » والقدس ؛ ويفا » وباس وفي كل مكان . وقد 
جرت معارك دموية بين الجند والثوار في سعير من اعمال جل الخليل » وسيرس 
وباب الواد » ولفتاء وبيت حالا» وببت لم » ومرج بن عامر . وأمافي القدس 
نفسها فقد انفقد الاأمن وسادت الفوضى ستةايام » اختق النصارى خلالما في ادررتهم 
واليهود في كنائسهم » وذ منهم خلق كثير . 

وكذلك الدينتان الواقمتان في اقمى الثمال ( صفد ) وفي اقمى الحنوب (غنزة) 
ْ قفد ثارت . واستولى البدو الشاريون خيامبم في منطقة غزة على الامور كلبا : 
فأصبحوا. الأمرين التاهين » وانتسر رجاهم في جميع انحاء النطقة يفعلون ما بشاؤون. 

وأما في صفد ققد اذاع الاهلون وفي مقدمتهم القاضي والفتي ونقفيب الاشراف 
ياناً عطفوا فيه على مادىء الثورة.؛ ونهوا الهود ء وقد قدرت خسارة مزلا 
ثلا نان الفا من الختيهات . 

دي الاسبوع الاخير من شور حزيرأن عام عنما م كانت فلسطين كلها (خلا 
غزة والقدس وبافا وعكا ) قد سقطت في أبدي الثوار . وعلى قول ان ابراههم باشا 
نفسه اضطر إلى الالتجاء إلى دير الا'فرامم بياذ والتحصن فيه » فأرسل أمسير اللواء 
علي بك حاك غزة إلى السلطات المركزية كتاباً محذرها فيه من سوء العاقبة » وبشير 
إلى الخطر الحدق بالقيادة الصرية . وكذلك فمل سلم باشا أمير اللراء في ياذا . 

- فأرسل عد على باشا على أثر ذلك ثلاث كتائب من الشاة » وكتيبتين من 
الفرسان » وألماً من فرسان البدو . وعبد بقيادة هذه النجدة إلى اثنين من أنبغ 
قواده هما أحمد متكلي بك وعد سالم باشا . وقد اخحر هو أيضأ على رأس هذه الفوة 
من مرفاً الاسكندرءة قاصدا فلسطان . ظ 


مسا آلا سب 


إه ‏ وصل عد علي باشا بمراحكبه إلى تقطة في البحر تقابل مدينة غنزة (1) 
في اليوم الرابع . وكان وصوله في ١9‏ من صفر سنة ٠6؟١‏ ه . فطويت السراع ء 
والقيت الراسي في القاع. وكان معه خمسة عشر ألفاً من المند . ولما كانتالبلدة بعيدة 
عن الاحل أرسل حسني افندي ليحض ركلا من علي بك وأحمد آغا ويعقوب بك 
لكضروا وأجروا رسوم السودية ورجعوا . ثم ارت الركي الخدبوي أزمع انصرافاً ظ 
محو يافا . 

١‏ وف يافا خرجوا إلى البر . وقام عد علي باشا محملته التأديبية في جبل 
نبرانالثورة مشتعلة . فأطلق سراح السجونين من أبي غوشء وانعم على جميعافراد 
هذه الاسرة؛ وئق عدداً من وجوه القدس كالشيخ عد علي الحسيني والشيخ عبدالله 
اللمدرري إلى وادي اليل . وقد أدان حا م باذا » فقضى بشنقه. وسحن بعض زعماء 
الوافي والفاهوم وعيرهم . وقصارى القول انكل من كان في ما مضى من اتباع 
عبداهه باشا طورد من قبله مطاردة لا هوادة فيها ولا رحمة . 

وني الخليل ايضأ كان النصر حليف ابراهيم باشا وجنده . وكذلك كان الخال 
ف زينا عه الغسون من اعمال جبل امس ,وف صانور (9؟) وحتين ء والناصرة : 
والقدس » وف كل مكان . وبعد أن تغلب عل الخليل 79)ام غنة . وعلى قول أنه 
سافر إلى الكرك . وقد أمر أحمد بك متكي بالسفر إلى غزة ليسيطر يله على 
العربان » ووسترد قببها مكاتته الاولى . ظ 

. ظل التضال قائم] بين الثوار النلطينيين والمنود الصريين حتى تم‎ - ١ 
محمد علىباشا ما أراد : فأسس التحنيد الاجاري ف الملاد: وزع املاح من الاهلين.‎ 
وقد‎ ٠ وما أن تم له ذلك حت رجع إلى مصرء وسافر ابنه أبراهمم باشا إلى دمشن‎ 


ومس 


. حروب أنراهم باشا فى سوريا والاناضول‎ )١( 

(؟) الها حصن آل حرار الحصين . دخْله اراهيم باشا ظافراً. وكان آل عبدافادى 
حلقاءه فى ذلك الحيرول.. . 

(؟) حرت معركة دموية فى شوارع الخليل كانت خسائر المصريين فمها حسيمة ٠‏ 


510 سم 


9 - بدأ ابراهيم باشا بالانسحاب من دمشق وكان معه ووع ++ جندياً . 
وقد لاق هسؤلاء في طريقههم من الموع ومن كره السكات ما لا محتاج لوصف . 
ولكنهم تحاشوا الاصطدام مع الفوى التنظمة أو الدخول في حرب ء فعكان لمم 
ذلك إلا على مقربة من غزة » فقد التق فرسان الفريقين واقتتلا ء ذانسكسرالصربون 
ولكنهم تمكنوا من الوصول إلى غزة » وكانت هذه لا تزال في أبدهم . 

+ امقيل الغزيون اراهم باشا وجنده برودة تأمة : في يقدموا لهم أبة 
مساعدة ولم يظبروا محوثم أي عطف » وكان عدد هؤلاء الجنود قد انفش إلى 
عشرين ألف . وكان أ كثر سكان الدينة قد رحلوا عنها قبل وصول للصريين إلها. 
حق قيل أن عدد سكان غزة «ومكذ ل يتعد الا لنين . 

- وقامت في غمزة سعوبات حمة في أوجه للصريين ‏ فلم يتمكن إلا فئة 
قليلة منهم من الابخار إلى مصر. واضطر الشطر الا" كبر منهم إلى الرجوع برا : بعضهم 
مشاة والبعض الآخر فرساناً . وبق منهم في غزة عدد غير قليل . وكانت غزة آخر 
مدينة غادرها أبراهم باشاء 15 كانت أول مدينة احتلبا من الدن الفلسطينية. 
وقد رجعت بعديد إلى حضن الاأتراك . 

وهكذا يكون احتلال الميش للصري اغزة في عيد عد على باشا قد دام 'ثلاثة 
اعوام إلا قليلا . [ 


مث 
١‏ 8 ل ١‏ 6 : 
قبل أن أذ كر لك ألما القارىء المز ز كيف ومق احتل الانكثيز غزة ١‏ علي 
أن اسرد بوجه الاختصار الحوادث التي سيقت ذلك الاحعلال . وإي توصلا شده 
الغانة در سب شىء كثير من التدفيق والامعان الكت 31 ي ألفها الغريقان المتتجار بان » 
الراك و ألا نكليز 8 والتقارر الرسمية نيو أصدر أها يمك الخرب 8 وها أن أذا ألخكس 
اقو الها 6 م يلي : 

١‏ .كانت الغاية من مياجمة مصر )١(‏ إشغال الاتكائن و تقفيف الغغط عن 
الدردنيل . وكان الامل قوياً أن تثور مصر ومن وراءها السودان برد اقتراب 
الميش التري من الحدود أو عبوره قناة السويس . فاذا م الاتراك على هذه الفناة 
عرقلوا وسائط التقل بين انكلرا والهند . فيضطر الانكليز إلى أن ممتازوا 
طريقاً للبند غير قناة السوس وهو رأس الرجاء الصالح . وق هذا مأ فيه من كلفة 
وعناء ووقت طويل. 

ظ هدأ ما كان ري إليه الا تراله َ بعد هم ف ذلك حلفازهم لمان . وللا سيما 
البرالاي قرس فون قرسنشتاين الذي عين رئيساً لاأركان! لحرب في الفيلق الثامن. 
وكان هذا الفيلن الدي وحُبه الاأتراك لمباحمة ققاة السوس مؤلقاً من نرق المشأة 


00 رأ احم كتاب ( فلسطين حبهة سي ) ذلك الكتات الذي إسد: ريه وه زأرة اشرب 
التركية بمد الحرب . 


ا اسل سس لسلس اتا ندا ون اللي )0_0 سسا 


** وه؟ ولا؟ وعدد من التطوعين. وقد بلغ مجموع افراد هذه ألفوة ١145‏ (1) 
جندياً. وكان مجهزاً بسرية منالحجانة» وعدد من الدافعالثيلة والتراليوزاتوالبنادق 
السرعة الطلقات. وكان معه ركه حصاناً ومر م ثور لسحب الدافع عبر الصحراءء 
وسبعة آلافى مل . واما تابد هذهالملة فيو جمال باشا الكير قائد الحيش الرابع . 
ظ غير أن الطريق إلى قناة السويس حكانت محنوفة بالخاطر . ذلك لانها مر من 
بادية لا زرع فيها ولا ماء . حق أن قيادة الجيش أمرت الضاط والْتود أن يقتصدوا 
في استعمال للاء » وأن لا شرب الواحد منهم أ كثر من ابريق في اليوم الواحد . 

ولدلك كان يترتب على الاأتراك أن يقوموا بعمل لاني فور وصولهم للقناة . 
وكان علبهسم اما أن متلوا القناة ويقضوا على اليش الانكليزي الرابض وراءها » 
وذلك في محر اربعة ايام من وصوهم ؛ أو ان يتسحوا إلى الوراء » إلى مكارف 
يتوفر فيه لاء . < 

* - أخذت كتائب الاتراك تتجمع في بثو السسع حوالي الاسبوع الاخير من 
شهر كانون الاول لعام ٠ ١1+‏ وف اليوم الرابع و من كانون الثاني سنة ١9.1‏ 
شرعت هذه الكتائي في الزحف ميممة قناة السورس . وكانت تزحف ليلا 
وتستريح نهار . فوصلت إلى الموجا في اليوم التاللي » ثم عبرت الحدود التركية الصرية, 
واجتازت صحراء سينأ دون أن تلق ابة مقاومة من الانكليز . إذ كان هؤلاء قد 
اختاروا اللقاء وراء الضفة الغريية . اختار الاتراك أزحفهم هدا ثلاث طرق : الاولى 
طريق الشاطيء من غنزة إلى رفح فالعريش » والثانية من قلب الصحراء عن طريق 
بير السسع إلى العوجا فالحدثة والخيرة , والثالئة عن طريق العقئة . وحاول الاتراك 
عبور قناة السويس . وقد عبرتها بالفمل قوة صغيرة مؤلفة من سّائة جندي في مكان 
بدعى ( طرسوم سرابيوم ) بالقرب من اللصيرة الرة أمام الاسماعيلية . واستعمل 
هؤلاءالعديات9')التي هيئت لمذه الفابة . إلا أن هذه المديات لم نكن كافية . فا 


)١(‏ كان الأتراك عنون النهسهم بانفيام عدد كير من التطوعين إلى هذا اليش 
وبرصول الكتائب الرابطة في الحجاز حق يِلَم عددم ( ). ولكن أمنيتهم 
هذه لم تحتق . ظ ظ 

. (*) “ل الأتراك هذه العديات معبم عندما احتازوا الصحراء . وقد كانت قطماً 
متنائرة فركيوها عند وصولم لاقنال واستعملوها . 


3 


كاد هذا العدد الشتيل من المندسرون الفناة حق تلقتهم الدفمية البربطانية بنيرانها 
الحامية . وكانت هذه تقذف حممبا من بعض قطم الاسطول الذي كان راسياً في 
الحيرة اللرة ؟ فصدتهم على اعقامهم » بعد أن استشيد عدد كير منهم واسر آخرون . 
ولم نحم الاتراك في حملتهم هذه إلا مجاحا ضثيلا هو إرغام الانكفيز على أن يقرا 
في الضفة الغربية » وتخريب مدرعة انكليزية كانت راسية في القنال . 'فقرروأ 
الانحاب رهم أنف ( قرس بك ) الذي كان ( يفضل الوت على الانسحاب ) . 
وقد انسحوا بالفمل إلى غزة » تاركين ؤراءهم .م١‏ شبيد » وعدداً كيرا من 
الإبل التي نفقت بسدب الحر والتعب . وأما الانكلين فائهم على قول الاتراك أنفسهم 
ل مصرواي هذه للعركة سوى ١٠06‏ قتيل . وقد رافق سمال باشا الكبير قامد الميض 
الرابع هذه الخلة من اوها إلى آخرها . 
عندما فشل الراك في حلم 
الاولى هذه أخذوا ستسكاون قائص 
جيشهم ء ويتأهبون للغيام حملة ثانية . 
فأصلحوا شؤؤوت منازلم على طول 
الطريق »؛ وعبدوا الطرق » ومدوا 
التكك الخديدية » واستخدموا عددآ 
كيرا من الجنود كمال لمذه الغابة . 
وعيدوا هذه الاعمال كلبا إلى ( قيادة 
الصحراء )التي وضعت نحت إمرة القاءد 
الالماني ( اليرالاي فون قرس بك ) . 


ورأبطتقوة الصحراء هده في العرش 
وقلعة التخل والان. وكد انذت هده ' 
الاخيرة مقر للقيادة . ا ممرارر ى 7 فر سس ارو لالى 


وفما "كان الاتراك يتأصون للقيام محملتهم الثانية على الفنال حدث في ساحات 


٠‏ اتام 9 سس 


الفتال الآخر_2 )١(‏ حوادث اذطرتهم لاتريث في الامر . فتد اضطروا لارسال 
الفرق الثانة والعاشرة والخاسة والعشرين من فرق الجيش. الرابع إلى الدردنيل . 
ما أرسلوا فرقة من فرق الفيلق الثاني عشسر إلى العراق , واخرى إلى القفقاس . ثم 
أخذوا من اليش الرابع حميع للدافع السريعة الطلقات والتراليوزات التي كانت 
لد نه . ذا فضت فوة هذا الحيش فاضا هائلا وأصرح جوع أفراده أثنى عشر 
طادوراً فقط . 

أضف إلى ذلك الانباء ان وصلت ع نشوبثورة ف بلاد الاأرمن» والاستياء 
الذي كان واضحاً إلعيان في اللاد العربية من جراء انتشار فكرة الاستقلال 
بين العرب ء والفاوضات التي كانت ندور حول هذا الوضوع بين الانكلير وبين 
لللك حسين بن علي » ذلك اللك العربي الذي ثار ضد الترك واعلن استقلال العرب. 

فلي يتمكن الائراك » بسبب الحوادث التقدم ذ كرها » من القيام محملتهم الثانية 
على القنال قبل أن يأتهم الدد من - حبة » وقبل أن عبدوا السبيل إلى هذه ا خلتوذلك 

بتسيد الطرق وإنشاء السك الحديدية من جبة اخرى . 

1 شرع الاتراك في آذار عام 8 1و١‏ بتعبيد الارق من بَثر السبع ٠‏ وكد 

انتهوا من تيد القسم الواقع ييف بر السبع وبر الحسنة في شاط عام 189 . 
وأما الشفحة الحديدية ققد وصلت إلىبر السع في اياول عام ©4141 وإلىعصلوج 
في شباط 1و1ء ثم تم عديدها إلى القصيمة . 

6 - ول يكن الإنكليز بنافلين عما يفمله الاتراك في هذه الجبية . قفد زار 
مصر في اواخر عام 16وام وزير الحربية البريطانية اللورد كيتشترء واستحضرعدداً 
صكبيراً من الفرق الانكليزية التي كانت في فرنسا وسلانيك والدردنيل والهند : 
فأصبح جمواع الحيش الريطاني الرابط فيمصر. ٠...‏ وعمد بقيادة هذا اليش 
والدفاع عن مصر إلى الجرالالسر ارشيالد موري. وأما قوة الأتراك التي كانت بومكذ 
مرابطة في هذه الملاد من مصر إلى اطنة فانها لم تتحاوز الاربمين ألذا . 


)1١(‏ كان الأتراك محارهون خلال الحمرب السكيرى ( ١9١-9914‏ )ني لجس 
حمهات : فلسطين » العراق » الففقاس » رومانيا » والدرديل . 


ل 

وعلى الرعُم من أن المدد ادي كان يتوقعهالأتراك لمبصلهم وأن الوسائل 
التي كانت لد-هم قليلة » فانهم حت ضغط الالمان اللح» ولاسما تحت ضغط الميرالاي 
فون قرس باك » قرروا القيام محملة جديدة على القذال . فساروا ليلا وحملوا على 
قطية » والروماني حملة كان النحاح <ليفهم فبهاء وكان ذلك في م5 ننسان 19415 

ثم زحفوا بأمحاه القنال. وكانت قوتهمفي هذا الزحفمؤلفة من 5١5٠٠٠١‏ حندي 
تصفهم فط حاربون . ولم يكن بينهم سوى كتيبة واحدة من الخيالة ينها كارف 
لدى الانكليز ثلاثة ( الآيات ) من الخيالة . هذا عدا الشاة ورحال للدفعية ء 
والآلات الليكانيكية وما إلى ذلك . 

فل الأتراك ايشا في هذه الخجلة التي قاموا مها كْأَة في الليلة الرابعة من شهر 
. اغسطس وو اءقار»دوا على اعقابهم حت العررش.وكانت خسائره في هذه الرة ألف, 
شبيد وثلائة آلافى اسير . وأما خسائر الإنكلي ذانهسا على قول الأأتراك لم تتجاوز 
قتيلا . ظ 

ا تقد تدل الموقف فى هده الخبهة ؛ بعد فشل الجلة الثانية» دلا حسوساً. 
فبعد أن كان الأتراك مياجمين والانكل: مدافعين » انقلبت الأبة فأصم الانكلير 
مساجين والأتراكه مدافمين . وراح الانكلين كرون في الاستيلاء على فلسطين بعد 
أن كانوا قانعين بالدفاع عن مصر ذفط . ظ 

م - بعد أن تم للانكليئ0كدرء خطر الأتراك عن مصر وقناة المورس » 
اعتزموا القيام تحركات واسعة النطاقلاحتلالفلسطين . وكانذلك ناءطلىقرار أصدرته 
وزارة الحرب البريطانية في بداية عام 5090400). ولد صدر هذا القرارني:فسالوقت 


. ) 11886 2] (العبو/ا م اث أعمو[ه© باط 205 [01581-) عوزاوه‎ ١ 

(+) ذلك لأن الستر اويد حوري (ععجمع0) لزه 318 ) الذى ولى رناسة 
الوزارة البريطائية عد المتر اسكريث ( الاألاوكه .385 ) فى 7 من ديسمير سنة 15151 
كان برى انه لا بد من اشفال الالمان فى جبهة الخرى غير الحهة الفرية فى اوربا » وقد أبرف 
إلى الحترال ارشبالد مورى يقول : ( لا بد من الحصول على نصر فى الصرق ) ٠‏ 


سس ا بس 


الذي قرر فيه حلفاؤم الروس أن يقوموأ بقيادة الغراندوق نقولا جملهم على 
القفقاس على أمل أن سقوا الجيش الترى . 

وماكاد قاد القوات البريطانية السر ارشيالكد موري يتلق قرار حكومته حق 
ابرق إلها طالاً تزويده بفرق اخرى من للشاة والفرسات . وكانت قوى الانكلم: 
بومثد مؤلفة من ) ) جندي وهناك من , يقول أن هذا العدد كان 
سعين الفا قط 

8 - وضع السر ارشيالد موري( زهتنا لادطتراءعم +زى) ميم القوى7١)‏ 
الا نسكليزية الموجودة شرق قناة السوس نحت سس اللفتتانت حزرال السى 
تغارلس دوبل ( !اع6ه20 0030165 مز5 ) فرسم هذا خطة وافقعلبها القايد العام : 
وي تقضي بالتقدم إلى الأمام » واحتلال ( وادي غزة ) . على أن يتم ذلك وتهاجم 
غزة نفسها في اواخر شهر آ ذار . وكان لا بد من تمبيد الطزيق لجل ذلك . وقد 
كانت هذه من العريش إلى غمزة صلبة إلا في بعض الواقع فإنها رملية . ولكنكان 
في مقدور كتائب الشاة والفرسان أن تسير علبها . وأما للياه فإنها وإنكانتمتيسر 
في الناطق الساحلية إلا أنها لا نكي للعدد الكبير من الجيوش التي كان عليها أن 
تعبر الضحراء . ولذلك كان لا بد 5 جر ميآه النيل » وقد جرت بالفمل بواسطة 
انابيب حديدية . وعهد إلى الاسطول السبريطاني العقود لواؤه للأميرال (وه ميس) 
ماية هذه الناطى . وقد شرع الإنحكايز في نفس الوقت عدون السكة الحديدية 
شمالا ليتسحكنوا من قل جنودثم وعتادثم . 


(14)1 كانت هذه مؤلفة من( 7) فيل قالصحراء ( وهو مؤلف من: )١(‏ فرقة الغاة . 
الدائية والخسون و(5) فرقة الالزاك الفرسان و (*) فرقة الفرسان الامبراطورية . 

(ب) والفرقة الثانية والمسون . 

(ج) والفرقة الرابمة والمسون . 

(د) ولواء من الفبلق الاسراطورى لليجاية . 

وأما فرة الفرسان الامبراطورية ثقد كانت مؤلفة من اللواء الكالك للخالة » واللوائين 
الخامس والسادسللفرساناليومائيين والبريطانيين»واللواء الرابم ام للغالة الاسترالين. وكان مع كل 

مناللواء الثالك وارابم كعائب من!استعفيات وال سات الصحبة التوتمسل مننقة نالفل التاق . 

وأما فرقة الانزاك الفرسان ققد كانت مسؤلفة من اللواء الثاتى للخيالة التيوزيلاندييرل 

والألاى الثاتى والعصرن للفغرسان الريطانين . 


١٠‏ لس عتدما أتصل 
نأ هذه الاستعدادات 
بالأتراك شعروا بالحطر » 
:فراحوا يسماون على تلافيه . 
وقد جاء القايد العام أنور 


باشا من استانول » وعقد 


مجلس حربياً حضره كل من 
حال باشا وفون قرس باك 
للتشاور في الأمس . فقرروا 
تأسيس خط للدفاع بين غزّة 
وتل الريصة - وبر 
السبع . كما قرروا تقوية 
الحيش الرابع بإضافة كتائب 


جديدة إليه مر *. الشاأة 


اللسنانت سال سر بسارلنى يول 


والفرسان . ولم يكد العام الجديد يطل حى كانت هذه الكتائب قد وصلت : 
فرقة الفرسان الثالثة ( وقد كان معها ألننا رمح ) » والفرقة السادسة عشر لامشاة 
من اليش الخامس » والفرقة ( مه) وقد جاءت هذه .من حلب . فتألف من هذه 
الفرق أثلاثة فيلق سمي ( الفيلق العشرون) » وعبد بقيادته إلى فون قرس باشا ء 
وكان عمو ع افراده ثلاثة وثلاثون ألفاً رايط نصفهم تقرساً في خط الدفاع التقدم 
ذكره بين غزة - وبثر السبع .. 

انسحب الأتراك من العريش في 7٠١‏ من كانون أول عام ١414‏ ء فاحتلها 
الاتكلينز في صديحة اليوم التالي . وفي مم احتلوا الفضة . وفي شاط عام اا 0 
وصلوا إلى رفح . وي م5 من شباط احتاوا خانيونس . ومن هناك أخذوا ستمدون 
الزحف على غنة . وقد انسحب الأتراك إلها » وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها دفاعاً 


لا هوادة فيه 1 


حصن الأتراك مدينة غزة محصيناً كاملا من الساحل إلى تل النطار . هذا 


سس + مس 
بالاضافة إلى أشحار السر والتحصيناتالطليعية الاخرى. وقد ثرها أهلباء وانتشرو! 
في الدن والدرى الجاورة . وكان ترابط فيها بقصد الدفاع عنها ! لابان من المشاة » 
وأربع بطاريات من الدافم الثقيلة » وبطاريتان من مدافع الصحراء ء وثمانية بلوكات 


. 00 تم 2 
000 لي 9 
1١ 0 0 0 5‏ 
لي ا ير : 
8 ل ا 
3 3 بان . 
لا 2 


سسسميسيةم 


الشناط ارو تراك الريع قاروا عا عرْم 
ِ 1 


متراليوز . وكان.لدى اليع ( .5م ) بتدقية . وعقد ضباط الحيش التري مؤعر 
تشاورأ فيه ورسموا أحسن الخعلط للدفاع عن غنزة . ظ 
ل 2 اعمذ الحترال دوبل ( رفم ) مقرآ لقيادته . ثم أصدر 
اواميه الحند بالزحف على غنية ( + 1 ذار سنة ١9117‏ ) + وكان مجموع القوة التي 
اشتركت في هذا الزحف :4<٠٠٠‏ بين مشاة وفرسان . وكان على الفرقة مه أن 
تحاصر غنة من المنوب . فتقدمت نحو ( تل حمة ) » وتمكن جناحها العن من 
الوصول إلى تل للنطار . وقد كان هذا التل في وضع مسيطر على الدينة وعلى السهول 
التى مخيط به . وطوقت فرقة الإنزاك 209 الفرسان غزة من الشهال» ومكنت من 
| الوصول إلى بيت حانون اليا . إلا انها لم تبمكن من احتلال غنة تفسها . إذ كان 


ظ )١(‏ القعود من ( الانزاك ) الاوسترالين والنيوزيلاسبين معا . 
ا سس 


لش بخ "ا ]7 مسمس 


الاب كثيفاً » وكانت التحدات المسكرية قد وصلت إلى الأأتراك وه مؤلفة مرن 
فرقة الشاة السادسة عشضرة وفرقه اليالة الثالئة . فاضطر اللفتنتات حترال شت وود 
) علن جام ات ( لاصدار أو أعس ه بالاتسحاب . فاتنيحب الانكذير من مو أضعهم 57 
وكان ذلك قلى الغروب . وهناك من ينتقد امس الاسحاب هذا » وشول أرتف 
الانكدز لو ثبتوا قليلا لاحتلوا الدينة . وفي الكتاب 229 الذي اصدرته وزارة 
الخرب الاوسترالية شك عر وعتاب لاذع في هذا الصدد . 

إن الانحكليز وإن كانوا استأنفوا القتال في اليوم الثاني » وحاولوا الاستيلاء 
على غزة » إلا أنهم فشلُوا فارتدوا على أعقاءهم تارحكين وراءهم بام قميل ,2 
رتالف حرا . وأما الأتراك قفد خسروا ٠ءدتث؟‏ رحلا في هذه العركة . 

أاحتاز الانحكلر ( وادي غئة )اثناء رجوعبه وي الساعة الثانية بعد ظير اليوم 
التالي.( +؟ أ ذار 991097 ) وصلوا إلى منازل ( النصيرات ) فدير املح » وخانيونس . 

س إن معركة غنرة الاولى وإن كانت قد انثبت بنصر الأتراك » إلا أنها 
زادت فقي انشاهيم » وجعلتهم شعرون بالخطر المحدق بهم ١‏ كثر من أبة مية سبقت . 
فأخذوا محدئون مواقعبم » واستحضروا فرقتين (هما الساعة والرابعة والجسون) » 
وأنوا بفرقة عالثة كانوا قد ادخروها للشدائد . فأصبح إدهمهتي ١©‏ نيسان سنة 
اليه ١‏ قوة مؤلفة من (0..د.ج) مارب (9؟) , 

٠+‏ - وكذلك فل الانتكاز فإنهم بعد فشل المعركة الاولى بغزة ضاعفوا 
نشاطبم » واستحضروا كتائي جديدة اضافوها إلى قواهم الحاضرة . وكان بين 
النتحدات الخديدة احد عشير طادوزاً من المنود الشاة » وماني مصفحات وعددمن 
اللدافع الثقيئة . وقد مدوا السكة الحديدية فأوصلوها إلى دير البلح في 1917//0. 
وكذلك فعلوا بالأنابيب التي جرواعاء انيل فها إلى الجبية . وقد اتخدوا دير اللح 
مقر للفيادة » وكانت الفرقة 74 قد وصلت إلمها فلغث يذلك قوة الانحكليز الشاة 
أربعة فرق . وكانت وزارة الحرب البريطائية قد “ممت على احتلال القدس . فرسم 
اللفتننات المخرال دوبل خطة جديدة لراحمة غزة مرة ثانية . وكانت هذه الخطة 


» «كععزيمع؟5 إوعالعلممة بردم ادال تناضات ع1[‎ )١١ 
» الفرقة الثالثة في غزة + والفرقة 7ه فى الى هسيرة ء والفرقة 5 فى تل الشسر بعة‎ 2 
والآلاىه ؟ من الفرقة 4 ه فى بأر البم » وفرقة الفرسان الثالثة وقم من فرقة النقلباتفىهوج.‎ 


لس 


تقضي عباحمة غنزة على درجتين : تقوم الفرقتان +*ه و عه بأدىء ذي بدء عباجة 
غزة من البحر إلى الشيخ عباس . ثم بعد ومين تتوم الفرق 7ه و مه و 4ه 
مصحوبة با لاي من المحانة عباحمة غئة من الجنوب الفرني » ومرضن الجنوب ء 
والجنوب الشرقي . وحكان على فرق الانزاك والفرسان أن تقوم مهجوم في المتاح 
الأبعن بأمجاه ني عيعرة . 


١‏ - بدأ الحجوم الثاني على غزة في 107/ 1097/4؟١‏ فاحتل الاتسكلين بوه يومد 
التلال الواقمة في ( * شيخ عباس ) » ونشب عراك شديد بين مشاة الفريقين ٠‏ حق 
أن الفرسان أرتُمنوا على الترجل . وني ١9‏ من نيسان ظلت مدافع الانمكلير تقذف 
بنيرائب! غزة من البحر طيلة ذلك النهار من الساعة الخامسة صاحاً حق الساعة 
الثامنة . وقد أصابت هذه القنابل الجامع العمرى الكبير وعددا كيرا من النازل . 
. واقفرت شوارع غزة من السكان , 
بالمرة . وما كادت أصوات للدافع 
مخفت حق شرع المشاة من الفرقة 
عه سيرو نط الشاطي عبانجاه غزة . 
وقد احتاوا خطاً ممنداً من الشيخ 
ظ مجلين إلى الشيخ عباس على بعد 
ثلانة أميال مره عزة . وراحت 
الفرق الانكليزية الاخرى تهاجم 
الحية في امحاء ابخرى . لكر 
الفشل كان حليف الانحكاير في 
هذه الرة ايضأ . ولم ستطيعوا 
الاستفادة مر" مصفحاتهم سيب 
طبيعة الأراضي من جبة: ونيران 
| الدافع التركية من جبة أخرى . ارا الي اصاب الجامع الكسر 

كان موقف الآتراك في هذه 9 نيان مجو 
اممرحسكة مجيسداً للغاءة . إذ ناضلوا عر: غزة تال آلآ بطال ؛ فائتصروا على 
الانتكابر » وردوهم على أعقابهم ( ١5‏ )4 | 911 ) بعد أت حكدوهم 


سن #1 لسلس 


خار (0)نادحة مر ؟ قتبلا وبومومة جر محا مأ وعدداً كيرا من ٠‏ الاأسرى وأما 
خشائر الاتراك ققدكانت .7و رجلا . وقد جاء في اللقارر الرسية الانكليزية 


امنود انرررالك 
يستعملون المداتم سريعة الطلقات فى معركة تمزة الثانية 

ثرت الاترالهكانوا شديدي الاحترام للاأطباء والمرضات والؤسسات الصحيه . فلم 
يمتدوا عليها قط , رغم وجودها أمام انظارهم في ساحة الوغى . 

م6- قال ( لعون فوت سأندرس ) رئيس العثة المسكرية الالمانية التي 
انتديت لتدريب الجيش التري وتنظيمه في كتابه إخمس سنوات في تركيا) ص ١.‏ 
ما يأني : 

« كانت خارة الاترأك في موقمة غْرْة الثانية. ووم من القتلى و م١‏ من 
المرحى و 45+ من الفارين . وكان الفارون من الجيش التري عررباً »لوا دعوة 
الشبريفب حسين » والتحقوا بالثورة العربية الكيرى , واتخرطوا في صفوف اليش 
العرني الفتي الذي تم تنظيمه في أوائل عام 1١5.11‏ 8 


19) هناك من بقول ان قوى الانكطيز فى هذه المعركة كانت مؤلفة من 5٠0٠٠‏ 
مقائل ع والأترالك .00 وأن الااتكليز لحمسسروا في هذه المعركة + ماء اخ ؟ رحلا بسب 


- ع 
قبل وحراخ وأسير . 


اير ؟ هد 


١_3‏ أقال الانكار عن أثر فشليم هدا الحرال دويل من قيادة القوى 
الشرقية » واستبدلوه بالجارال ( شت وود ) وجعلوا الماجور جررال ( شوفل 
أع 1121 )قائدا لقو ةالصحراءء وتوف الماجو ر جر ال( شيتور مودت .6 .0/0 .8 ) 
قيادة فرقة الانزاك الفرسان . وأما القيادة العامة ميم هذه القوى فقد انتزعت من 
بيد السر ارشبالد موري ؛ وسلمت ف حزران سنة ١95917‏ ليد الير ادموند اللنى 
بصفته التائد العام للحملة الصرية : م10 م0027531106) ,لرطمع اام لمتاسلاع 5 
10 لاقمو[ [لعمج8 المتأمبزوعط عط أن أعتران) 


ينح اللورد اللنبي 
صلاحياتواسعة » واعطى 
كل ما طلية مر جند 
ومدافع وا لاتميك نيكية 
وذخار وعتاد » وأضذد 
برسم الخطط لا للاستيللاء 
على غزة كسب » بل وعل 
فلسطين بأسرها ٠‏ قشمرع 
ي تلسيى القيادة » و قام 
بتمربنات عسكرية لاختبار 
حالة حيشه » وضاعف من 
الجهود التي سبقت لد 
الانابيب وجر مياه النيلفي 
الصحراء . وقد مدت هده 
بالفع لعل مسافة مم؟ ميالا: 
كا مد تالالد يدةحق 
وصلتإلىد راليلحء وانشاً 


00-6 0 يك 


عام ذلسيلى : الأزررر اللبي 

مأ بسض الفروع من رفح إلى الشلالة » ومن هناك حى السكرم والقار . وقد امخذ 
القنطرة 7 عون جلسية بدأيذ 32 الاسكدرءة وأعاد اهام : القوى الى وصعت 
بحت إمرته على النسق التالى : 


اذالم 


اوباج د 


١‏ - الفيلق الشرون (وهو موّلف من فرق الشاة العاشرة » والثالثةوالجسون» 
والستون » والرابعة والسبعون) وتموع قوته وس ١‏ ضابطاً و 440079 جنديا . 

؟ - قيلق خيالة المتحراء (وهو هوّلف من الفرق الثلاثة للفرسان الاوساراليين 
والانزاك واليومانين) وجموع قوته معن ضابط و مسودبا؟ جنديا . 

بس اليلق الواحد والعشرون(وهو مؤلف من فرق الشاة ؟ه و 4ه وهب7) 
وشموع قوته ١١04‏ ضابطأ و وو/اوعس جنديا . 

وأما القوة الت احتفظ بها في الْقر العام قفد كانت مؤلفة من لواء واحدمنفيلق 
المجانة واللواء السابع من فرقة الفرسان الرومانية » ولواء من الفرسان التابمين للقوة 
الامبراطورية » واللواء اعشرون من اهنود الشاة . 

وقد كان جموع الفوى الحاربة التي وضع تنحت إرةاللورداللنيةية د١٠‏ ١٠٠١رجلا.‏ 

إن شخصية الحنرال اللني ومقدرته وتقوذ يصيرته بدت للحند تزياراية الكثيرة 
المتوالة للمطعات ولا سما في الناطق الاماسة . وهذه الصفات احدثت تطور) محا 
ف معنويه امش الاتكليزي ؛ وعد إن كان الاعتقاد سابد بات هذا اليش الذي 
كان تحارب في الحبة الفلسطنية ‏ كان منس) ء تبدل هذا الاعتقاد وأتقاب النأس 
إلى رحاء . ولا سما عندما وصلت التجدات الحديدة ومعبا طاارات حديئة الصنع . 


ا رأى الاتراك استعداد الااحكليز هذا ء فسا له حسابه » وراحوا 
يعدون له إلمدة من -جديد . وعقدوا في حلي مجلس حريا (7؟ من حزبران سنة 


97ل ) حضره كل من : 


الفائد العام أنور بشا 

قابد جيش القفقاس ٠‏ أحمد عت باشا 
قأيد الميش الثاني مصطق كال باشا 
قابد الميش الرابع جمال بإشا 

قايد اليش السادس ليل شا 
مستشار وزارة الحرب التركية تمود كامل بسًا 


وغيرم من الرؤساء والقواد ‏ 


سس ضيوع يد 

:ان هذا الجلس وان لم ينته يومثذ إلى قرار حاسم في صدد الخطة الواجب أتباعها(') 
إلا أن القيادة العامة عادت ققررت 299 إرسال الميش السابع والثامن من ( جبوش ‏ 
لدبم ) © إلى الجبة الفلسطينية . وما كان غازي باشا قابد المبش السابع مالفا . 
لهذا الرأي قفد استقال من القيادة بعاز من أنور باشا » وعبد بقيادة هذا المي شإلى 
أهير اللواء فوزي باشا . 

8 - وفما كانت هذه التندلات في النيادة تجري كانت احوال اليش الْرَي 
تسير من سبيء إلى اسوأ . إذ حكانت ارزاقه قليلة إلغاية . و محسن ضباط الميش 
استعمال هذا القليل من الارزاق بدرجة ان الجو ع كان يلازم الكثيرين من المند 
في كثير من الاحيان . وقد جاء في التقارير الرسمية أنهم لم يستطيعوا توزيع كيةمن 
الميزأ ك'من دلاطن في أي بوم من أيام شبر ايأول 19.70 > مع أرف احتاج 
الميش اليومي للخ كان ١0.‏ طن على اق لتقدير . وقد فتكت الامراض بالند فنكا 
ذريعاً » فأخذ عددم يتناقص ما بان ...مو فو وح في كل شهر » دون أن يأتي 
من بقوم مقامهم ويشغل عسأ كزم . ووسائط القل كانت في بعض القطعات ناقصة 
وني بعضبا الآخر في ح؟ العدم . وقد هلك عدد كبير من <يوانات, اليش سبب 
الحو ع وقلة العلف . واما حاحة الاهلين إلى الاأرزاق والؤن قفد كانت أعظم من 

6ك وي شين أول هن نلك السنة ( ١.907‏ ) كان الأورد اللني قد نم ْ 
| تعسثة جيشه. فأمى بالزحف نحو القدس وفلسطين . وكان خط الدفاع التري ند 


)١(‏ كان عض إعضاء هذا الجلس عرى وحوب الاهتام جسهة العراق > واسترداد 
شداد الى سقطت يد الانكليز فى ١١‏ آذار سنة #الؤكاء والبعض الآخر كان يؤل الجسهة 
الفلطينية على غيرها .2 . 

(9) ولكن بمد راب البصرة , وبمد تلكؤ دام اريمة شهور 1... 

(9) كانت حيوش بلدءرم هذه بادىء ذى بدء مؤلنة م النطعات التالية : 

اليلق الثالك ( الفرق +4 ء -غ+ ء ؤه ) والفلق الخامى عشير (الفرق 4١1و )*٠‏ 
م اضيف إللها كل من الجيش الادس » والميش السايم » والجيش الثامن . 

وكانت الفابة من تألفها القيام محملة .حديدة فى العراق واسترداد بغداد . وقد عبد 
بقيادتها إلى القائد الألماقى المنرال فالكتهام . ظ 


5-0-3 

على مسافة طوفا ثلاثون ميلا من البحر بالقرب من غنزة حق بر السع . فرأى بعان - 

صائة انه لبس من السبل الاستلاء على غنزة قبل الاستبلاء على دثر السبع . ولدلكقرر 
الاستبلاء على بير السلع 00 أولا . وقد استولى علبها فعلا . 

”٠‏ ل وفي اليوم الاول من شهر تشسرين الثاني لعام ١4117‏ أخذ الاتكليرْ 
بزحفون حواعنة » وقد عهدوا مهذه المبمة إلى الفيلق الواحد والشرن . فشرعوا 
القاء قنابلبى على خطوط الدفاع الترحكة بشدة . وني أليوم الثاني من تشرين الثاني 
احتلوا موقع ( الشيخ حسن )» ووصلوا إلى موضع ببعد عن غزة اربسة كيأو مترات 
الى الحنوب . وقد تقدمت الدفسة الاتحكلزية . وقذفت الدينة قنابلها ؛ 
و: لنت فرق انكليزبة اخرى من التقدم نحو هوج واجامة . فأخذ الميش الرى 
الثامن يتجمع في ( حليقات ) لا ليصد تندم الانكليز من هناك كسب ء بل وليقوم 
حراله تعرضية يكون من وراما الالتفاف حول الجناح الا عن الانكلزي الهاجم . 


اقبي" 
1 
لين - 

م 


3 اي 7 يا رود يب يحاتطيةا 
ا لح طوون د راون بيد 00 3 2 
ع ا "1 5 سينا 


: ل :1 6لا رن .سويز ١‏ ا : 
0 لا 1 : هن .فيد :4" ليوا سس : م | 0 كك 8 1 لله" : ع ا ا 
ا ا ا 2 و الوا 1 
1 8 اه 


الحيشين الرَ كبين : السابع والثامن . فاضطر الاثراك في اليوم السابع من شهر شرن 
الثاني ١4107‏ لتخلية غنة , واحتلبا الانحكليز في ذلك الهار . وأَحَذوا من فورم 
تقدمون نحو الثال . 


. راحم ما كتبناه عن بعر السبع واحتلاتها في كتابنا (تاررخ بثر السبع وقبائليا)‎ )1١( 


افو ةا سد 
9 أصاب ور خراب كير بسبب هده العارك ألَي دارت نيبأ وحوها. 


وقد ضربت من قبل الاسطول الانكليزي حرا » ومن الميش بر . حق 
تيدم منها ما ينوف عن ثنثها 400 , وهجرها اهلها . 


شرَة الجورة بسيب الخرب سَمْز 9177| 
أضف إلى ذلك ان الميش التركي كان محلم الا'بواب والسوف والا”ثاث ليستعمل 
خشها في نشبيد الاستحكامات . ففت هذا في عضد هذه الديئة التاريضية » وهبطابها 
من أل ىج إلى امخض . 
- أن السبب 9 في هذا الاندحار هو قلة استعداد الاتراك في هذه المبة, 
وعد م اشناهيم إلها فى بأدىء الحرب ؛ وعدم تعاؤن رحال القارة من أتراك وألان, 


وقلة وسائط الشل ' وقلة الدنجار والؤرف .كانت وسائط الاتكلين أأكث وامكن , 
ولا سها من سحيث السكك الحديدية . ققد أقتربت هذه من غزة . وهناك خط آخر. 
اقترزب من در الي غليون . واما انلط الديدى إلى العريش ققد صكان مزدوجاً 


(1) عوض الانسكليز بعد الكرب بعش التعويض على الاشمناض الذين خريت متازهم 
أبناء ارب . 
)0 هذا ما يقوله الأتراك انفسهم . راجم كتاب ( فلسطين جبهه سي ) . 


“000 1010:7010 | ا الت 2 60اا06ا ااا ال ابر ا 2222 ----271722ظآ2-5-5-5-595ت-2ت555ئ5255 .عمس 06 
ا 00 00 


مد ا ااه 


ومدب فساطل ألاء على طول السكك ا.ء ا إلى ذلك ا مر عفاود 
والقاحبة واي غلون كانت بأندىم . وكان 37 ٠.‏ . 6ل امالا مصر يا 500 
بالطرق والاستحكامات الحرية » وكان لدى الب ان الشرين ...م» جملا . وكان 
لدى القيادة العافة فطلا عن ذلك ...وس از . أذف ف إلى ذلك وسائط الهشل 
الجرية . وقصارى القول كانت قوة الا م أرسة أذعاف الهوة الث 5.ةوكانتهدذ 
القوة محبزة تحهى] ناما » وكاتوا سيطرون على الحر وأخو . 

وهسمم ذلك خمد قاو ١‏ الاراك مقاومة شدىددة . وادوا دالة مازة امتعهوا 
الاعحاب من أجابا . 

وقول الذين تتعوا محرى الحرب في .ل 
ذلك العبد ان الاتراك ما كانوا ليتدحروا . 
في هذه الحبة لو كانت قاوب العربسكان 
اللاد معبم ٠‏ إذ كرات هو لاع او أقن إلى 
الاستقلالوكانوا! فىاواخر الاحتلال الري 
ينظرون إلى الاثراك نظرة مض وازدراء . 
وقد هرب قسم كبير من الضساط والخنود 
العرب الدذن كانواني اليش الرحكي 
والتحتوا إما يجش اللني رأس) أو بايش 
العربي الذي كان وده الأمير فصل إن 
السين ,و الذي كان واف الحناح إو 00 

ش اللني ٠.‏ حي أن اللورد اللاي نشمسة 

ماك معارك فلسطاين فضل ' ظ 
العرب الا" كبر في سقوط العقيةوير السبع الذ مر فيصل بن الحدين 
وغنة . ولو لا سقوط العفمة لا سقطت غزة » تلاك أللدة الواقمة على شأطيء الجر 
والتي دافع علبسا الاتراك وحلفاؤم الالمان دذاعا يستحق الذكر والاعحاب . ولو لا 
سقوط غنة سد الانكلز .للا حكن دؤلاء من احتلال فلسطين . ولا شحت في 
تاريخ هذه الللاد صفحة جديدة من صفحات التاريخ الحديث . 


«و”# # ولقد انا الانكلير فى غزة مقبرة دفنوا فيا رفات مانام في المار كه 
الثلاثة الدامية . ولما حضر اللورد اللني فاع فلسطين لتدشين مله القاترة عام 
».و١‏ ) قال ٠٠‏ كانت غزة من شَ التار بم حو اومنا هدأ بز ايد الاين . 


لسلسسمشمسلشظسعلبلد اسنسسبسبس لبلب م ا كت ا 305 . 
ا ال ا ا 


سي د 


السباع وعوابو اللامصار بزة 


هبط غنزة بين القرن الثامن والفرن الشرين المبلاد عدد صكير من الانحين 
وجواني الامصار (21» من عرب وافرم . ومن هؤلاء من جاء إلييا خصيصا ليدرس 
حالئها الاجتاعة والعمرانة والدبية والاقتصادية : ومنهي من عي ج عليها في طرنقه 
من مصر إلى بر الشام أو العكس بالعكس . ومن هؤلاء من استفاد من زيارته وأفار 
واعامنا عن اناما لارة مالم تكن انعم به من قبل » ومنهم من ل أت بالعىء الجديد 
بل أعاد ما قأله قله الا 'قدمون . واني عند حد الاعتقاد انه قد لا مخلو من فابدة ان 
أني علي ذكر بعض ما قله هؤلاء عن غزة في كتبهم ورحلانهم على ان تفقل العض 
الآخر الذي لا فامدة فيه فتقول : 
في عام سوام زار غنة القديس فيلبالك واوم101111 )5 وقال انه ققد بصره فيا . 
وقد زارها الرحالة الذائم الصيت برنرارد اللقب بالمكيم وكان ذلك بتارع /لللم 
للسلاد قفال عنها « أنها غنية في جميع الاشياء » . 

وهبطبا السانح الاسلامي العروف ( القدمي ) قفال عنها : : آنا كانت إحدى 
ادن الرئيسية في فلسطين وانها لا يعادلما في الاهمية سوى الرملة الب كانت يومثد 
عاصمة فلسطين . وكانت نحت حتك الفاطميين عصر » ثم قال : د انها لا تزالعس كز 
للقوافل التجارية الي تأنى من جزيرة المرب ومن مصز . وقد طار صينها بومئد 
وتحدث الركبان عن مسحدها الجيل » وقد تحداث عن النصب2؟)النذكاري الذي 
كان فبا لعمر . 15 نحدث عن ( الرباط ) الدي كان فبها . وقال ان غنزة كانتإحد 
المحطات السعة الواقعة على الشاطىء > تلك الحطات أليكانت سفن البرّانطين “رسو 
فها مقصد تادل الاسرى ء والظنون ان ذلك جرى حوالي القرن الناسع للسلاد . 

وهبطها قاي الفضاة ابو العن القاضي مجر الدين الحبلي » قفال عنها في حكتابه 
( الانس المليل ) ما يأني : عن مصعب بن ابت عن ابن الزيير برفعه ( طوبى أن 
سكن إحدى العروسينعسّلان وغنة ). ويم نأحسن الدن المجاورة لبي ت الفدس 

ْ أن بزانن عطا أه مادا‎ 0323 )١( 
. (؟) . لا ندري أنى نصب يقصد ؟ وابن كان ؟ وماذا حرى له ؟ تلك نقاط لاعزال غامضة‎ 


سس لاما امس 


1 وقهأ ولد مدنا سلبان بن داود علبيما اللام . وه من الثغور قارن البحر قريب 
منها . وبها كثير من الاشجار والاخيل وحولما كثير من الغارس وللزارع وفيا 
انواع النواك والخضار . ومي من أحسن مدن فلسطين ء ماؤها كثير » وهواؤها 
عذب » واراضها خصة . وفها خلق من سلف من العاماء والصالمين . ونشدم أن 


الامام الاعظم تمد بن ادريس الشافمي رضي اله عنهواد بها »وموضع مولده معروف 


تقصد للزيارة . ولول يححكن لغزة من الفخر إلا مولد الني سلمان والامام الشافمي 
مب لكفاها » . 

وزارها السانم الاسلاعي والحابة المعر وف ي عل امغر افة الادر نبوعام 6 ١6‏ ام 
فقال عنها : « انها مدينة مقدسة وانها آهلة جد بالسحكان وانها يد الروم ( بتقصد 
الصليبين ) ومما قاله الادريي عنها : أن لما مرقا يدعى و1510 أث 71142 ٠‏ 

وفي أواخر الفرن الثاني عضر زارها ابو الفداء ققال عنها ذانها مدينة متوسطة 
الحجم ذات حدائق واسعة.ووذكر اشحار التخل والمنب.وذ كر لرمال بين المديئة 
. والنحز .. وقال أن فبها قاحة حااكة على الدينة . 
0 وي عام ام زارها الساع الاتطيزي العروف (بوخارد أوضماوتتكنيون) 
وات غلا أن لاقةطعياظ ٠‏ 

وفي عام 1«١‏ م زارها السائح الابطالي ( مارينو سأثونو ) مأن0مد5 5متداة 
وذكرها في كتابه الذي ألفه بعديذ سنوان : ( اسرار الصليبين الخلمين ) . 

وفي عام ؟ ام زارها السائح الافرني (مأودد ويل) . للف ان فعالعنها: 
د انها على بعد إربعة انام من عسكا ء وانها مدينة عامرة ومليئة بالسكان » . 

وقدزارهاالسائالالماني(و يبل فون بولدغزية)ع1اعدمع4له8 عونا «داءةلاللافي 
عأم ممصم ١‏ موالسامالافر ني (لودولفوس دو سودهام) 61 0ن5 عل كناطماه0نا] 
قِ عام باج ١“‏ م تقال عنيا في" كتايه عن البلاد المقدسة ٠٠١‏ انها آهلة بالسكارئلع وانبا 
المدينة الوحيدة من المدن الفلسطينة القدعة الت لا بنعق فوق طلوها بوم الخراب ». 

وقد زارها ابن بطوطة في اواسط الفرت الرابع عشر للملاد » فتمال عنها فيرحلته 
التي أسماها ( تحفة الانظار في غرائب الامصار وعحائب الاسفار ) ما بأني : 

« ثم سرنا حق وصلنا إلى مديئة غمرة » وهي أول بلاد الشام. مما يبلي مصر ء 
'متسعة الاقطار »' كثيرة المارة » حسنة الاسواق مها المساجد الكثيرة ‏ والاسوار 


سس اسن ا "لك 


عليها . وكات بها مسجد حسن . والمسجد الذي نتام الآرف به إلجعة باه الامير 
العظم الساولي , وهو انيق البناء » نكم الصنعة » ومنيره مرى الرخام الابيض . 
وقاضي غزنة بدر الدين الساختي الحوراني : ومدرسها عه الدين بن سالم . وينو سام 
كيراء هذه الدئة . ٠‏ ومنهم شمس الدن قاضي الفدس .و. 

وثي في عام 48 م عمس مها الاحان الافرنسان (رودواف دو أراجالسبورع ( 
اج ع0 (طمأوليجع و جاك دو فرون ) عممعع با 6 6 
طر تهما إلى الفاهية . وقد قطعا اللمسافة لواقم دين عنة والقاهية عن طريق صحراء 
سمناء في سيعة ة أيام . 

دي عأم ب م 7 ا السانحان الالمانيان ( هانس فون بودعان. ) 
01000 لذن 11315 و (د بشاونحن در شلر) عم ازاك ععل معو صساء طاعلط 
وبحثا عن السروط التي كانت سابدة يومثذ بين المجاس والتراجمة . إذ كان على الحاج 
أو السائم ارن ينقد اث رحمان ثلاث وعشر بن محيدياً : التصف قبل مغادرة العم 
والنصف الآخر ساعة الوصول إلى غمزة . وكان على الترجمان تلقاء ذلك إن برافق 
السامءوا نيدقع عنه جميع العوايد والرسومءوان يستاحر له حمار ؛ ومكاريا مس يحبا 4 
وأن بقدم له في غزة كل ما يحتاج إليه من طعام خلا النبيذ » وآن جد في غزة من 
قوم مقامه في اصطحاب السائح حى الفاهرة ٠:‏ 

وفي عام 1481 م زارها الساع الانكليزي ( جون بولتر ) يعماوط «نان[ . 

وفي عام +185 م زارها الساحم الافرني ( انطوتينوس دودكرعونا ) 
عل 5ناوأوواوة قال انه قفى خخسة عثر وماق الطريق بن غنةوسيناء. 

وني عام ١40‏ م زارها الساع الافرني ( بترودون دو لا,روككيرى ) 
لمع ناو 80 13 06 تمل بنرواء8 قوصنيا وسقاً باد ٠‏ ولكنه شكا من سكائبا 
وقال انهم بعاملون السباح معاملة خشنة . وزعم اله اوقف وهو في غزة ثلاث مرات 
له سيق ولاختلافه مع الكاري . وكاد يصيبه ما لا تحمد عقباه لو لاعدل حا م 
المدينة . وقال اله وجد في غنزرة طينا سامريا داواء ضد اللاريا . 

وفي عام ممع و م زارها السام الالماني ( فبليب فون كاتستلنبوغن ) 
0طرع | اعم 2ق رمي متازط8 ٠١‏ 

وقاعام 3556 م زارها اجر روسي بدعى ( باسيل ) 83511 ققال عنها أمها يابعة 


ؤ سس اماع سس 


لكنيسة القدس وان اسقفها مخائيل , وان عدد السيخيين فبيا كان يومثف كبير) . 
وفي عام و7ا4 1 م زارها السياح ( نو 0( ععطء11 و (رش) ع1 و (شكل) 


[غعع م5 ٠١‏ 


للعلاو أم سنا أ نط 81 وظو مبودي من ميود ايطاليا قال : : ه غادرت وسحي 
خان يونس في يوم الارساء الوافق ١‏ تموز إمر: و وكانت وجيتنا غزة ٠‏ ولي 


الطريق سممنا إن العرب قتلوا ثلاثة رجال على سد ميل واحد من غزة » ونهيوا ‏ 


ثلانة مال حكانت مملة بضائع . . وقبل لنا انه لن تبسر لنا الوصول الى غنة إلا إذا 
كان نرفنتنا اربعة الاف ( ؟) رجل من الرجال الاشداء الساحين . ولكنا بالرغم 


من ذلك وصلنا . وقد مدنا الله إوصولنا سالان . ٠‏ وي غرة يضلا 6 بن 7 


) اليو نوس / وكان هذا 59 الرارين وقوافل السانمن السب ال ماج الذي عم 
الدينة : وكان في غنزة يومئذ سبعة الاف ( ؟) رجل وعشرة الاف ( ؟) جمل على 
أهية السفر إلى الشام وأنانا اتفير وحن في الثان أن السبب في هبلج الديئة ان 
ايها حكان على اهبة السفر لنعيرة زميله ناب الرملة إذ كال الدو قد عوا الرملة 


وحرقوا سجان) منها ٠.»‏ 


هذا ما قله شولام عن غنزة . وقد امتدحها وامتدح هؤاءها العذب وأطنب في 
و تمارها وفوا كيبأ . وقال ان الخُير موجود فيها بكثرة , وكذلك النيذ . واضاف 2 


مدح 
الى ذلك قو له ان البود قط م الذين يعتنون بصع النبيذ وتجارته.. 


وما قله هذا السام عن غزة أنه لم يكن حوها بومثدذ سور . وانه. كان يسشن ١‏ 


فها ستون عائلة مهو ديه واربعة من السامريين . ونه كان لبهود في غزة كنس صغير 


وكانت لهم فبادور وارافي وحكروم . | 
اوقطم مير غرة لفحي قلنا له ذهب لنجدة زمله امير الرملة رأس احا عشر بدو 


وارسلبم الى غزة . ولكن ادو لوا ل في ننس الوم خلة شعواء واوا مت 
رحاله ثلاثة وعشرين ألما ( ؛) ول بنج من شرم أحد سول ومنة من وجل :0 
راحما إلى غزة والحزن علا فؤاده . ظ 

وفي عام جم ١م‏ زار غزة الساتح الالاني لعروف ( بدثاند فون بلع ) 


وأعتجا ع2 إزميا * 


دي ب عام إلمة#١‏ 7 رَارها السام ايودي المروف ) ميشولام اوف فوكتيرا ) 


لللبلر- 00-٠‏ ااال لكا لتك ا ا ا كك 3 
بس سسسب سس سس سس سس سه بسي سيوس سسسب سسسب سو بسي ببسب بسب دعسي بياب هوج موده عب سسا به سسب مه الوامووار وو ساس 
5 8 ينيد ييه _ستسيسيه. 


لس رم ل 
,داني الماح نقسه زارها ( فللكس قابري ) زوطوع برزامع المس ألفرذميسكاني 
المروف قال عنبا انها ندعى ( غزارة ) ( ؟ ) وه واقمة على طريق الجا 
النصارى الذبن كانوا يؤمون طور سينا . وقال انه ومححه دخلوها للا وخشوا إن 
يدخلوها نهار خوفا من أن بعذبهم الاولاد السغار فترمونهم بالمحارة » وتحطمون , 
الحرار التي حاو فا نبيذيم , . ولا دخلوها ألم هم عض » فأراد فريق متهم أن 
برجع واعتزم الفريق الآخر البقاء ولم يدر الخرون ماذا يسنمون . وبعد اللتيا والتي 
ازمعوا استثناف السير معا مهما كلفهم الام . إلى ان قال أن غزة كانت وومثف اللدينة 
الرئيسية في فلسطين . وانها كانت 1 كبر من القدس على مرتين . وانها كانت عاسرة 
بالسكان ومتدهمية . وان قبا كل ما حتاج إله الانسان من نصائم ومؤنء وأن هذه 
البضائم والؤن كانت تباع بأرخص الاثمان » وانه كان حول المدينة بساتين صكثيرة 
فنها عدد كبير من أشحار !انخيل . ولكن منازلها كانت مبنية من اللبن وألطين ٠.‏ إلا 
الخامات والساجد فائها كانت مبنية من المتجارة الغالية . ول يحككن عة سور حول 
الدينة ولكن كان فها ابراج عديدة . 
وقال فبري عن سحكان غزة بومئذ انهم مزيم من عرب ومصريين وأحباش 
وسوربان وهلود ومهود ومسيعحين شرقين . ولم يكن فيا أجد من اللاتين : ولكم 
بوجه العموم طيبون , وسلو كهم حيال الحجاج والسياح متاز لا غبار عليه. وقدكانوا 
برنحون من هؤلاء ارباحا طائلة . 
دفي عام حاة ا م زارها ( عاديا اوف برتشرو ) وعممتائع8 ,0 0624145 
وهو حاخام ومؤلف مهودي . وقد نزل ضما على مبودي من هود الانبا كان يعيش 
يومثد في غْرْة . وكان مشيفه ( مومى ) هاريا من الفدس لجرعة اة قترفها هناك ٠‏ 
وفي عام 1495 م زارها ( بروقاردوس ) 8203:0105 ٠‏ 
وفي عام 9غ ١‏ م زارها ( أرنواد فون هارف ) جرو4] «مم؟ ل1مصم وقال 
أنه سحن قعبا ثأزايه أسابيع ٠:‏ < 
وفيعام/ .٠١م‏ زارها(مارتين فون بوم غارن)معاممع ه85 عملا متاعماة 
وفي عام ١9#‏ م زارها ( داود رويني ) أمءطداء8 014 وقد تزل ضيفا 
على الحاخام دانيال وهو أغنى حاخام عاش في غزة . وقد طاف هذا الساتم القسم 
الغربيمناورباء وزار قداسة الباباءواخط ,دعو بي قومه المبود للبحث عن آ"نار اسباط 


مس يبه ل 


بني إسرائيل الذين رأهوا في السحراء . 
وقد زارها ديق ( سريلرن ) وماء8 عممءئاط وامتدح فوأ كببا. وكات ذلك 
في عام مؤهامء 
ثم زارها ( عمانوثيل اورتمل ) 0616 إعبسوووع في عام 1651 م ٠‏ 
و ( داود فوراخ ) اعوطمعاءياظ لزنو( في عأم ١155‏ م ٠‏ 
و ( بوحنا هليفرع ) جاء])!©11 ممدطوز في عام 18506 م ٠‏ 
و( فراهر خريستوفر ) +ع(امملدامطح ممعطنعرم و ( هاران فون ولشيتس ) 
بأنطءذل20 صمب مودلا و زوه زنس ) جمعوع/1ا في عام مؤقامء٠‏ 
و ( حليرت دو لانوي ) بزدمهما عل أمعمه11ز!0 في عأم هذه ١‏ م ٠‏ 
وزهنري تبر لايك ) عاداععطمسة؟ بمروعاط في عام أعكامء 
و(سباستان اسحن ) اعواء5 مدناعدط5 في عأم 15١4‏ م ٠‏ 
وفي عام 4١15م‏ زارها ( قبريانوس امخافردس ) 5عل0اةداء1 2305ةأءم إن 
وفي عام 152 م زارها ( فريدريك ايكر ) عباماء طمامعل ه11 وقد سجن 
فها لنالفته قوأنان الخار!ك وغى م بألف فرش » وكذلك كان مصييزر زميله ( كارل 
فون غروننم ) عمتمدتء0ن ووب اوكا الذي زارها في نفس العام . 
وفي عام ١١8‏ م زارها سال مسلم يدعى ( يأصر حخسرو ). في طرقه من 
عسقلان إلى مصر . ظ 
وفيعام! 154م زارها السالماليودي(صموثيلبنداود) مجو 85 أعباصدة ١.‏ 
وهو من هود كريث. وقد قال عنها انها مدينة جميلة وان فيها كني للبيود وحماما 
وخانا » ومثة ذكان تباع فيها انواع الؤن والبضائم التجارية . 
وفي عام 1949 م زارها السان التي المسبور ( اوليا جلي ) وذصكرها في 
رحلته التي اسماها ( اوليا جلي سياحتنا مه مي ) وقد نفلت كل ما قاله عنها في الفصل 
الذي خصعته إلحث عن عن في عبد الاتراك , لا له من مله وثق بدلك البحث , 
وفي عام ام زارها ( فرا توحنا باونستا ) ماوأا2د8 مدال 1-7 
وفي عام ١5‏ م زارها ( شفاليه دارفيو ) بعايصة'2 أله»00 .وقد 
كان هذا بومكذ قنصلا لفرنسا في صبدا . ولا هط غزة اجتمع محسين باشا و جر 
بنبما حديث طويل . وقد قال ( وارفيو ) هذا عن غنية انها كانت عاصمة فلسطين , 


سس ع لس 


وان <سين بإشا كان الحا م السيطر على البلاد كلها . وأنه لم بسكن عة سور حول 
الدينة . واتما كان في وسطلها قصر هو من بقابا الصليبين . وان دارالحكومةشيدت 
من حجارة هي من بقابا الحسمن الروماني الفدم . وهناك منازل خصوصية عي من 
أجل مأ بني في ذلك ل . ولا سبا ذلك النزل الذي كان نقطنه حسين باش . وكاث 
ي غزة «ومثف بتة مساحد آبيرة عدا الجامع الكير . واما حقامات غنزة واسواقها 
قد اندم دارقو وقال عنها انها لا تقل حمالا وترتسا وتنسيقا عن حمامات بارس 
واسواقبا . واللذات الدارجة على ألسنة سكان غنة هى العرية والتركية والوتانة . 
وكان بغزة بومشذ كتيستان واحدة أرمنية واخرى وهي آلا كبر نوايانة. 
وفىق ي كم ٠‏ ! للبحرة زارها الرحالةالاسلامي الشجورالشخعبدالغنيالنايلسي7!) 
وقال عنبا في رحلته الخطوطة ما أي : 
. قل وصولنا إلى بلدة غزة المحروسة يتحو ساعة خرج إلى لقاثنا قاضهيا 
< الفاضل مد حاي بن ألميني الدمتي » وخرح معه مفي الحنفة اللشبخ صاطل بن أحمد 
بن محمد بن الم بن مد القرئاش النزي العمري الحنتى . والشيخ صالم نسل ذوي 
الكمال الشيخ ممد بن الشيخ عد القادر الشبير ابن الغصين . والشبخ الكامل 
على ن الشيع مر اشرق . وكان وإلده مفتا بالديار الغزية . والشيخ علي الضرير 
الشافمي الشبير بالبدري . والشيخ على بن الشبخ شمد بن الشبخ حي الدبن النخال 
الشافمي شغ الاسلام واللفتي سابقا بالديار الغزية . والشبخ حي الدين بن الشيخ 
شمس الدن اللقدسي السا ذن غزة . وغيرم من العلماء الافاضل والاعان . وأزلنا 
في دار صدبةنا الشيخ يمي الدين القفدمي الذحكور . فتلقانا بصدره الفائق على 
السدور ووجهه الذي هو بحة السرور . وحشر عنديا علماء تلك البلدة وأ كابرها 
وصاحانها وافاضلها تقصد الزيارة في ذلك المين. وحصل بيننا وينهم بعض اذا كرات 
المامية والسائل الفقبية . وقلت من النغام دسب ما اقنضاه الفام . قال : ثم نا عند 
اذان العصر وصلينا في الجامع الكير وهو مكان مشرق متير » وشال ان أصله كان 
كنيسة . ثم ذهبنا لزيارة قير الشبخ عند القادر الفصين بالتصغير عليه رحمة الرب 


(1) ولد فى دمشق ونوقٍ فها . وهو على من اعلام الطريقة التقهبندية والقادرية . 
وهو من حواى الامصار المشهورن . له عدة تا ليف في الأدب والتصوف والنطق واللقة . 


د وغ؟ سس 


الفدبر . وهو مدفون في مدرسة مع اولاده وذريته . وقرآا له النانحة » ودعو الله 
بنة صالمة . وجاسنا عند إولاده في الدرسة لذ كورة ننظر الكتب التي عندم. 
وتذا كر معهم في المسائل المستورة . رد إلى النزل المود والناس بان صدور 
إلنا وورود» يبون الموايد على ما نه تتشي العوايد . وحشر الافاضل والاعان »2 
وسبروا عندئا تلك الليلة مع جملة من الاحوان . وقام النشدون وصار الماع الطرب ‏ 
علي الآلات بالقافون , ثم انسرفوا . وقد طاب الحضور وزاذ السرور إلى ان اصبح 
مباح يوم الخة الثاني والشروت من شهر رسع الأول سنة ١١١‏ ه . فصلينا 
صلاة الجعة في الجامع الكبير . ثم ذهبنا فزرنا الشيخ فرج في مكان واسع عليه قة 
لطيفة وهناك عمارة انيقة . ثم ذهبنا إلى محكان لخر هناك مشسهور فيه جتيئة لطيفة 
محفوفة بأتواع الرهور ء وفيه قبر الشيخ عبد الر>من الاوزاعي . وبحانبه قبرالسلطان 
الغوري رمه الله على ما تقال والله اعلى : حقيقة الخال . وفى هذا المكان مغارة يقال 
أنه مدفون بها هاة ثم جد النبي صلى الله عليه وس الذي تنسب تتقسب إليه غزة . وشال أن 
هذه الغارة متصلة عقام سيدنا ابراهم اليل واولاده ال كرام علبيم الصلاة والسلام. 
تم حرجنا وزرنا في تلك الحبات الحانة الب فنهاقبر الشيخ علي و روات وعليه 
قة مرفوعة ة وعمارة موضوعة ؛ وله كرامات مذحكورة » وخوارق مشلهورة . ةُ 
زرنا الشيخ عد الرحمن بن سلطان . ثم جثنا إلى لامع المشهور جامع شهاب الدبن 
بن أد ن عَمان وهو جامع مبارك عظمم الموانب والنان . فرأينا هناك حلقة 
ال كر علي طريقة الطاوعة , ورآأينا الفقراء بذ كروت الله تعالى بأحوال قوية . ثم 
خرجنا وزرنا في الطريق الشيخ مجاهد في مكان له مستقل , وزرنا انه قبر الشيخ 
تمد المحان من اولباء الله تعالى: ساحب كرامات مشهورة عند أهل اللاد . ثم ذهينا " 
الى جامع الماولي وهو جامع كبير واسع » جميعه مبني بألواح الرخام واحجار ألسماتي 
من أول الزمانء وهو خراب الآن» والرخام -اقط حول جدرابه وفي صحنه الخارج 
من عسدم تقييد النظار عليه عارته وحرمته . وهو منفصل الآن عن العمران » وقد 
رموا نايه واستذتى الناس عن الصلاة فيه . ثم مرا مد ذلك على مدرسة الطواثي 
وم الآن مسكن قضاة غزة وموضع حكهم فتلقانا أحمد حلي التقدم ذ كره النائب 
في الح يومئذ ؛ لخلسنا عنده حصة من الزفان . ثم زرنا اولي الصا الشيخ ططاج . 
وزرنا الشيخ ذى وقبره في وأس تل عال من الرمل . ثم مشينا بين البساتين من 


لنخيل في ذلك السبل الأ سد عسل حل عن لبر فوق ل من اال 
قحس ا اسرارق ا أ م 0 ١‏ وهنا بتري من ب 
لبور » وذلك اللكان مله باليجة والثور ٠‏ وفلنا في ذلك 0 ٠‏ ومكان 
قر لطي وا مل لاد اضيا الل ونا 
الكامل الشيخ علي التخال ييتين من لفظه لنفسه . ثم ذهبنا إلى جنيئة الدرويش 
55 ن ثمرة وهو في داخلز زأويةالشيخ م شعان ني الترون ٠‏ تم ع متاعل ال رحال» 
تخرج لوداعنا نأب اللدة احضرة أمد قدي ايخ مي الخال والشيخ عي ابن 

وقد هبطبها مصطق أسعد اللقيمى انط اماو نور الدن علي بن غاتم ١‏ 
القسي المدي الزرجي الحنق . ققد قام هذا برحلة فن دمياط من أعمال مصر: 
وذلك في ووم الثلاناء من ذي القعدة عام 4# ١١‏ للبدرة ؛ وعس ج على غنزة في طريقه 
إلى بيت سدس » تنضى فيا بضمة أ . وقد دون رحلته هذه في مخطوط )١(‏ 

سماء : ( سوام الانس رحتني لوادي القدس ) . نتقل عنه الأنطر ألالية : 

. فوصلنا إلى خان بونس ممتطين ظهور الخيل » وكات وقت المصر قد 
حان . شنا في قلعته النيعة » لكحل العيون ميل السهر ء ويدر ما بيننا حكؤس 
السمر , مس تيشم بن يدانو اللمزار ؛ وقرب هاتيك الديار 8 

فلما انقضت تلك الليلة التي كليلة القدر ء قصدنا غنة » فوافيناها ضدوة الهار . 
قد فاح شذا نسيمها العطار . فأطلقت عنان الطرف في ادها » وصلت يصو لجان 
الفكر في واد.ها ء فإذاعي حبوحة جنان» وللحمام روض زهورها الحان» فأسرعت 
إلى مخوها السير » وكدت من فرحي إليها أطير . 


)١(‏ عثرت عله في مكتة الصديق رشيد بك مي من اعيان نمزة. 


سج ل 


سر بي إلى غزة الفيحاء أن بها رياض زهي مماحكي جنة الخد 

مي النيم علييا والصا محر بروى حديثاً ثنا عن سا كني جد 

. فباجني بلبل الأفراح حين شذا بلحن معبد .فوق الأغصن الله 

فلما وصلت لانها ساقتنى بد التقدير إلى انها » فنزات به مصاحا لبمض الرفاق » 
وانا تما به من عسكر الدولة في غابة الاشفاق .فبت فيه ليلة كانت خلاها ببنملسوع 
ومفجوع + اروى عن السبا ححديث اللباد من وثبات براغيئه! الاوغاد . فتذ كرت 
قول القائل من الشعراء الاوائل : 

عندي براغيث سوء كلها اجتمعت 2 قد بيتوي بأنواع من الغخصص 

بروح هذا نجيء هذا فاقئصةه فتتقضي ليلتني في الصيد والقنص 

ولا عاك أيضا ما للناموس من السطواتء وترقيص الاتم ينغم 'تلكالنايات... 
ولا كثر علي وثباتها من كل جانب + وضاقت علي" السالك والسارب » أرنمجلت مبشدا » 


حيث لم أجد لي منحدآء وحكدت أن اشتني بذمبا في النظام » لحكن نهى عن 


سبها سيد الأنام : 
براغيثهذا الخان اسبرت ناظري 2 بلسع كسقط الريد ما خلته يطفى 
لما وشات الليث مع ضعف جسمها ولكنها قد اورئت حثي ضعنا 
قدكدت أمجموها مسرن تلطف ولكن جاء ألهى عن سبها كفا 
برده الس ؛ اقل علينا صديقنا عد م » وحيانا بأحسن خطاب ء وعاتينا بلطف 
عتاب , ثم اقم غلينا بالتزول في داره » أو نقصر دستان له تجوار.. فأجبته بالامتثال 3 
ومترت معه فى الخال . فلما وصلت إلى بستانه الديع » وروض حماه الريع , قأبلتني 
حطاء طيوزه دوق متار الاعصان روي أحاديث السرور بسد ربعم الالحان . ضوت 
ما شاهدته من الجال » وانشدت على الارتجال : ظ 
قصر زه فروى علي ل شسيمة لبر الشفا لمدائق الازهار 
فلك به العكى مس عياره وبنوه ‏ ممحكي مبجة الاقار 
انعم بقصر بتطيل إلى اليا فاح الشذا مرد. عنيفه المعطار 
اهور* أمه بلق لديه مسطرا حكزن المفا ومشارق الانوار 


27 ين 


وقد وفد على الولى الأديب والطبيب الرئيس اللوزعي الْأرٍيٍ الشاب ممد (1) 
الربس(5) السكيم فتلقيته بالإحلال والتكريم ؛ إذ هو في حذاق الاطاء معدود , 
فكأما بعث الله نا داود ؛ فشفاني بشغاء قانون لطفه » وداوى فؤادسيك بعذونة 
الفاظه وظرفه ؛ متحتي من مفرداته سكل غريبة ء وامحفي من منهاجه بكل عبية ؛ 
وأنشدني لصاحب النفس القدمي مولانا الشيخ عبد الغني النابلي : 

سق ألله غنة وابل السحب انئنا وجدنا لها ما لا صر وحلق 
بدورآ وغزلاناً وماءاً وخضرة وكثبان من رمل على ثحر أزرف 

ثم استروحت النفس أرؤية رياضها , والعلى محاسن غياضها! ؛ فوافيت روضة 
اظبرت بد ألفيث أثارها » وابدى الربيع لاعين انوارها ؛ فعي كالعروس في حليها 
وزخارفها ‏ والقينة في وشيها ومطارفها ؛ تنالخت بنوافح السك أزهارها » وتعارضت 
بغرائس النطق اطيارها . ذات ظل ظليل ء وماء أعذب مرن اللسلسبيل ؛ نعوتها 
وأوصافيا متناسقة » واشحارها كالحبين نتعائقة ؛ ارجاؤها موفقة » وجصداولها 
متدفقة ؛ معت بالحسن والابتهاج ء وفرشت أرضها بالسندس والدياج ؛ فحكانا 
روضة أبن للمتز اديع » حيث مدحبا أبان الرييع . 

ثم سألني الاخوان عما #ضرني من الآراء والأفكار » عن عض الأزهار وما 
فيا من منافع وأسرار ؟ لخدثتهم7©)عن الورد والياسمين , والزجس والنرين , 
وعن الأس والرمحان » والسوسن والاقحوان ؛ والتضج وارمات » والخلنار 
وشقائق المان . 

ثم 'ثنيت العزم لزيارة ما بها من الشاهد التي ينحح بها القصد وتطيب منها الوارد: 


لا 


)١(‏ فى الأصل ورد اسم ( أحد ) مكتوباً نفى الشط والداد الإذن استعملهما 
الكاتي فى ساعر الكلام, ويظبر أن أحد الذئن اطلموا على هذا الكتاب عاج روصم 
فوقه بالقلى الرصاس كلة ( عد ) . 

(؟) إن هذه الكامة ايض محرفة » وفى الأصل (الحرش) . وهزم الاستاذ الشبخ 
عان افندى الطباع صاحب الباع الطويل فى نارعم الاسر الغزية ان ذا هو السهاب أحمد 
الخرش الطبيب من عائلة سق الله م وان الطبيب يف الريس عاش بنرة قبل هذا التارع . 

(*) إنهذا الحديث الذى وسف هه الأزهار والذىحاء فى اثنق عصر صفحة 1 كتفيت 
بالاشارة إليه » ول أر لزوماً لذ كره كله , 


سسيا خ جج## سلسم 


مباالشير الذى شر يعقوب ولده بوسف عليه السلام » وإلدار قطني أحد ال نم ةالستة 
الحافظ الامام »وسيدي عل بن مروان ذي الكر امات الظاهية » والشيخ أنو العزم 
صاحب الامدادات الباهرة » والشيخ أحكرم الولى اللمام وسيدنا هاشم جد نبينا 
عليه الصلاة والسلام » ومحل مولد ني الله سلمان ن داود ذو لللك العظم عليه 
أنضل الصلاة وأتم اتسلم » وحيث ولد إمامنا الشافمي ابن ادرس صاحب المام 
الساي والعلم النفيس » ويه قير والدنه واخته والشيخ عطية عليهم الرحمة والرضوان 
والتحية . ومكثر خلاف ذلك يطول مختصر شرحبا ء وتهدسيك الزاثر إلها بطيب 
نفحها . وسرنا تتأمل في مشارعها ونتمدى برؤية جوامعها لاسما جامعها الذسيه هو 
للمحاسن جامع » وذلك حسها الذي به قر للسرة طالع ؛ فرأيت غالب ألبلاد خراب » 
من ظل الامراء و تح لط الاغراب ؟ قار حلت عنها للمفاً » وانشدت اقول وأاسفاً: 
ادع غمنة مد اوهت مرابعها إلى الحضيض وقد ناح تسواجعها 
كانت معاهدها للانى جامعة2 من كل معتى سنا والحسن جامعها 
فأص حت من سطى الاعس اب خاوية ‏ على العروش محيفات بلاقعهبا 
فلن لعينيك نحكي عندها أمفاً عي للعين أن عهمي مدامعيا 
وقل لفك يبدسيت من تليقه انث البروق دجى مني أوامعها 
واستنجد الصبر ان ودعتها سحراً . فللنفوس جوت ممن يودعها 
فسرينا منبا بوم البت وقت الصبح بسلام وهو الثامن عششر من ذسيك القعدة 
الحرام قاصدين خان سدود نهل من منهله الورود . ا زانا بيوف تنيات أطيار » 
ونفحات معطرات الازهار : تستلن يمحاسنها النفس » وتتتعم بها الحواس امس » 
حتى وصلا إلى ذلك الكان ء وكان وقت العصر قد حان...» 
وقد زار غنة بعديذ عدد كير من السياح بذ كر ملهم : ' 
(بوحنا وركبارت ) العقتاءمنا8 كعممقطه[ محمد م د ( أيرلي ) نزاما 
بالج امو (ماتغلس)وعاع دواقه اام و( أدوارد روبنسون)ن5ه0105ه50 8020 
؟ مام وكارتف يطلق جايه لقب أمير النقين والباحثين ؟ و ( سيب ) م5 , 
دعهام و (طومسون) وموصوة1 عام و ( تيتوس توبار ) ىعاه0] 165 
مكمام و( رنشات ) مومعه لحمل م و ( ترسترام ) ماوت كحخام 


اع ل 


و كليرمان غانو ) ممموصةن0 - أممصعا© كما م ول يكن عة رجل أقدر منه 
على البحث عن الآثار القديمة بفلسطين . 

وقد زارها اللورد كيتشنر » اليك تولى وزارة الحرب البريطانية عام ١14‏ 
للميلاد » فسحاراضيها ودرسها دراسة فنية من وجبة عسكرية؛ والخارطة التي نظمها 
هدك أشور هن أن يذ آر.. 

ولقد هبطها الوزير الربطاني الشهور الستر تشرشل في عام 1971ء نوم كان. 
وزيراً لمستعمرات وذلك في طريقه إلى الفدس بعد اتفضاض مور القاهرة ء ذلك 
الؤعر الذي حضره مندونو بريطانيا العظمى في مصر والسودان وفلسطين والمراق 
بقصد التداول في شؤون الشرق الأدتى . هبطها زائراً متفقداً الآما كن التي وقعت 
فبا اللعارك الرهية اثناء الخرب السكونية » تللك الممارك التي فش لفيا الحترال موري ' 
و مجح اللورد لبي . وقد رافق للستر تسرشل فى رحلته هذه السر صبرت “كوثيل 
الندوب الاي لفلسطين والكولونيل لورنى المروف بصداقته للعرب واتماله في 
الثورة العربية . 5 كان معه عدد كير من السيدات والقواد ورجال الحم فيمصر 
وفلسطين . جاءوا إليها في القطار , ومن الحطة إلى للدينة سار ابجع مشياً على 
الاقدام . وعند دخوهم المدينة وجدوا اناس متحمهرين وواقفين على الصفين. لا 
لاستقبال الزائرين ء وانما لابداء السخط والاحتحاج على الانتداب وعلى وعد بلفور 
القاضى بانشاء الوطن القوي الهبودي في فلسطاين . 
قال الاجؤور ث . س . جارفضس 0.8.5 .2800© ,ؤاصةز .5 © أوزهاا 

حافظ سينا سابقاً النسيت أشار إلى هس ذه الحادثة في الصفحة ؟ىم مر حكتابه 
لمدوهوح طدءخ أن أهالي غزة اليالين بطبيعة الحال لاعنا د والشا كسة كانوا 
بومثذ على أشد ما يكون من الكره والغضاء لسياسة الانتداب والفكرةالصهيونية 
في فلسطين بالرغم من أن هذه السياسة لم تسكن قد مستهم بسوء ؛ ولا كان » حتى 
ذلك اليوم » تزل أحد الستعمرين أو للهاجرين اللبود هذه الدينة الفلسطينية القدمة . 
أجلء إنه بالرعم من ذلك كلهء فقدكان الفزيون في الحنو بكاخوانهم النابلسيين في 
الشمال على استعداد لاهتال ابة فرصة سنح للتفلاه ضد الانتداب وضد سياسة 
الوطن القوبي اللبودي . ولهذا اصطفوا على جاني الشارع عند دخول اعضاء مؤ مر 


سد باج سل 


القاهرة إلى مدينتهم » وأخذوا بمطرونهم بوابل من العبارات التي تتم عن كره وعداء. 

كهم بعمن الاعضاء العبارات التي كان امنظاهروت. يلفغلونها » ولكن البعض 
الآخر لم يشهمها ؛ حقأن سيدة من السيدات اللواتي راقن اللعثة ظنت انها مظاهسرة 
ودية » نقاطيت الستر تشر شل قائلة : « أليس مما ادغو إلى الاغماط ان نقابل من 
ادن الجاهير التحمة عثل هذا الترحاب الخار.؟ وأنه يخال لي أن علامة الامتنان . 
مرنسية عل كل وحه 0 

ولتكن الستر تسرشل كانت مده نفسه آرت ابتساماتث الترحيب التي مخيلتها 
السيدة على وجوه الخاهير ما كانت ندل في الحقيقة إلا على عضب شديد . ولذلك 
التفت إلى لورنن الذي كان سير من خلفه وسأله : « اورنس ! هل هؤلاء القوم . 
خطرون ؟ يظهر انهم لبوا عنشطين ارؤيتنا . ما الذي يقولونه ؟ 4 . 

فقال لؤرنس : « انهم ني الواقع ليسوا ممطرين . ولكن الكات التي يلفظونها 
لاتدل عسلى ترحيب 5 قيل » بل انها تدل على عداء . إنهم إصرخون : لسقط 
الانتداب الا نكليزي ؟ لتسقط السياسة الصبيونية ! » ظ 


01 ا 


34 


غدةفى “ومنا هذا 


مدينة من أجمل الدن الف ل طيئية الواقمة على شاطىء الحر الأبيض التوسط ٠.‏ . 
ترتفع عن سطح البحر ( هه ) متراً . القسم القديم منها بني لى قز عال + وعلى بعد 
ثلاث ة كيلو مترات من البحر . وأما الآن فقد امتد البناء في ( غزة الججديدة ) حق 
كاد يتصل بالبحر:. - ا 
ها حدائق غناء » وحول الديئة القدبمة بساتين تزرع فيا حميع انواع الخضارء 
. واشجار الفا كبة . ماؤها عذب ؛ وهواؤها عليل . إنك إذا جثتها صيفا وجدتها 
'أحسن مصيف ء وإذا تزتها شتاء ألفيتها أبدع مشق في فلسطين . ظ 


إنها من أعم الآأسو أق الفلسطينية2؟) لتصريف النتحات الزراعية . وي تأني 


(5) قد تجدء أيها القاريء الكريم ء فى هذا الفصل ما برضيك وما لا يرضيك . 
وقد ينتابك احياناً شىء من اسآمة والملل » ولا سيا عندما ترائى اسهبت فى وصف ناحية من 
أواحى الماة الفزءة » فتصوب محوى سهام لومك وتفريمك . أرجو أن لا تتسرع فى الحم . 
حُد ما صفا لك » واترك لشيرك ما لا يتسينه ذوفك .ذا كر أن مالا بروق فى عبلك قد بروق 
فى عين غيرك . وكا أن ما تعتبره اليوم من السائل الاجتاعية الهامة قد تسخر به الأحبالالقادمة» 
فان مالا نعبأ به اليوم قد يس به أبناء الند عند ما بقلون صفحاتاتتار ع لفاضلوا بين نومهم وأمسهم. 

(+) النظام الاتتصادى فى فلسطين - لميد حمادة . ظ 


لي كا 

بعد اللد('كمن هذه الناحية . وأحم النتجات التي قصرف فا هي الميوانات »والأتمار, 
والحبوب » والحضارءوالاللان ؛ والطيور الداجنة » والبيضءوالاسماك, والنسوجات 
القطنية والصوفية » والاواني الخزفية . ويزيدها أهمية وقوعبا على مقرية من الحرء 
والسبل » وألادية » واعتدال الطقس » وكثرة اليا . 

؟! - يعيش في غنة في بومنا هذا ثلائة وثلاثون أللف نسمة : كلهم عرب ء 
إلا نفر من الانسكطيز الموظفين » وبمض الاغاب الذدين ينتمون إلى قوميات عختلفة . 
وأ كثر المكان مسامون . وهناك ما يقرب من ألف مسيحي . ولفد دلت الاحصاءات 
اارسمية على انه يوجد نمة ( ه١٠‏ ) امرأة لكل ألف رجل . ' 
00 قيل أندكان بعيش في غنة في وم من أيام مجدها الغار عدد من الناس ١‏ كثر 
من الذين كنوا عيشوت في مدينة القدس ء وان هذا المدد تناقس خلال اائة 
سنة الا خيرة مراراً "كششرة : 0 ْ ظ 

مرة عام ١44٠‏ للميلاد » وذلك على أثر الحرب الصرية التي شنها ابراهم باشا . 

واخزى عام ١٠.8‏ م ء وذلك على أثر الحل الشديد الذي صاب الزرع ؛ 
وضرائب الحكومة ء والفوائد الاهظة التى كان يدفعما الفلاحون للمرابين . اولك 
الفلاحون ادن كانوا رازحين تحت عبء ثقيل من الديون . فنرّح الكثيرون من 
أبناء الديئة عنها يومثذ طلا للرزق , اا" 

وثالثة عام 18-1914 (موذلك بسنب الحرب الكيرى ؛ تلك الحرب التي 
أضرت بغزة أكثر بما أضرت بأبة مدينة اخرى من الدن الفلسطينية . وبعد أن 
كان عندد سكانها في السنة الني سبقت الحرب ( 49 ) إثنين وأربعين آنا , 
اعخفض هذا العدد اثناء الحرب اتخفاضاً مريعاً حتى قفرت شوارعما إلا من الجند (5) 
وبعد أن وضعت الحرب اوزارها أحَدَ الغزيون يرجمون إلى بلدم ؛ فاصمم عددم 
عأم نيه ١‏ سبعة ”3 الفأءوني معذا م مكتبحل )2 وش ذ*ؤام تاد + ؟؛ وق 
«خقام 507505 2 وي 1خؤزام 574:6 2 ولي اغؤام ...دم وها مم 
أولاء أليوم 0000| 


69 ويأنى بعد هرا بالثرتيب: عككا وصفد ونابلس والاصرةورام اشو القدس وباتاوحيفا,. 
(؟) النظر إلى السفحة 8 من هذا الكتاب . ظ 


أنم”# بس 


وعى ذكر الحرب المنصرمة تقول ان الفزيين روا مديتهم خلال تلك 
الحرب مرتين : 


الاولى : عندما أعلنت تركيا النفير العام » وأخذ اليش التري يتأهب لفزو قناة . 


السويس . ولا سما عندما ضرب الاسطول الابطالي غزة يقنابله من البحر . إت 
. هذه القنابل وإن ل نصب غزة بضرر ء إلا أن عدداً من السكان اختار الأفجرة عي 


. اثرها. ولكن هذا العدد لم بتغد يومثد المائنين » وكانت الطحرة بومئد اختيارية محتة.‎ ٠ 


ظ والثانية : عندما الخد الجيس الانكليزي خطة الحجوم » وأخذ يزحف مجو 
| غزة ؛ الامر النسيت» اضطر مال باشا ان مختار خطة الاجلاء . لمع القاتمقام ممين 
ظ بك المرعبي كبار الدينة وزعماءها » وبلغهم أمر الرحيل » وكان ذلك إجبارياً ؛ فرحل 
على اثر ذلك تمائية وعشرون ألف شخص »ءلم .رجع منهم إلى غزة عندما وضعت 
الحرب اوزارها سوى ثمانية عش ألا » وبق الأخرون في يافا وحيفا منص وحماه » 
.وفي نواح اخرى من موريا وفلسطين .2008000 

ويقال ان عدد الذين قوا في مص وحماه من الغزيين بلغ ثلاثة 1 لاف ٠‏ وآما 
لذن استوطنوا حيفا ويفا ققد تناسلوا في تلك الدينة » وكثروا حق أصصبح عددهم 
في بومنا هذا قريب من ...© في الاولى و ١6...‏ في الثانية . وللدالية الغزية في 


كل مهما حي خاص ء وكيان بخاص ء وعخاتير يرعون مصالحها الخاصة . و محدثك 


الرواةعن تجامهذه الالية فيمضمار التحارةوالصناعة احاديث تدعو إلى الفخر و الاعباب. 
ع - تقومللدينة في وقتنا هذا » بقسمبها القدم والحديث على بقعةمن الارض 
مساحتها ستة 1 لافى دوم 200 محدها من الغرب البحر » ومن الشرق مقبرةالتونيسي 


)1١(‏ يقولون أن غزةٌ كانت فى القرون لماضة أ كر عا هي عليه الآن بكثير. و لطالا 
سمعت الفزيين يتحدئون عن ماضيها ء ويقولون الها كانت تند ( من الدير إل الدير ) : أى من 
دير سند ف القيال » إلى دير البلح فى المنوب . يد انني لم أعثر فى كتب التاريغ » ولا سيا 
تلك التي تصفحتها لأستتق منها المعاومات الي اطلبها عن ( ناريخ غزة ) » ما يبرر هذا القول . 


فير انى لا اراناب قط في أن غزة كانت كيرة جداً , وان المرب الاوائل الذين كانوا يفدون. 


إليها من كل حدب وصوب كانوا يجمعون بين الديرين ء وان الجيش الذى كان يمتلها كان 
مضطراً للاحتفاظط عشفر نل 3 وأسد من الاهام وآخر مس الخلف 2 ليتسكن من درء هادي ةالمغير تي , 
ومن بدرى ؟ فلمل أحد هذن الطْخفر بن كان في در سنيد ع والثانى في دير البلع . 


عم الاج 15 سس 


على طريق بير السبع » ومن الجنوب العواميد الكائنة بالقرب من برك ام الليمون؛ 
ومن الشمال ملتق المكة الحديدية بطريق ياذا . 
3 " لتك أما الدئة القدعة فإنها عارة عن منازل قدعة , وبيوت مسنية من الححر 
الرملي ؟ عير انها صغيرة ومتلاصقة بشكل لا يتلاثم مع طليات العصر الحاليو المضارة 
الحديثئة من حيث الصحة والتدظم ..اضف إلى ذلك ان الخراب أصاب 1 كثر هذه 
اليوت والنازل اثثاء المحرب 
الكبرى . إذ كانت هدفاً لقنابل 
الميشن الانكليزي من البحر والير 
والواء . وارت الاتراك اتقسهم 
هدموا قسماً كيرا منهذه اليوت 
وللنازل بأ همهم»واستعملوا اخشامها 
عن حد يدهأ وبلاطها . وأما ازقها 
خدت عبها ولا حرح . فعي ضيقة 
للغابة حقى ات ١‏ كثرها كاد لا 
يتسع لا" كثر من شخصين إسيران 
وتتجمع الافذار والوحول في هذه 
الأزقة ع ولا سما في فصل الشتاء 5 
بشكل محه الذوق ؛ فضلا جما 
فيه من خطر على الارة . ذلك لانه ليس في غنزة في بومنا هذا ( محار ) منظمة.(1) 
)١(‏ عثروا ى'غزة على اثر للجرى قدي » يمتقد انه أندىء فى عبد الرومان»ولكنه 
أليوم ميجور 8 ولا يعلم أحد سدأه أو منتهاه . إلا انهم عتروا على قم مله فى (سوق التجار) 
القديم » عندما سفت الأرض حت بعش انوا نبت التجاربة الكاثة فى ذثك الوق وكات 
ذاك فى اوائل الفرن المسرين . وفدا كتدف انب آخر من اتهرى على مقربة من اللسكان 
الأول علدما تهدمت بضعة حوانيت اخرى عام ١47٠‏ وسقطت لفىس السبب . ولدى الكشف 
على اس الحوانيت المتهدمة عثر التقبون على جاتب من الْجرى المذ كور. ويظهر من هذا القسم 
الذنى! كتشف أن !لجرى كان فيا للفابة » حي ان المثفين استطاعوا ان سيروا فيه مسافة 
طويلة رانمين رؤوسهم ؛ حاملين العامل والصايح . 


رفاو مى أرق عرْمٌ الفر م 


سس لوق 4 سس 


وكل ما فبها حفر بسيطة حذرت أمام النازل بشكل موقتاء بربط الحفرة والؤل ١‏ 
. القريب منها. محرى بسيط . وكثيرآ ما يكون هذا المجرى مفتوسا بشكل بأوى إليه 
البعوض ؟ فيديض فيه » ويفرخ + ويسكون ذلك سبافي انتشار لللاريا والامراض 
.| النتا لله الاخرى . 

إن ضيق الشوارع » وتلاصق الا"بنية والنازل في للدينة القدعة » وققدان 
الجاري فيا ؛ وعدم نظافة الطبقة الجاهلة من العكان » وكثرة ة أشحار الصير في. 
الوا كير الجاورة » والرمال الواقعة بين للدينة والبحر ء وما إلى ذلك من العوامل» 
أثرت في صحة السكان انأثيرا ١‏ كيرا . حق ان نسة الوفيات بين الاطفال في غزنة 
صكرة بدرجة تعث على الفلق . ولفد أحصت مصلحة الصحة هذه النسبة في 
عام ٠غ.؟‏ فوجدت انها ١5‏ ني الالف ( أي انه موت 994 طفلاً من كل آلف 


طفل يولدون ) 
وإلياثك سان الام اض سكدرة : الوفوع عدينة غنة وعدد لذبن ماتوا يها 
خلال الننوات التالية : 
| المحعةا | وجو 
١‏ س | النباب الامعاء | 4 .ول | لس 
؟ - | التهاب الرءة و | ما 3-8 
م | النهاب القصات ام بم | ه40 
ع - ] اتباب الكلية ' 0 م الى ” 
هم | الباب الرايدة الدودية 7 سمس ١‏ 

+ - ]اماض الطفولة الاولى ‏ | لم؟» ‏ | ه”"م وم 
| ابمراض القلب وم م1 ب 
لم | اماض الحباز الحضمي. ١‏ لم م1 
به ب )| امراض الجياز البولي جو |[ هوم ب 
ول امراض الحكيد والرارة يب 3 
وو- ]اماض الدورة الدموية | م0 ب هِ 
5-5 الامراض العص.ية هَ لك ٠‏ 


م | الامراض الجلدية والمظمية | 8 م ١‏ 


لسداؤعن؟ 7 - 


| مسو دعر ١‏ 9 


5س | الامراض الانتأنيةوالطغيلية 3 ل ١‏ 
6 | الامراض الزهرية ١‏ - 7 
15- | الى التيفوئيدية ٠‏ ِ . 
باح- | الى البرداء ( اللاريا ) , 3 ١‏ 3 
2 | الجىالاسانيولية (انفلوثزا) | ١‏ - ]مس 
9 - | المىالنفاسية (و عياض الو لادة) ١ ١‏ 0 
#٠‏ | الخصة 5 ١‏ 5ه 
00 السعال الديى ؟ عا | لا 
؟؟- | اناق ( ديفتريا ) ١ 3 ١‏ 
«؟- | الكرىي -_- ١‏ 0 
4»- | الروماتيزم للزمن ١ ١‏ 

و 1 النزيف الدماغي 1 ف ١‏ 
55 المل ١‏ اله ا 
ا الاورام الليبة ّ 0 0 
+؟- | السرطان والأورام الحنيئة | م 0 
ب التسمم الداخلي المزمن َ ١‏ يم 
٠م‏ ! القتل البرك 1 ا الس - 
وس | للوت الفحاتي ١ 3 ١‏ 
«#م- | الانتحار ]| ١ ١‏ 0 
سم _ | الشيخوخة ١‏ ولذ ‏ | يدا 
7 لوت لساب غير معروفة سوج 2 1 +5 


وأما (مرض العيون ) دث عنه ولا حرج . إنه منتشر في غنة بشكل مخيف. 
لا بل انه رافق غزة منذ أقدم عصور التارع . ولقد قامت مصلحة الصحة بممكافقة 
هدا الرض على قدر الستطاعء فتمكنت الىدرجة ما من الحياولة دون توسع الخرق. 
وإليك عدد الذين اصيبوا عرض العيون من سكان مدينة غزة وعو لوا في العيادة 


نسم هع ل 
الطبية (20 التي خصصتها امكو مد أعالحة هذا لأرض خلال السنوات الس الاخيرة: 


عدد الصا بيرزل.. عددالذن عوطلهوا عدد المابيرلل. عدد الصاين بالرمه 


السنة | فى بحر الننة فى بحر السنة 2 «الرمد الصديدى الصديدى مم القرحة 
بره جوم ١‏ الالسكب 0 48 2 
[ وا ١‏ ماضن افر سار ه١١‏ . 
0 العما هوم بي ايم 1 
هط هيلا سير > 01 ١‏ 
54 إللما 00 وه يه ١‏ 


- هناك في غزة القدعة خمسة احياء عي : الدرج ء والزيتون ؛ والتفاح » 
والشجاعية ( بقسيها : الديدة » والنكان ) ٠‏ 
لانه أعلى من الاراضي المياورة له . والدا ليه شمسكأن ا 

وأما حي ( الزيتون ) فإنه من أكر الأحياء وأوسعها . وفيه عدد حكبير من 
أشحار الزتون . 

مكذاك فل عن حي ( التفام ) فإنه سي كذلك لسكارة أشجار الفاح فيه ولا 
سما في القلمة السماة ة (اسيفة) من أراضيه , وسميه الاهلون بلغتب الدارحة (التغين). 

وهناك حارة في حي التفاح ندعى ( ' بني عامر ) . وقد سميت كذلك بالنسة إلى 
سكانمها الذرئ ينتسبون إلى عامر بن لوؤي . ْ 

وأما ( الشجاعية ) فحي حي كير ينقسم إلى فرعين عين : اران والجديدة. وأمل 
اتسميته بالشحاعية9؟)نسة إلى اشجاع ادبن عمان الكردي الذي استشهد في غنْة 

وعتهد الااذ ملق الب إن 5 الجديدة أصليم من الجديدة الدنة 

الفرية من الموصل . وأما سكان التركان فإنهم من بقايا القبائل الترمانية التي نزلت 


(1) ان هذه الارقام لا تشمل الاشخاص الذين اصيبوا عرض م من: امراض العيون. 
المتحلقة وعولخحوا عند الاطياء سر المكومين . 
(؟) لادلا د فلسطين ؛: للاستاذ مصطق الدبا عم 


ل ان 


غنية في عبد اللك الصاح ايوب الذي تولي لللك عام باس” للبجرة . 

ويفصل بين حي الدرج والزيتون شارع فسيح انشأه جمال باشا خلال الحرب 
الكبرى ( ١4009791914‏ ) واطلق عليه إسمه ٠‏ ولكن الجلس اللدي 1 اماه عام 
ظ ؟*+9١‏ (شارع حمر اخمتار ) . 
/ا- وأما (غزة الجديدة ) فإنها انشئت نشت فوق الرمال للم من تل لمكن 
على حدود للدينة القديمة إلى البحر . ويسمونها ( الرمال ) أو( الحارة الفربية ) . 
ومساحها ثلاث 1 لاف دوم . خصصت الكومة منها ما يقرب من ألف دوم لللناء. . 
وقد قسمت غام #ة! شذه الساحة من الاراضي إلى هَع مختلفة للاحة : بعضياأ 
دوعان » والنعض الآخر دوتم واحد ؛ وباعتها لمن شاء البناء من الاهذين بسع ريتراوح 
إن الثلاثة ملات( للفتر الواحد من الاراضي الواقعة على شارع من الشوارعالفرعية ) 
وألقسة ملاث ( للمتر الواحدمن الاراضي الواقعة على شارع من الشوارع الرئيسية ). 
واشترطت لذلك ان عبىء الشتري تصميماً للناء الذي ينوي إقامته فو الار ض التي 
اشترأها » وذلك خلال سنتين من تاريع التوقيع على المفد ؛ وان شرع بالبناء فعلا 
فيتمه خلال السلوات الس الاولى . فاذا قام مهذه الشروط سحلت الارض وماعلها 
على أسمه في دائرة الطانو ؛ وإلا فلا . 

:ولحي تتمكن من صد الرمال التي كانت تزحف في كل شنة مرث جبة البحر 
انشآت غاتن حميتين : الاولى على بعد ميلين من شمال اللدينة إلى الغرب » والثانية 
على بعد ميل واحد من جنوبها إلى فى الغرب . وكلتاها عتدان حتى البحر . والفضل في 
مجام هاتين النابتين برجم إلى أحد أناء غعزة اللقفيرل معداليه بك الورانو . هقيد 
احتضن هذا الشروع بكلتا يديه » وأولاه معظم اوقاته وجهوده » وأخذ يشرس في 
نلك الرمال من الاعشاب والاشحار ها حال دون سيرها فزال عن غنرة خطر طاما 
:مبددها من قبل . وأصحت تلك الرمال الجرداء جنة غناء.وهاعي ني النازل تننىعل 
الطراز الحديث في غزة الجديدة » فتزيد منظر للدينة روتقفاً ومهاء . وبين هذه النازل 
شوارع فسيحة ؛ وفي أ كثرها حدائق غناء ؛ وأوسعها حديقة اللدءة الميلة اأحروفة 
( بالنتزه ) ء وهي فاعة في تققطة متوسطة بين الديئة القدعة والجديدة . 

8 - وف غزة الحديدة تقع منازل الدوات والطقة الراقية من الاهليين 


سبد تران؟” سب 


10 ١ . 5 | . 9 ١ 5 .4 


(0عقام) ظ 
والموظفين . وفبها مل كير لكرة القدم انشأه النادي الرياذسي الغزي 210 »واخر 


جنيو 2 غم 
4 
١‏ 


لل 


1 : 0-8 3 
الوم ار 0 , 0 ا د 2 : ار و2 لا الام 0 
0 00 0لارووو ان يوك يتنه ْ 7 


77 ا جار م الجر بر م في الرمال 


(9) تأمسس هذا الادي عام 4" هلام ( 1١+58‏ ه) ورئيه السيد رشاد بن 
المرحوم الحاج سعيد اقندى الشوا هو الذي أسسه . 

9+) اها السدان رشاد الشوا وغالب النشاشبي وشركاؤها . وقد كلنيم بناؤها 
ثنى عكر ألفاً من التمهات . ظ ش 


سس بر ضع 1 سسسب 


للذ كور والاناث » وبستان للاأطفال أسسته مخبة ممتازة من رجال غ, غزة الثقفان . 
وفادار ا لمكومة الحديدة العروفة : علرنلاناظ غمووع7 ؟ وعي دار نقمة(1١)‏ 


مؤلفة مل آريمة قصور شاهقة, » متصل بعضها ببعض ء وفيها تقيم جميسع مصالم 
الحكومة ودواويها 

8 - اختفت ( مسرجة الزيت ) من غرة في منتصف القرك التاسم عشر » 
وحل مكانها ( مصباح البترول ) . ولا يزال السواد الاعظم من أهالي غنةستعملون 
هذا الصباح بقصد الانارة في منازهم . ولم تعرف غزة النور الكبرباني إلا في سنة 
مولعم بوم تم الاتفاق بين الجلس الناسيه وشرة كبرباء فلسطيرن 9() 
44 نام ممرهك عأماءعاع عدؤوهاوم ماعل اضاءة غنة بالكيرباء . عير 
أن الفزيين م برتاحوا لهذا الاتفاق بل سمخطوا عليه » بسيب العداء الستحم يبول 
العرب والييود من جراء مشروع (الوطنالقوي) الييودي . قثاروا عليه » وحطموا 
مصابيح الكورباء. وقسماً كيراًمن ٠‏ ال عمدة . ولاهدأت الثورة في عام م 
استأنفت الشركة الذكورة عملها فأضاءت الشارع العام مئة وثلاثين مصباحاً كبربائياً 
كا أضاءت بعض النازل الواقعة في حى الرمال . ولكنها ما لدت أن اضطرتء بعل 
ضمة شهورءللمدول عن إضاءة الشارع ‏ وذلك على أثر الانظمة التي فرضتها السلطة 
والتى تقضي باطفاء الا 'نوار بسيب الحرب . فأضحى استععال الكبرباء في غنةمنحصراً 
في استخراج الاء من ( بر الصفا ) وفي عدد محدود من منازل الذوات والوظفين . 
وأما النازل الاخرى فإنها ما برحت نضاء عصابيح البترول كالمعتاد . 

٠‏ - في غزة مدرسة حكومية للبنين » قأئمة في بناء شيد في عبد الاتراك 
(عام 1911م ) وعي ابتدائية كاملة وفها قم انوي ذو صفان . 

تأسست هذه للدزسة في العهد التي عام بهم١‏ م وكاتت في بإدىء الاأمر 


)2 م بناء هذه الدار عا 114١‏ » وقد كلف بناؤها ملت يقرب من مئة ألف 
حتبه . وهي من اضحم الدور بنيت على هذا المُكل في جيم اعماء فلطين . وواضع تصميمها هو 
السر تشارلسئ تيغارت المير فى مكاغة الثورات » الذى استحضره الحكومة لتستفيد من 
اخشاراته على ار بورة 1155 . 

(؟) هؤسس هذه الصركة ( روعيرخ ) , وهو ميندس كبربائي من مهود روسيا . 


لداءة نج" سمه 

ابتدائية محتة » ذات صفوف ثلانة . وكان طلايها ينتفون من البرزيئ مرن. طلاب 
( الكتاتيب ) مثل كتاب العحمى» وكتاب الشيخ عطية .وكتاب جامعاني ركاب 
في حي اليتون ؛ وكتاب الشيخ ظريف » وكتاب الشيخ خالد » وحكتاب الشييخ 
فرج وحكتاتب المليس في حي الدرج ؛ وكتاب جامع السدرة 1 وكتأت جامع 
ان سلطان في حي التفاح ؛ وكتاب جامع المحمكة , واكتاب جامنع السيدة 3 8 
جامع الطيار فيحي الشحاعية.و من أسمامها يشهم أن هذه الكتاتيب كانت في امساجد . 

ثم اتقللت الدرسة إلى ( رشدية ) ذات اربعة صفوف تعل ذبها العلوم النالية للق 
الترحكيه وش . التار.حم 5 والجغر افيا # وصادىء العلوم الطبيعية » واللفة ألعر بنة :. 
وظلت كذلك حق الانقلاب المماني واعلان الدستور عام م ١5+‏ م. وف عامغ ١91‏ 


أصبحت مدرسة غنة وات ستة صفوف مقسمة 5 بلي : 


الدورة الانتدائية الدنما ومدتها سنتان 
الدورة الا بتدانية الوسطى ومداميا سنتان 
الدورة الابتدائية العليا ومدانها سنتان 


ححكان هذا كله في البناء الذي امخْذ فما بعد مدرسة لبنات في حي الدرج ٠‏ ثم 
انتقلت إلى البناء الجديد ( عام 99891 م ) الواقع أمام زاوية الي المزم للجبة القبلية 
من مقبرة علي بن مروآن . وهو مكون من جناحين يفصلعا بهو كبير . وفيكل جناح 
0 وأربع غرف . وقد اضيف إلبها في عام مره ١‏ ام طابق علوي . وفيعامة ١+‏ 
اضيف إلا غزقتان جديدتان . وبعد ذلك بسنتين انشئت غرفة حكبيرة جعلت 
لتعايم التحارة . 

وظل التدريس قائا في هذا البناء إلى ان نشت الثورة الفلسطينية (ر؟١‏ م): 
ثم أعلنت الحرب الحاضرة ( «ة؟ م ) ؛ فاحتلها الحدش البريطاني وأقام بدلا مها 
راكات خشبية اتخذت مدرسة . وهذه الرااكات قانمة على أرض بيارة فراس المقابلة 
ادار سنا السامر . 

ولقد كان في مدرسة غننزة عام ١9517‏ مكتان واربعة وتمانون تلميذاً واثنا عشر 


متسيس ٠‏ 95 - 
معلما . فاصبح عدد تلاميدها عام ١44١‏ م /ام8اتليذاً و + معااً(١)‏ يدرس 
فيها ابناء غزة كلهم وابناء للوظفين الذين يميشون فيها على اختلاف طوائفيم . 


كك 
ا 0 


2 


ملعاو مر رس البنين برة 
ؤانذار 4 ة١)‏ 
وإليك عدد التلاميد من السانين والسيحيين الذين تمموا فى هذه الدرسة خلال 
السنوات الست عشرة الآخيرات » وعدد الاين في كل سئة منها : 


(1) الصف الامائي ( من المين إلى البسار ) :* ١‏ : حنا دهده فرح غّزة . 
؟ : الجا سمدى ندران - ابلس , م : صليا الصائغ غرة . 4: مر سابا ‏ غرٌّهة . 
ه : ممدوح الخالدى ( الدمر ) س القدس . + : الشي تود سرداح ع المزلة . ا : عبدالله 
جمار --غزة 4.6 أحسن أبراهم س سباسطية . 4 ؛ حلي انو رمضان- غزة 
المف الثانى ( من المين إلى اليسار ) : ؛ : ابراهيم حبيب- الندس . ؟ : جيل 
بأصر - ورغاة. * : حاي ابانس غرة . 4 : رامل فاخرة- غرزة. ه : عد الشيخ 
سال كراتيا . 5 ؛ صبحى فرح -غزة . 7 : عد الكيلائي- ابلس  .‏ : عبد الطالق 
شور الخليل . 9 : شريف “رزق د غزة . 
الصف الثالك (من المين إلى السار ) : ١‏ : ؟ كرم دودن اليل . ؟ : رشدى 
الوعى - وباس . * ) فتحى شراتب مداهمرة . : عديان ل - الاشن . ه : أحقضد 
عبد الشافي- غرة . ” : تمود شراب -- عرة . 


با ١‏ ؟١‏ خم ؟ ارق هج 


١ ١5154‏ بء١‏ ؟” ١5‏ و 
١55‏ 115 + ج؟* 9 ا 
١١ ١‏ ار ٠‏ بعاا ْ الى 
اجو | ١١‏ ؟ ونم بان 6 
س١‏ ل ٠‏ لياس ام ىو 
بسر ١5 ١‏ - كك + /با 
١‏ ا مببه ‏ ]| إيه كلم 
مس١‏ 1 سرب | ١كل‏ 7 
مسر ١‏ 5 م كف كد 
بريه ١‏ يف ١١.‏ لسرب .ب 
حر ١‏ 55 لاجرية باه 34 
عرو ١‏ 0 ا قل ف 
١٠١ 5 ١!‏ شع ١ ١‏ هرت 
١8١‏ ف ببسم ١‏ س١‏ 7 
١5‏ وف جه ٠١‏ 382 هب؟ 
اع يه ١‏ ع ٠66+‏ مايه 7 


وفي غزة مدرسة ححكومية اخرى ذات اربعة صفوف » تعتبر فرعا للسدرسة 
التقدم ذكرها . وهي واقعة في حي ( الشجاعية ) . ظ 

وهناك مدرستان للا وقاف : واحدة اتدائية وهي ذات سعة صفوف وفبها عانية 
معلمين وثلائمثة تلميذ » وقد انشأها ا مجلس الشرعي الاسلاي لا على عندما تسم 
الاأوقاق التدرسة . واللكان الذي انشئت فيه يعرف حا كورة .الباز . وقد ألف 
الجلس للنة ب اعبار غرة رثا مفها للشرف على عمارت لؤلفة من جناحين 
يفصلهها مهو كير » كل قسم بتألف من أربع رف وبه و كبير.واختارت اللحنة لا 
اسم هو ( مدرسة الفلاح الاسلامية الوطنية ) . 

وهناك مدرسة للسكفوفين انشأمبا مصاحة الوقف قبل الحر ب العامة( ١5ؤام)‏ 


ال ا ا الل 


وألغاية منها تعليم العجزة القرآن الكرم وأسمها ( الدرسة المائعية ) وعي واقمة في 

وفما ثالث مدارس ألمنات . واحدة حكومية 3 وأخرى دلدي 1 و ثالثة أهلية . 

أما مدرسة السنات الحكومية فانها كانت في بادىء الامر في در اللاتين 1 م 
انتقلت إلى بناء لآل رضوان واقم بالفرب من .: بير الرفاعية . وكارت هذا الثاء بيت 
معل! آ السكن » وظل حكذاك حق عام أغراخر ؟ م فل مدرسة للد كور .وظل كذلك 
حق عام 1951 م إذ جمل مدرسة للاناث . واتتقات مدرسة الدكور إلى بالها 
الخد بذ الذي اقم أمام زوية أني العزم للجمة القبلية من مقبرة بن مردان 0 
لتصدع أصاءه لسلب الامطار الغزيرة ؛ فاقامت المكومة دلامنه 1 . غيصة 
للدرسة نفسبا ء بناء انشيء على الطراز الحديث بث زعام ١#‏ ) وكان هدا البتاء 
مؤافاً من ست غرف فسيحة جعلت إحداها للتدير النزلي. م اننيء فوقه (وس19) 
طابق علوي وهو مؤلف من ثلاث غرف اماما روافجميل. ‏ وي عام باخرة ؟ انشتثت 
٠‏ فيا مرأحيض عدبدة على الطراز الحديث : 

وفما كانت الهمة منصرفة محو هذه الدرسة وتوسيعبا هبت عاصفة هوجاء ( في ' 
5 أذار ١5+‏ ) وهطلت امطار عزيرة دامت حمس ساعات متواليات تصدعت عل 
أئرها حدران للدرسة . فأمرت الحمكومة » » خشية الخطر » مهدم ارحكن المنونٍ 
الشرق الذي كان ع وشك الامبيار . 2 ثم أمرت باخلاء الناء كله ً* و تمل المدرسة 
إلى دارين متحاورتين واقفتين على طريق الحر بالقرب من سينا الامر : واحدة 
للسيد مود شراب ؛ والاخرى للسيد ممد الربس . 

وقد نولت إدارة هذه الدرسة الأنسة بهية فرح من سنة ١51و‏ سغ؟و١‏ م 
والآنسة ليديا شاهين حاطوم من 1884 ,م9١‏ والآسة نمهسيزّة بدران من 
لمة ام 11لا ْ ظ 

وبعد أن كان ( اك 1 عدد الطالمات في الدرسة لد كورة همه ومسان 0 
والعاماث تسعاً أصمم الآن ( ؟44؛ م ) 87م والعائات ست عشرة . وإليكتفصيل 
هذا العدد خلال السنوات النسع عشرة الاخيرة : 


!ا 5 ١‏ وه ١ ١‏ ع 


5 . شف موا ١‏ حفف 
الذي 5 اج 5 س١ ١‏ بهذم 
بايا ٠٠ ١‏ اسم يجيه ١‏ 15 ا 
مع ١١ ١‏ حش مسة 6175| ل | 
دل ١‏ حون بشي ١‏ 01 اهمه 
له ١١ ١‏ ااكة؟ 0 5 باو 
أيه ١١ ١‏ ب8/با؟ ١غ‏ 4 ١‏ ك١‏ همه 
١١ ١‏ بح م * ١‏ 1 بحباج 

١‏ عن | ف ظ 


وتتلق الطالية في ه ذه الدرسة العلوم الا'ولية في الدين » واللغتين العربية 
والانكليزية » والحساب ء والتارع : والمغرانيا » والصحة ء والطيعة » والرسم . 
وتتعل ايض اصول الخماطة , والتفصيل » والتديير التزلى » وارية الطفل ؛ بما متها 
لان نكون ربة بيت نافعة . وفي الدرسة مكنة فيا ما يقرب من ألنى كتاب . 

وأما مدرسة البنات الإدية ققد أسبا الجلس اللدي من اموال الدينة وحكان 
ذلك بتار ١/؟/‏ .سبو ؟ . ذأت عمانية صفوف . وتعل فها ما ترب من أريعمئة 
طالبة » وفبها عشر معلمات . وتسير في تعليمها على منهاج مصلخة العارف العامة . . وأما 
مدرسة البنات الا'هلية قفد انشأنها سيدة من سيدات غنزة تدعى ( زهية النا )؛ »فيا 
وم طالبة . وهي ذات صفين . تعل فيبا مبادىء العلوم الاأولية . 

وهناك مدرستان أهليتان: أحداها في الشجاعية بدعى(مدرسةالشجاعيةالاهلية)؛ 
والاخرى في عدارة الزيتون ندعى ( مدرسة الي شبلة الا هلية ) . أما الاولى قفد 
أسسها السبد سلم فروانة , وحكان ذلك عند مطلع عام بس١‏ . فيا تمالورن. 
طالا » وهي ذات صفين قفط . وأما ألثانية قند أسسيا الشسخ حسن ابو شبلة وكان 


المصييا 


. يب الال اليش لبانها‎ 1١5548 ظك المدرسة مغلقة طبلة عام‎ )١( 


عه ب 
ذلك في عام ١*4‏ . فبها مثة طالب , وهي ذات ثلانة دفوف اتدائية . ومنهاج التعليم 
في هانين اللدرستين يرعي إلى تعليم اللغة العر ببة واتفرآن ومبادىء الدبن والعلوم الاولية. 

وفي غنزة ( بستان للاطفال ) أسسه مؤلف هذا الكتاب مع لفيف من اصدقانه 
وكان ذلك تارم /١‏ و34 . فه معأمتان وواحد وعشروت طفلا من ذ كور 
واناث, و تحمل دؤلاء الاطفال من منازل باهم إلى البستان عناية 'نامة وفي سيارة 
اعدت لمذه ألغاية . 

ولقد قام ثلاية من شبان غمزة اقفن ( وديع روزي وأخوه شفيق وجعفر فلفل ) 
تأسيس كاية عربية"آسموها ( كلية غمزة ) . وكان ذلك بتارم ١اكتوير ١645‏ 
وه ذات ثمائة صفوف , خمسة مها ( الاول والرابع والخامس والسادس والسايم ) 
اخدائية ‏ واثتان ( الاول والثالث ) ثانويان » وبستان للا طفال من أولاد وبنات . 
فيا سبعة أسايذة وار بع معامات . ولتة التدريس فبا العرمة ء وأما اللغة الاتكليزية 
فانها درس كلفة . وفي الكلية قم داخلي يضم بان جدرانه ستة وعشرين طاليا . 

١‏ - وفي غنزة اربع مكتات عربية للمطالعة تحتوي على كتب قيمة : الاولى 
في الجامع العمري الكبير . والثانية في النادي الرياضي الاهلي . والثالثة في مدرسة 
اكور . والرابعة في مدرسة الاناث . وهناك مكنبة انكليزية في دار حا الأواء . 
وأكبر هذه الكاتبٍ هي مكتة الجامع الممري الحكيير ققد اسست عام مم٠‏ هم 
وفها الآن ألفان وخممانة كتاب بين مطبوع ومخطوطء وناظرها الشيخ عمان إفندي 
الطاع . ٠‏ وهو في نفس الوقت ثائى رئيس حيعية الهسدآية الاسلامية بغزة . وفبا 
مكتبتان نجاريتان ‏ واحدة للشيخ هاشم نان الخوبدار » والاخرى مس بن سعيد 
ابي شعيان. . 

س ولقد تأسس في غزة عام سوم أول (مجلس بلدي ) .فكانتمي ائينه 
ضعيفة للغاية » وكان رئيسه اماج مصطق افندي العامي . وبعد أن بي هذ! فيالبلديه 
خمسة اعوام » تنحى عنها فترأسها ولده احاح أحمد افندي العلمي . ثمعلي افنديالشوا 
وبق فبا شتة أعوام . ثم نولاها الشيخ عبدالله افندي العامي سنتين . ثم نولاها خليل 
أفندي بسيسو سنة واحدة . ثم قولاها الماح سعيد افندي الشوا وقد بن فبأ عشرة 
أعوام . وعلى عبده اثىء الستشق اللدي فوق تل السكن . 


ؤ و 


وبعد الاحتلال وولى رياسة اللدية مود افندي ابو حضيرة ثلانة أعوام . ثم تولاها 
عمر افندى الصور الي ثلاثة“أعوام ابا . ثم تولاها فهمي بك المسيني ومكث فيا 
أحد عشر علم) . إلى أن تولاها في .و ١‏ وسو رئيسها الحالي رشدي بك الشوا 
وهو ابن اللرحوم الحاج سعيد افندي الشوا ٠.‏ 


شرصى 27 الحسبنى د سُري 2 السُوا 


وقد ثم على بد الرئيسين الاخيرين فبحي بك الحسيني ورشدي بك الشوا و كلاههما 
من الطبقة الثقفة ثثقيا عال) املاحات حمة : إذ وسع الاول الشارعالكبير الذي يشطر 
الدينة شطرين وهو العروف شارء( تمر تار ) » وانشأ دار الللدية الحديدة , كأ 
انشأ حديقة اللدية العروفة(التزه) . وعبد الثاني الشوار م العديدة في اللدة الفدمة 
وي الرمال ‏ وحمر ( بثر السما ) الذي تمول عليه الدينة اليوم في شر بها وفي جمبيع 


مشار يعها العحر انه . 


رار الملريئ الجرير فى شارع عمر التحتار 


وأما الإلس البادي الحالي ققد اتتخب عام 6سه؛ وهو الآن يتألف من رئيس 
وستة اعضاء م الدين ترام في الصورة اأشتة 2١(‏ في ألوجه 40 : ش 

وبند إن كانت ميزانة اللدية في السنة لا تتعدى |أبضم مئات من المنهات ققد 
اصحت الآن تعد بالالوف. ولسئا بذاكرين ميزانات السنين الاولى » إذ كانت هذه 
لاتتعدى عفد إصابع اليد . واتما لا بد لنا من ذا كر الارقام التي فقت خلال السنوات 
الآر بع عشرة ألا خيرة . 


(1) هن البيب إلى اليسار (الجالون) ؛ ١‏ عبد القادر ستحت, 7 الحاج سفيد 
ابو رمضان ..” حمونى الصورال . # سد رشدى الثوا ( رئيس )2. و سدحمد الريمي . 
الواقفان : حافظ الرزى - عطو . عائم الولو كانتب الجلس . 


النة ظ الواردات 8 


العة ظ إراركات ات 
لحسية" سية 


لذن | اكتف 
مه ١‏ م مم 
ايه ١‏ ا 5 /الخرار 
مم١‏ بيه ل 
بيه ١‏ ماسا١؟‏ | .ه؟لا 
س١‏ .غ١١‏ | جو؟يس١؟‏ 
وعرة ١‏ مه؟غ١!‏ | كوءئ١‏ 


(1) نقصت ميزانية هذه المنة )١98(‏ بسبب الاضراب الفام الدّى اعلنه المرب 
اسابناحاً على سياسة الحكومة من حيث الانتداب والوطن النومى + واشتركت مدينة غزة في 
هذا الاضراب الذى دام ستة شهور » تعطلت لاا جيم الالح والأعمال , . 


سا4 ل 

“9+ - وفنا يلي عدد الدكا كين والخازن والفنادق و الطاعم والا"فرانوالمطاحن 
وجميع افواع المرف والصنائم الرخصة في غنة حسب الاحصاء الذيقامت ودهمصلحة ‏ 
السحة خلال علم اكذاء 


عدر 
فنأدق ممازن حوب 54 
محاصر دكا كين بقالة شه 
ارات دكا كين خضرة يوم 
مقامي / د كين حلاقة عاق 
از مصابخ ١‏ 
معامل بلاط دكا كبن لبيع اللحوم | ٠١‏ 
معامل خلخار مملات غطارة ١‏ 
مطاحن مسحكات 020١‏ 
صدليات خانات 2 
أكراجات 1 انوال حياحكة : 0 
مخازن للكاز والنزن حمامات م 
محلات صياغة مخلات للغسيل والكوي | ه 
محلات صنع الفراوي متاجر متنوعة 0ه 
محلات لبيع الحلويات باعة متجولون 0 
مصائع ندار بالسكهرياء سروجية ّ 


١‏ - ونام في غزة أسواق م ديدة : منها سوق الميوانات » ويسمونها 
( سوق الجعة ) إذ انها تقام بوم الخمسسة في برك نصار الواقعة شرفي الدينة . حيث 
بد الئاس من جميع أطراف الدينة ومن الفرى المجاورة فتسوقون ما يعرض فيبامن 
خيل وغم وحمير وبقر وبثال وإبل.ويكثر في هذه السوق عرض الابل والاغنام 
التجدية الني يني مها تجار من عقيل . وهي سوق قدعة العهد -جد] , قدترجعبالا صل 
إلى عبد العينيين وبني سباً الذين قلنا عنهع في الفصولالاولى من هذا الكتاب انهم إذا 
لم يكونوا.م إلذين شيدوا غنزة فأنهم بلا مراء أول من ارتادها وغتى اسواقها مك 


الوا سد 
العرب الآوائل الذءن وصلتنا اخارم . 


ومنها ( سوق الوب ) ني خان ابي شعبان ؛ و ( سوق المشار ) في خارن 
العارف بالقرب من موقف السيارات ؛ و ( سوق الماجيات ) الواقع غربي الستشق 


الذي أقامته الارسالة الانكايزية 8 وعرص فق هذه السوقٌ الكاس والتعنواجمسر ١‏ 


والفخار وما إلى ذلك من السلع والحاجات. وهذهالاسواقالثلاثنهام يكل ووم . هذا 
الاضافة إلى ( سوق التجار ) وفبا الدكا كين والخازن اتجارية التي أوردنا ذ كرها 
في الاسطر التقدمة . 

أما الخنطة والشمير والذرة وسار افواع الوب ققد اعتاد الثرون كلها 2 
2 (الصاع) ٠‏ وسصة من خ الخدطة ستة إرطال »ومن الشعير اربعة أرطال ونم ف الرطلء 
ومن الدرة خمسة ارطال ونصف الرطل . وهناك ( السحة ) أيض) وسمتها من الحنطة 


خمسة ارطال ونصف الرطل ء ومن الشعير ارعة ارطال» ومن الذرة خمسة ٠‏ ونطلت ْ 


(اكيلة) وقد كانت معروفة حي الريم الاول من الفرن العشرين, وه ثلاثون كيار 
من الفمدح وعشرون من الشعير وتمانية وعشرون من الذرة والفطاني . 

وأما الاقشة فانها تقاس ‏ ( الذراع ) وهي ثمانية وستون ستتيمار , و (اليارد ) 
وهو ذراع وثلث , و ( لتر ) وهومئة ساتتيمتر/ اوما يعادل ذراعا ونصف الذراع 
تقر وهناك ( الذراع الماري ) وهو خسة وسبعون اتيم . 

وأما ( السوازين ) السائدة في اسواق غزة فيسي توعان : نوع لشفيف يعرف 
د ( اليزان ) وهو آلة ذات كفتين من النحاس توضع اللعة الراد وزنها في كغة » 
وعبار الوزت المطاوب في الحكفة الاخرى . وآآخر يعرف ؛ (القنان) وهو معد 
لوزن الاثتمال . فيوضم الوزون فوقه ويزلٍ العيار على الدراع النتنوش فبباارقامالوزن. 
. وإظل التاجر يزب المار على هذا الذراع إلى ان تحصل العادلة ببنه وبين الوزوت . 
وإليك ( الاوزان ) العروفة في غمزة : 
١‏ حر( الرطل)ع .. ودرم - ؟١‏ أاوقة - ١‏ ؟ أوقة 
» - (الاوقة ) ح وب درهماً حت ١‏ اغراماً 

(الاوقة ) ح- ٠.١‏ ؛درم 
غ: - (المنطار) ب ٠٠‏ رطل 
ه - (الكار ) ح ووم ورهمات. ٠٠١‏ غرام 


ظ 


[ 
ؤ 


جد را نه 


واكئز هذه الاوزان شيوعا هو ( الرطل ) و ( الاوقية ) . ول يعرف الفزيون 
( الكيلو ) إلا في الاعوام الاخيرة . 

والاراضي تفاس ؛ ( الدوتم ) وهو ألف متر ميم ٠‏ 

6 - لم يكن في غززة مطاحن قبل خمسين عام . وكان الفزيون يطحنون. 

حهم مطاحن اعتادية' ندار باليد . وكان في كل دار من دور غنزة طاحون منهذًا ' 
التوع . ثم انشلت في علزة مطحنة تدار بالخيل وهي ذات حجر كبير مستدير. ثم 
ادخلت الطاحن التي كانت دار تارة باتقصل وطور] بالفحم الحجري. ثم صارت هذه 
بعد الا-تلال ندار بالبترول . ول يستعمل الفزيون سد الطاحن التي ندار بالكهرباء 
رغم اتصال مديته سم بشروع الحكبرباء فلسطين . ذلك الاتصال الذي وقم 
عام بجة ١‏ . وي غنة الوم حمس مطاحن تدار كلما بالترول . واحرة الطدن فنها 
قرش واد ( أي عدرة ملات ) لسكل ثلاثة أرطال (1) 
8" وني غزة ست معاصر لعصر السمم واستخراح السيرج منه : معصرة 
| الغلاييي » وألق رم » والشجاعة » وأبي عبان » والبرري»ء والهندي . وتدار العاصر 
الار بع الاولى على الطرق القدعة الألوفة من عبد الاجداد أي بواسطة الدواب . وأما 
الاثنتان الاخيرتان ققد طراً علبما بعض التحسن » فأصحتا تداران لات حديثة 
تمركبا الحكيرياء . 

17 كانت صناعة الدياغة ونهيئه الجلود ارس بالا كثر في ناحية غمزة. و كان 
معظم الطرق ق الستعملة فها بسيطة.اولية . وكانت «ذاعة الاحذية منالصناءاتالشائعة. 
لمكن هذء الصناعة تضاءات ب كازة الحلود الدوغة الستوردة من الخارج ؛فأخذ 
. صناع الاحذيه يستعماونٍ اللود الستو ردة في صنع الاحذية من النوع الحبدءوراحوا 
يست لون الماود الوطنية. في صنع الاحذية من الدرحة الدننا , وبالاحرى الاحذية 
التي يحتذ-ها الفلاحون واليدو . وليس في غزة الآن وى ١4‏ مصغة . 


8 - إنت صتاءة النسيج في غبزة قدعة للناية . لا يعرف أحد بالضبط مق 


46 كانت اجرة الطحن فى عبد الأتراك منليكا تركياً ( أو ما بعادل ملين ) لارطل 
الواحدء ثم صارت. يبد الاحتلال قرش واخداً. 


ا د 

وحكن اتقلت هذه الصناعة إلبا . واا الاعتقاد سابد بأنها أنث إلهاعن طريق 
المند ومصر ء لا عن طريق الشام . 

وبدو لنا ان صناعة النسيج كانت متتعشة في الماضي ١‏ كثر ثما هي عليه الآن . 
ولمد عترنا في كتاب اتكليزي ألفه الدكتور ماري بوورمن)ة 4[ .هر .( بعنوان : 
كعاأماء ماع18 أقتاط له بسقرنستاعانا تاأدزاعهمع على كلة عبجبيج 0 وه تستعمل لإدلالة 
على فوع من الخار الشفاف وضع على الوجه. ويعتهدانهسمي كذلكلانه مأخوذ من غنة 
خلال العصر السادس عثير .. وهناك توع من الفماش مصنوع من الخ ربر أو الكتان 
يسمه الاوروموت 01222010 ويتقدون أن مصذره مديئة عزة ء وقد سمعو| 
به لاول عمرة قى في تارم اشقدا وذ كروا عه اشيء ء الكثير مأخوذ] من كتاب كتب 
عأمث د باللنةاللاتينة سنواث «أنمهووه01 - 
3 هناك أرهة وارعون نولا لنيح 
الاقشة الصوفة : كالبسط ؛ والسحاد 
البلدي » والمي والراير وما إلى ذلك ٠.‏ . 1]03: 
وعشرون نولا لنسجع الائمشة القطية . نا 
والجريرية :كالدجماءوالاليسةالىيستعملها 0 
الفلاحون . ويعمل في هذه الانوال ما 
شوف عن ألعة عامل . ظ 

وتدار هذه الاثوال كليا اليد , 
ولا قرف غعنزة الآنو ال المدية 
وللا كنات التي تدار بالكبرباء. عد 
وخصوط الصوف الفزولة والعدة الصنع 
الاقشة لتورر صكلبامن امارح 207 : 
وكذلك. قل عرد خوط القطن:. ' 
والخحرير البروممبة .'وأماما يستعمل ماك عري بشمل فى لو اللري 


. عن المند وانكالترة‎ )١( 


سس يا مسب 


واكات التي تحبا هذه الانوال في ارقت الماضرةئلة تسكاد لا تك كن لفون 
أهل الديئة انفسهم » والقرى الجاورة ؛ دع عنك التصدير إلى خارج فلسطين . ظ 


آما ( السداء ) فيستعمل من القطن الميروم هنسية - . او 1 أو .” 2 ويأونه 
. الطبيعي والايض:وهذا يستورد من المند . وآما (اللحمة) فانيا من الصوف الطبعي 
القصوص من اندم ١‏ والذي تغزله النساء عفازل بدوية2؟).ونسبةالسداء الفطني 
إلى اللحمة الصوقة هي معدل ١‏ إلى + أي إنه لكل وإحد من القطن سبعة من 
الصوف . وينسج النول الواحد في اليوم ما زتته ستة كيلو غرامات . 

ولقد تأسس في غزة حديثًا مصنعان لنسج الالبسة الصوفة والقطئية والكتانية 
. والجريرية : الاول للسيد ابراهيم اليازجي (1441م) والثاني لشرصكة النسيج 
العرية (؟84١‏ م( . وهذان الصنعان وان كانا قد احدثا تحسيناً كيرا في وع 
النول لمشي امعروف في هذه اللاد منذ آلاف السنين إلا انهما لا يزالان منالتوع 
الذي دار بالبدء ولا تستعمل فه إلا كنات الجديدية ولا الكهرياء . 
ظ عاد صناعة اأنسيع في غزة فاتمشت وعد ارت كانت من وجانها غير قادرة على 
مراحمة النسوجات الحديثة ولا سما الستوردة من اوريا قفد الخدت تسيغها فيمغبار 
التحارة وذلك بسبب الحرب الحاضرة ( وسرة؟ ) وسعوبة المواصلات مع أورب! من 
جبة , واتتشار الفكرة الوطنية وتحمس اهل اليلاد وايثارم النسوجات الوطنية على 
النسوجات الاورية من جبة أخترى 


)١(‏ ابه وإن كان فى غَرةٌ وبر السيم وما جاورها من الللدان عدد كير من الماشية 

وكان بالامكان ان يستغل الاص فلا يتعمل فى.انوال غزة إلا ما ينتجه هذا العدد من الماشية 
من صوف . إلا أن اصجاب الأنوال لا برغبون كثيراً فى استمال الصوف الي » ؛ليأثرون 
عليه السوف الستورد من مصر واللاد الاخرى لنطاقه . وأما الموف اللي ابه ع الى 
التجار الذن يصدروته إلى البلاد الاخرى . حيث ينظف بالطرق العصرية الحدئة ؛ 1 ينيج 
. ويطرح للبيع فى اسواق السرق الخنتلفة ومنها غزة . ظ 
() كانت آحرة المرأة التي تغزل الصوف قبل المرب ٠‏ ملا ق الوم . وأما الآن 
اقامبا ١م‏ 


ان ( شرل النسيج العربية ) شرك مساهمة أسست في عام ١9.4*‏ م من السادة 
عبد الرزاق بدرانف ورشاد الشوا وعد الرحمن الكضرا ومنيب الي عزالة .. وقد 
٠‏ كانت عند تأسيسها مؤلفة مرك ثمانين سهم) قيمة السهم الواحد مها حون 
لحا + تم زندت الاتنيم إل انلها عاط وانغد . وها عي اليوم لسير بقدم ايابنة 
إلى الامام . والسرّة في «ومنا هذا لجنة ادارية مؤلفة من السادة جعفر فلفل رائيساً 
وعبد الرحمن الخضر! ‏ ومنيب ابيغنالة»وهائم اللولو »وعبد الرزاق بدران اعضاء. 
ولا سكرتير هو السيد عبد الرحمن طبارة . ومدير فني هو السيد خيري يدران12) 
والصنع ما برح في دور التححكوين . فان فيه الآن ثمانية أنوال يعمل فها خمسة عشر 
عامسلا . ومعدل انتاجه اليومي عانون متر) . وني مقدورم الآن ان ينظفوا الصوف 
المحلى ويغزلوه وبنسحوا مه أثمشة صوفية متئنوعة الت ل لادوال 
عمنة يه من قبل , 

وح بو و ا فاعادوا في حاجة للمصابغ 
الاجنبة 5 كاأنوا من قل 

. وقصارى القول أن صناعة النسيج من الاسس التيترتكز علبها اقتصادياتغنة. 

فد أن كانت كة الصوف الْغزول فها عند نشوب اجرب (ؤخ؟9١)عشرة‏ 
اطنان واللميوط الفطنية طنين قفطء بلغت في بومنا هذا ( ١944#‏ ) عشرة اضعاف ما 
كانت عليه يه . وبمد أن حكاات قيمة التزولات الستصلة في صناعة النمبيج يومئذ لا 
حاون الوخد موده » أصبحت الآن تتعدى الشرة لاف . وقد جاء في 
الاحصاءات الرسمية التي قسرتمها الحكومة أن انوال غمزة صنعت عام .9م9١‏ م لق 
عباءة من الصوف النتى و .٠س‏ عباءة من الصوف المزوج بالقطن و 44٠‏ بساطاً 
من الصبوف النتي و ١٠١‏ بساطا من الصوف المزوج بالقطن . 

وأما في عامنا هذافاني إقدر الكمة التي صنعتها انوال غزة بما لا قل عن عدرة 
اضعاق ما تدم , 

- وأما صناعة الفخار ( الحزف ) فبي قدعة المد جد . ذ كر الفخار 
في أسفار العهد القديم سبع مرات ء وفي أسفار العهد الحديد ثلاث) . وقد ذكر ايعنا 


(1) درس هذا الفن فى مصر وانكلترا . وآلم به من نأحيةالرسم والطباعة والنسيج . 


ْ عام لالال/اق .م . ويظن أنه كان معروفا في عبد الفراعنة ايم . وقد عر الث#بونلى 
آثار للفخار في كثير من القور واتلال والاما. كن الاثرية سواء كان في عمزة أو 
. في ما حولما من اللاد والدن . واليوم ترى الفخار في الابنية القدعة التيهدمتاتثناء 
< الحرب الكيرى . ولا سما في الاقبية والاسطحة التي بنيت على الطراز اتقدفها سلف 
من الازمان . .وقد ذكر تابليون نفار غنة فى مذصكراته . وشال عنه إله ظن 
الزاريب الصنوعة من الفخار مدافم مغيرة نصبت على الاسماحة للكالفة جيشه الذي 
: احتل بومثف غزة . وفي قور الهيكسوس ( ماوك الرعاة ) الي احكتشفها السر 
فلندرس يري في تل الدجول عثر على اوان صاعت من الفخار . [ 

ولا بزال الفخار يستعمل في كثير 00 
من الا واتي النزلية بغزة : فالاباريق , 
والازيرة » والكشا كيل , والطناجر, 
وادائي الطسي » ولقايات الفسيل » 
والعجين, وقدر الاأرز ء والمجاري , 
والزاريب كلها من الفخار . ول تنتشر 
صناعة الفخار فى بلد بفلسطيناتتشارها 
في غزرة . ولا سما الفخار الاأسودالذي 
لا يوجد منه في يلد سواها . ظ 
الابإريق والجرار وبق الاواتي 
الأزفية نصنم في اشكالمابواسطةرولاب 
. المزاف » ثم تشوى في آنون قل لالغور 
يراوح قطره بين .م و ٠‏ أقدامءويام 
عمقه غ اقدام وتحته موقدالنار.و كثيرا 00 
ما نقوم هذرا العمل نساء واولاد . دواضر ععرم 

كان الغزيون ولا بزَالون يستمملون شقف الفخار الكسر لناء ( السود ) في 
النازل » ولبناء الحدران والاسوار حول المنازل . ويظور أن طبن غزة صالم لصنع 
الفخار » لان فيه قليلا من الحديد . ولذلك فان نخارها وان كارت حش إلا أنه 
هتين ويستعمل لدة طويلة . ان فوالخبر غزة قاعة حكابا في مكان قريب من. 
( تل السكن ) . وتفكر اللدية الآن في تقلبا إلى مكان شارج الدينة . لا نالكان 


ملس “كي سمه 


الحالى أمسح في وسط المدينة بن قسمها القديم والحديث عد أن كان في الطرف 
الاقمى من الدينة القديمة للشمال الغري . 

وتصدر يات صكيبيرة من مصنوعات الفخار إلى جمبع مدن فاسطين وشرق 
الاردن وحوران . وفي غنزة اليوم (9+) مصنعا للفخار . 

) ل في غزة شرك للدعى ( شركة مناجم الكيريت الفلسطينية المحدودة‎ ”٠ 
ا 2165 1قناني) انالام اناك 1 أسسست عام سه ومو شي تملع استخراج‎ 
الحكبريت من ازض يقال لما ( الشبة ) على بعد ستة أمينال من غزة إلى المنوب‎ 
الغربي . والفضل في هذه الفكرة برجم إلى مؤسها الكبتن يليام الذي رمتسه‎ 
)١ بد الشادى فى هذه القعه من ماع فلسطاين أثناء الخرب الكيرى (غؤ ةوس برو‎ 
فعثر على توع من المحارة أستدل منيا على وجود الكبريت فيها . افاحفظ لنفسه با‎ 
. رأى : وماكادت الحرب : لضع اوزارها حق مهض يعمل على استفلال امأ كتشف‎ 
وقد منحته الكومة (امتياز). خصرت يموجه بحق الاستغلال فيه .ولا كان مأ بده‎ 
من المال لا ييكني لاذه الغاية » قفد اشرك..معه عدر من التمولين العرب في غنزة‎ 
وبثر السبعء وآخر من الانكليز الفمين بفلبلين فتألفت على أثراذلك شر حت‎ 
علي |نكليزية رأسباكًا . . ميخم جتباً (جنه واحد لكل م ) » 26 في إلانه‎ 

من إسبحبا للعرب و مه للا نكايز. 

أسسست هذه الشزككة مصنعا ضخما في المشبة : واستحضرت من اتكارا عدد] 
من الما كنات والآلات الحديثة : واستخدمت عدر من الهندشين الاخضائمين . وأما 
المال فكلوم من العرب : عضهم من غزة والعض الآخر من الدو الجاورن . 

ولفد جحت الشركة في عملبا » فاستخربدت الكيريت على درجات متفاونة : 
متها ما هو ناعم بدرجة انك تكاد لا #عرضه في الفضاء حى تتطابر ذرانه في الهواء؛ 
ومئها ما هو شن ؛ وميا ما هو متوسط الحجم , وها هو الا'كثر. وهو ينفع 
لكافة الخصرات الزراعية الفتا كة . وسّال إن قوة الفتك فيه به في المانة ينا مي 
لا تتجاوز جه في امانة في الكيريت الايطالي مثلا . واسعار الكبريت تستراوح بين 
الشرين والاريعين من المندبات للطن الواحد . وبري تصريفه في اشواق المند 
وسللان ور كبا واليونان ومصر » وقليل منه ما بصرف في سوريا وفلسطين . 

لا يمكن الحرم في تقدير كية الكيريت الذي يمكن الثور عليه في هذا الننجم. 


لس 


وكل ما تعلمه هو أن أعمق تقطة توسلوا إليها تبعد عن سطح الارض عشروت 
متا قفط ء وان نسبة الكبريت في هذه الطبقات تراوحت بان 01.18 .م .]. 
وان معدل الاستخراج طن واحد في الساعة » هذا عندما تكون نسبة الكبريت في 
« الفاز ." .0 فقد استخرج في عام انيه ١‏ قد طن من الكبريت » بعت كلها 
[ كوبا؟ جتها . غير ان هذه الكية لا تسير على نمط واحد بسبب أنفاوت النسة في 
مختلف الطقات من حبة » وانفلل الذي يطرأ على الما كنات من جبة اخرى . ولقد 
ظ ألم مهنا السروع شبىء من الفتور في السنوات الاخيرة , ولا سما منذ ابدلاع نار 
الثورة الفلسطينة في عام و١‏ وتلل الا حو ال بوجه عام » وزاد الطين بل ثوب 
الحرب الا"خيرة (وس١)‏ وما تلاها من صعوبة في التق » وارتفاع في الاجور » 
وتعذر في جلب القطع اللازمة من اوربا لتصليعالالات التي كشير] ما يمترمهاالعطب. 
ومادمنا قذ اتبينا من ذ كر كبريت الشبة ققد يكون من الفيد ان نذ كرنوء) 
. من الرمل يكثر وجوده في هذا الوقع ايض . ان هذا الرمل ليس من النوع 
الاعتادي الاصفر ء الذي تراه في الصحارى أو على شواطىء البجار ؛واءا هو 
ابيض اللون يستعمله الاخصائيون في دنم الزجاج . وحكثير ما يأني التجار إلى 
الشبة فنشتروته من اصحاب الارض »ء ويبعونه إلى ٠عمانم‏ الزجاج . 
#9 لم يتعلى فن المندسة من ابناء غرة سوى إثنين احدهما السيد عبد الحق 
ب نالشيخ محي الدين افندتيعبد الشافي والثاني السيد نصوحي الشوا.وهناك مانيةمن 
. أبنامها ممامون نظاميون وم السادة : رشدي الشواء ودكيل اليربري » وفوزي 
ظ الدجاتي ء والشيخ سعيد الشواء وسعيد الخلفاوي » وسعيد زين الدين ء وفهمي 
الشواء وسعدي بسيسو . صكما ان فها اربعة محامين شرعبين وم : الشيخ هائم 
القبشاوي , والشيخ مصطق بسيسوء والشيخ حسين الشوابوالشيخ نمانالخزندار. 
9 وفي غمنه ثمانية اطباء : اثنان منهم حسكوميان . والآخرون يساون على 
-سابهم الخاص . ومن هؤلاء غنزي واحد هو الدكتور مالم ابو كيل . وهناك 
دكتور في الكنياء هو السيد محدي الشوا . ويتعاطى مبنته في العراق . 
وفنها مستشفيان : واحد تنفق عليه الحكومة مع ان البناء ملك اللدية . والثابي 
للارسالية التشيرية الانكليزية . وقد اتنا على ذ كر ثىء من تازيخه عند الحث عن 
تاريخ الارالية . 


ا و 


: وفيا ثلاث عشرة مقيرة إسلامية , إليك أسماءها‎ ٠” 


- ١ 


مقيرة الشيخ شان : في حي الدر ج . في منتصفف الوق وعند موف 
السبارات . فبها جامع ومقام . وتلغ مساحتها دوعين ونصف الدوتم . 
مقبرة الشيخ سام : .أ كير مقبرة في غزة وهي واقمة بين الستشئ البادي 
والانسكليزي في حي الزيتون . مساحتها ستة وشتون دوعاً.وسمونها ايضا 
مقيرة الشيخ شعبان . ذلك لأنهما كانتا في الأصل مقبرة واحدة . فانفصلتا 
عندما اشيء شارع عمر اغْنتار . 

مقبرة الخروبي : في حي الدرج . وبالقرب من مقام اليد هاشم . مساحتها 
دوعان . ويظور انها ومقبرة الاوزاعي واحدة . فاتفصلتاعند انشاء الشارع . 
مقسيرة الأوزاعي : في حي الدرج وبالفرب من مقام السيد هاثم . يا 
مزار الاوزاعي . وشلغ مساحتها دوعين ونصف الدوثم . 

مقيرة عل بن ميوان : في حي التفاح وعند مدخل الدينة من الثمال . 
مساحتتها ارعة عثر دوعا . ١‏ 


عالت من معيرة علي بن مس واله 

4 - مقبرة إلدمرداش ؛ في حارة التفاح . مساحتيا لا تتحاوز العشرة دوعات ٠‏ 
مع ل مقر م الي الكاس 4 وقال لما ضامفرة التوئبي وهي كائنة في حي الشبداعية 
عند مدخل المدنة من الشرق . مساحتها نسعة دوعات , 

م مقيرة الجاهدين : ويقال لما مقبرة المواميد وهي واقعة قبلي غزة في حارة 


جد د 


اليتون عند مدخل الدينة من الناحية القسلية وفها عدد من الجاهدين الذين 

اشتركوا في حروب صلاح الدين . مساحتها سبعة دوعات . غير أن الشوارع 

فملبها إلى ثلاث مقاير . 

ه س مقبرة؟ ل رضوان : خاصة آل رضوان واحفادمم وهي واقعة بالقرب من ' 

الجامع الكبير . ومساحتها أقل من نصف الدوام ١‏ . 

٠٠١‏ مقيرة !ل الغصين : ناصة بآل الغصين واحفادتم . انها في حي الدرج. وي 

قريبة من مقيرة آل رضوان . ومساحتها لا تزيد عن الدونم إلا قليلا . 

.ؤس مقيرة آل الشوا : خاصة بآل الشوا واحفادم وي واقعة في حي الترئان 
بالقرب من حا كورة الحاولي . ومساحتها دوتم واحد . 

+ اس مقيرة آل الحسيني : واقعة في جي الددرج . وكي صغيرة المساحة ( ربع دوم 

تفرماً ) وحديثة العبد . 

٠. مقيرة النطار : قوق تل النطار‎ ١# 

وهناك ثلاث مقابر للمسيحيين : واحدة إلروم الارثوذ كس وهي واقعة في ساحة 
كنبستهم . واخرى لللرونستانت وهي حارج المدنة على طريق حانيواس ٠.‏ وثالثة. 
لللاتين فى ساحة دير اللاتين . 

وهناك ( مقبرة الحرب ) وي مقيرة أقامها الإتكليزاوناتم اثناء الحرب الكيرى. 
انها واقعة في مال المدينة على طريق باذا وبالقرب من بير الصا . 

ع” ب وفى غزة حمامات قدعة العسد ء محري إلها للاء من بير الصفا , 
ووقودها الزبل والفصل . كانت كثيرة العدد إلا أنه لم ببق منها في يومنا هذا سوى 
ثلائة حمامات هي : ( حمام السمرة )في حارة اليتون » وقف آل رضوات وقفاأ 
ذرياً ؛ و (حمام السوق) في حارة السرج » وقد إوقف ريعه على الجامع الكيير القام 
بالآرب منه ؟ و (حمام الشحاعية ) في حارة الشجاعية . وقد إشتراه الجلس البلدي 
قبل بضع سئين . وصكان هناك حمام رابع هو ( حمسام للباشر ) » إلا انه درس في 
الأعوام الاخيرة وبنيت مكانه الحنوانيت التي بشغليا ( سني ) في الوقت الحاضر . 

م” س وفي غزة عدد كير من الساجد وال+وامع بعضوا كبير تقام فيه صلاة 
اجعة » والعض الآأخر صغير لا تأم فيه هذه الصلاة . وهناك مساجد قدعة أخحى 
عليها الدهى بكلكله فأصبحت خراباً . وقد اتينا على ذ كر للح من تأر .ع هذه المساجد 


71/69 سس 


في الفصل الآخير من هذا الكتاب » فلبرجع إلمها من شاء الاطلاع على هذه الناحية 

من تار غنزة . ووصرف على هذه الجوامع والساجد من أموال الوقف . 

55 - وى ذ كر الوقف تقول : آنه يوجد في غنزة أوقاف كثيرة ة منها الصحيح» 
واللحى » والددرس ء والذري . 

آما الوقف الصحيح الضبوط » وإنه بدار من قبل المجلس الشسرعي الاسلاي الأعل 
بواسطة مأمور الأوقاف الذي عثله في غزة . ويصرف ريعه في سبيل تعمير الجوامع 
التسعة الكيرى التي يصلى الناس فيها الجعة والصلوات الهس . 

وأما الوقف الاحق ء فإنه بدار إيضأ من قبل الجلس الشرعى الاسلامي الأاعلى 
واسطة مأمور الأوقاف » غير ان ريعه يصرف في سبيل الجوامع من ٠‏ الدر حةالثانية 
التي تصلى فبها الصاوات الس فقط . 

وأما الأوقاف للندرسة » فإها تدار من لدن لجنة الأوقاف الحلية؛ ويصرف 
ريعيا على تعلم أبناء مدينة غنة . وضرف من هده الأوقاف أضا بعض ألالغ في 
سبيل ( مدرسة الفلاح الوطنية الاسلامية ) و ( مدرسة العجزة ) . 

وأما الأوقاف الذرية » فإن ريعها يصرف عل الرتزقة من أبناء الواقفين واحفادهم 
عد ما مخصم منه ما مختاجه هذه الاملاك من تعمير وانشاء وضرائب وملءثان : 
قسم يدار من قبل مصلحة الوقف رأسا كوقف الحاجة عالة » ووقفٍ سلمان بك 
آل رضوان » ووقف الخرزاني والحزندار » ووقف حسين باشا مج ؛ وشم بدار 
من قبل التولييكف انفهم مثل : وقف فطومة آل رضوان يتولاه الشيخ عثارن 
الطباع » ووقفف رقية آل رضوات بتولاه السيد إحسان الكرية » ووقف محفة 
آل رضوان ينولاه السيد زكري العامي ووض على بك آل رضوان بتولاء السيد 
شعان الرس ؛ ووقف كلبار؟ ل رضوان يتولاه السيدان توفيق وعزة العامي » 
ووقف اللا أحمد يتولاه السيد خليل عاشورءووقفممرشد فارسيتولاه امام حافظ 
رجبءووقف الجبري يتولاه السيد ريام الريسءووقف الشرقي يتولاءالسيدمسطق 
الرسء ووقف خليل أغا مي ,شولاء الشيخ مسعيد مي . 

/1” - وني غنة ( محكة شرعية ) قدبمة العبد جدا » مبمتها الفسل في فضايا 
الاين واحوالهم الشخصية : كالزواج ء والطلاق ؛ والنفقة » وللهور » » والسا كن 
الشرعية , والاختلانات التي محدث بين الزوجين , وما إلى ذلك من الامور . . وقد 


مس يريا سس 


تولى النضاء الشرعي في هذه الحمكة في العهد التري عدد كبير من القضاة لم تمثرعل 
أسماتهم وأا عثرنا على اسماء اولثك الذين تولوه بعد الاحتلال الانكليزي يي دثم : 

الشييح وضة 4 أفندي شرف الدءن 000 ٠‏ والشيخ. ابو اس ادك الخطس عد 
والشيخ أمين اندي الحلي22) . والشيخ نو سف أفندي الشرقاوي 4 . والشيخ 
خحجمود فوزي افندي الدجاني20) . والشيخ عد اللطيف أفندي الخحاج اإراهع 9) 
والشيخ ز سعك اندي البيطار فد 8 والشيخ سعييل افندي أبنو شعان20) . والشيخ 
سيف الدين افندي الاش 53 . والشيخ سلمان اقندي السعدي )0١(‏ . والشيخ 
:رامن افندي مسمار (10) . والشيخ مصطف افندي الموري50٠).‏ وألشيخ نسيب 
انست البيطار 0015 . والشيخ مطيع افتدي الاي 2249 . والشيخ صبحي 

وإلياك عدد حوادث الزواج والطلاق التي سجلتها الحكة السند اكورة خلال 
لني عشرة سنة الأخيرة في مدبئة غزة وقراها : 


ل | “دع | ات | اد | ”رع | طق 


١٠١ الى‎ ١ بعب يه‎ ١ ريا‎ ١44 
ا‎ ٠0 ١م‎ ١١ ا ام‎ 
٠١ ١.0١ ١ لذي بقه ب با وسية‎ 

فد ١غ‏ /ا١ ١‏ كور 6 1 
م١‏ ايا سسا بحمية ١‏ الم ١١‏ 
١‏ اه م١٠‏ إجرية ١‏ امل ب 
١‏ ده ب ١‏ بشع ١‏ باية؟ ١‏ غ١‏ 
ا اسه غ3 ه؟١‏ | ١خهوا‏ ا ١9‏ 
اس ١‏ عدف 1 [ 5غة١‏ كاه ١‏ ا 
)١(‏ جاء .مم الخملة الانكليزية وهو مصرى الأصل . (؟) من حيفا وهو لآن خطيب 


الجامم الكبير فبها . (5) من الخليل وكان معروفاً عله للبائية . (4) من ينا . (5) من 
ياها . (5) من طولكرم . (97) من ابلس . (8) مزى الأصل وقد كان مفتيا وتولى القضاء 
المرعى بالوكالة . (5) من نابلى . (١٠؟)‏ من صفد. )١1(‏ من نابلى وهو الآن قاضي بافا. 
(؟١)من‏ القدس وهو الآن قاضي الرملة.(١)‏ من نابلس شقيق القاضي الشيخ رشيد البيطار 
وهو الأنفاضي الناصرة ١)منياة‏ وهو الأن قاضي بثر السبع زه ١‏ )من عكاوهوالقاضىالحالي. 


سد كرفا د 


م" - وأما من حيث للياه فان غرة غنية للغابة . فها مياه غزيرة » ويمكن 
العثور على للاء في الاراضي الواقمة حول الدبنة على عمق يتراوح بيث الثلاثين 
والأرسين مترآ من سطح الحر . وفها اربع آبار تبع عمومية : 

ظ و بر الأحمقية ع لس بير النستزه 
؟ ‏ بثالرفاعية غ س بير لصفا 

أما ( بثر الأحمقية ) فانها اقدم هذه الآنار عبد . لا يعرف أحد بالشبط مرق 
الذي حفرها » ومق ؟ غير أن جميع الفزبين يعتفدون انها قديعة جدآ . وإني لمعتفد 
ان اسم ( الاجتقية ) حرف من كلة ( الجقمقية ) » وان هذه الير حفرت في زمن 
املك الظاهى حقمق نين املك الأشرف برسباي ( عام 47م للبجرة ). ومن يدري 
لعلبا عي العين التي أشار إليها السام التري التشبور ( اوليا جلي ) عام 1١١‏ م في 
رحلته التي سماهأ ( أوليا جلى سياحتنا مه سي ) . 

وه واقمة فى الناحية الشمالية الشرقية من الدينة . ماؤها عذب » غير انه ليس 
من الغزارة بدرجة تشبع سكان غزة . عمتها م5 متراً وقطرها متران إلا قليلا . 
وعمق الفحر ه؟ متراً . كان الغزيون ينشاون منها اناء بالدلو ويتفلونه بالقرب 
للصنوعة من الخلد » إلى أن وضعت البلدية موتورة من نوع دوحش ذا قوة تعادله؟ 
حصابا ومضخة قطرها ؟ إنشات . وقد وضع للوتور والمضخة على الثر اللذ كورة في 
عام و . وكان ماؤها يصب في خزان منخفض في الدينة ؛ بينه وبين البرمساقة 
.وه متراً. ولقد أصاب هذا الخزان عطب شديد سيب الرازال الذي وقم عأم7؟ ١١8‏ 
كانث البو للذكورة وقفاً » وكانت الللدية نستأجرها من مصلحة الوقف باجار 
ممين تدفبه كل سسة . ثم تملسكبا املس السادي بإسم الديشة . وقد 
أحصي عدد الذن شرنون من هذه الثر عام وج ١‏ فكانوا عشرة آلاف نسمة , 
وكان معدل ما يتبع فيها من للاء سين متراً مكعباً في الساعة . 

وَأما( بثْر الرفاعية ) فقد حفرت عام ١١46‏ للبحرة » والنت حفرها هو 
أحد حكام غزة في العبد التي ( أحمد رفعت بك الشسركي ) . وكان هذا بومثذ 
معفاً بغزة . ومن يدري ؟ فلعله لم فر را جديدة وانها هو نظف البر القدعة 


ب 


الني كانت هناك والتي كانت تعرف ؛ ( سار ابوج ) . ويظهر أت لمرام باشا 1ل 


سر د 
< رضوان فضلة كيرا في تعميرها . إذ أنني رأبت الكليات الآنية منقوشة عليها: 
نامأعدل الحكام هر ام بك أمير اللواء هو ابن الصطؤباما تكونالجنةمثواه” 


فاما اتهى تأسيس هذا قبل لتارعم سبيل الله با عطشان بم الله 
سنة باه 


ولفد عمرت في سنة وم للبحرة من لدن السلطان المهاني عبد الخخيد الثاني» 
5 اشىء تومثذ ( سيل ) أمامها . 5 عمرت عمرة اخرى في سنة #حم1١‏ من قبل 
ضابط نزي يدعى ( اسماعيل حتي ) . ولكن هذه الب مبمسلة في الوقت الحاضر . 
ظ لآن للاء الدي ينبع فيها قل مع تقادم المهد لدرجة انه لا بتناسبُ مع نفقاتاستخراجه,. 
وجره إلى أسيث معكان . 

وأما ( بير للتئزم ) قند حذرت في عام جمرة؟ من قل الجلس البلدي ؛ بوم 
كان فهمي بك المسيني رئيسا له . عمقها ١م‏ متراً » وعمن الفجر فها؟ مثرا . 
وقطرها ثلاية أمتار ونصف لمر . وعلها موتور من نوع ديزل ذو قوة قدروها 
أثنين وسبعين حصاناً . ماؤها غزير . وقد قدرت حكمية الاء الذي ينع مها عئة 
دثلاثين مترا مكمباً في الساعة . غير انه يا للأسف مالم لا يصلح للشرب . 


سس لير سس 
0 وأما( بثر الصفام فقد حذرت عام 
م١‏ من قبل الجلس البلدي الذي 
برأسه ريشدي بك الشوا ..وغي على 
بعدكياو مترين من الدينة للدمال السرقي. 
عمقيا ه+ متراً وعمق الفحر فيها /ا؟ 
متراً . وقطر المير اربعة امتار وعلييا 
مرك يدار بالكهرياء » قوته تقدرعئة 
وعشرين حصاناً. تربطهبالحزانمواسير 
مها ثمانية إنشات.وقد قدروا الكية 
البي تنيع منهاعثتين وار بعين متراً مكعباً 
في الاعة . واللبم في الامس أن ماءها 
عذب للغاءة . لا بل هو أعذب الياءالتي 
وجدت في غنة على الاطلاق . ولولاها 
لعطشت الدنة ولا سما ف الاعوام ظ 
الاخرة عطشاً شديدا أو اضطرت لشرب مياه لا تعادلما في الحودة . 
وهناك خزان سعد عن بر الصفا (00م؟) متراً تتجمع فيه مياه الأبار التفدم 
ذكرها. ولفد أثىء هذا الخزان أمام مدرسة الذ كور » وكان ذلك عام غ19 . 
ظ وقد استعمل في بئانه الاسمنت السلم ؛ وكلف بناؤه (97/) جدهساً . وهو يتسع 
لثلامماءة متر مكعب فى وقت واحد : وقد لوحظ في عام ١‏ أنه مائل عقدار ١‏ 
سانتيمتراً . وان هذا اليل زداد شكل عنثى عليه من القوط . وهذأ ناثيء عن 
لياه التي سالت من انوية قدعة بقربه »:فظلت هذه تسيل مسدة من الزمن دون 
أن ينتبه إللها البندسون . فأضرت بأساس الخزان ضررآً كيرا . 
إن حالة الخزان للتقدم ذكرها من جبة » وصغر حجمه وعدم اتساعه لكبيات 
تكن ليع احتياجات الدينة من جبة اخري , جملت ولاة الامور يفسكروتك. 
في انشاء خزان آخر غيره . وها هو الجلس البلدي يدرس مشروعاً جديداً للداء 
توي على انشاء خزان كير في موقع ( في الرمال ) أنب من موفع الحزانالالي» 
وعلى اسشدال الانابيب القدمةٍ ألالية باخرى جديدة . ذلك لاأن عدد سكان الدينة 


لس ارا د 


زاد في المنين الااخيرة زيادة تلفت الاأنظار » وحاجتهم للما. : إيضأ قد ازدادت بنفس 
النسبة . إذ اثبتت الاحصاءات التي حمعتها البلدية ان حكل فرد من السكان يصرف 
ظ نسمة غالونات من لأساء في كل بوم من أيام الثشتاء » وعشرين غالونا في الصيف . 
وهذه النسة 3 كثر من تلك التي يستهلكها سكان بيت القدس . والسب في ذلك 
اكثرة الحدائق النتثيرة في الرمال. ‏ 

وهناك بران للحكومة : بعر الشتل الدمالي » وبثر لمشتل القببي . وهافى وسط 
اثنابة التي انشأتها الحسكومة لصد الرمال بين الحر والديئة . ظ 

. وهناك آبار خصوصية أحصيتها فوجدتها يعاتي واربعين برآ : منها تمانية في حي 
الدرج »وعانية فيحي الزيتون»وستة فيحي الجديدة وسعة في حي التركان,ونعة في 
حي التفاح »و عشرةفي الرمال. من هده الأبار الخصوصيةعثر بارا مغروسة اشحارآ 
حمضية» وعشرونمنروعة خضاراً »والاقية مبحورة لاجد حوها زرعاً ولاضرعا . 

8 - أن معدل كية الامطار التي هطلت في غنة منذ بداية القرن المشرن 
حق بومناهذا يتراوح بين ٠و‏ واءء4 ميلمتر في السنة وإليك اليان : 


م١‏ ؤم | سبوه؛؟ 4 مم١‏ ايوس 


٠لا‏ ألم !ا لكو بكسي ١‏ مغ م 
الءوا 8 6و | ببس ةا نمف 
5.ؤط | كمه | بكوم موس | 0+١ | ١5*56‏ 
١‏ مارب باه ١‏ ار ؟ “دين كمه 

0 بريه ١‏ 00 
غ١‏ “2 وار الحا 
ظ يقسي ١‏ لا 

15لا 6م ديل لا دعة!؟ ل 

اا ١‏ م م١‏ يدن !ا فد 

ا مذي 21 ذم ؟ دكن ١5‏ 5غ خ 

؟اةةؤ. ا نضسثل خرن ؟ ١+‏ ؤأاة 


ول نعطيك فكرة عن الامطار التي تمطل في غنة ونستها إلى كي ةالامطار 
الي تهطل في البلاد الفلسطينية الاخرى ثثبت فما بلي رسا بيانيا اقتدسناه من تقر بر 
رسي مأخوذ عن ارقام مها مصلحة الرراعة بقلسطين : 


بييكف ونيو م؟9؟ واأر 658 


رسم بين ارق مطازر الى لقطالث بفلسطين 


مأخوذ عن نصلسة الزراعة محكومة فسطين 


لاخ يرلا سد 


ا 
ه# س وما دمنا قد اتهينا من بحث آبار غنة ومياهيا 'رى أزاماً علينا ف 
تقول كلة في زراعتها . وهذه تتلخص في أن ترية غزة صالمة نيع انواع الزراعة . 
اوه معروفة مخصبيها منذ العمود النابرة ١‏ وال كثرة الداحقةفي ضرة تتدي إلطقة 
الفلاحين وللزارعين . وثم يجتهدون » لا يكلون أعي الآرض وقلاحتها إلى عيرثم , 
بررعونها أيديهم ويعتمدون في ذلك على سواعدهثم الفتولة . 
وأما الأفندية وأصحاب الاراضي الواسعة فإنهم يؤجرون اراضيم إلى الفلاحين ‏ 
بشروط عنتلفة أممها ‏ وهو السائد في هذه البلاد ‏ أن اللاك يأخذ أربعين في 
اللئة من الناحج والزارع بأخذ الستن . | 
ولقد عرفوا الدراث ث السميق منذ عام ,١‏ 5و 420 , ومهرحم الخصب الذي حل 
الزرع على أثر ذ ذلك فأعادوا الكرة في العام الدي تلاه » وفما بعدهما » وظلوا كذلك ‏ 
حى نوما هذا . وقد حذت سائر الفرى حذو غنة > حبق كأد الاعتقاد سود بأنه 
إن سق شير واحد من الاأرض دون أن محرث بالآلات الحديثة بمحرد انتهاء الحرب 
الحاضرة ‏ وان الحراث البلدي القديم سيختنى من هذه البلاد بالرة . 
.وقد ارتفعت؛ على أثر ذلك ؛اسعار الاأراضي ارتفاعاً حائلاً . فان الدونم الواحد 
من الار ض بعد أن كآن ماع عحيدي و أحد فما مغى أو جنيه واحدخلالالاعو أم 
الاولى من الاحتلال أصبح في «ومنا 0 ) ساع بعصرة جنهات » هذا إذا 
كان في اطراف المدينة وكان لا ينفع إلا" ازراعة الحنوب . وأما كروم الزيتوكف 
فيياع دوتمها مخمسة وثلاثيت جنبا . وأما الاأرض العدة لابناء فان تمنها مختلف 
بالنسبة لاختلاف موقعها : فينا يكون بالامكان شراء الدونم الواحد من الاارض 
العدة للناء في اطراف الديئة بمئة جنيه ء محد من الير الحصول على مثل ذلك على 
طريق البحر بأقل من ثلامئة جنيه . وأما على شارع ( عمر الختار ) فلا يتيسر لك 
الدوثم الواحد بأقل من ثثلانة ؟ لاف جنيه . 
وبررع في غمنةني بومنا هذا من الحبوب : الفمح » والشعير»والذرةوالسمء 
والفول» والعدس ء والكرسةة » والجدانة ؛ والوص , والترمس ء واللية » والبسلة: 


)١(‏ ان أول من استعمل الحراث الحديث ( ترا كتور ) ثم السادة : الحا 
سعيد الذوا » وشليل بسو ؛ وسورمى الورنوواء وأجمد حلاوة . ََرانوا ألنا وخسيانة دوم 
من اراضيهم باجرة بلغت عنسة وسبعين قرشاً لركيا للدوم الواحد . 


مس #بابارا؟ حب 


واللوييا والفاصوليا . ومن الخضار : الاديجان » والجزر » واللفت » واللوخيا , 
و القلقاس , والبطاطا » واشليون ؛ واللفوف » والقرنبيط ء والبقدوتس ء والقلفل» 
والغلة . ومن الاشحار الخضية : الرتقال والليموت » والحكرب فروت » 
واليوسفندي , والندلينا » واللنسيا » والكاد : والنارج . ومن الزهور : الوردء 
وأليامين » وألفل »والنسرين ء والأس ء والرتحان ء والبان , والا"فحوان:والجانارء 
وشقائق النعمان » والنرجس ء والسوسئ » والبنفسج . ومن اشجار الفا كبة : التين» 
والرتون » والمنب » والرمان » والبطيخ » والشمام وللوز » واللوزء والجوز ». 
والزعيور » والشمش » والتفاح » وللبرقوق » والخوح ( أو السراقن ) ء والتوت » 
والسفرجل ؛ والكاثري ؛ والقيز17)والتخيل . 


: وعلى ذكر النخيل تقول‎ #١ 

إن النخيق كان 5 كثر اشدار الفااكبة انتشارا في غنزة . حق انالستر شيشستر 
ععاكعداء زلات) 9 الذي زار عنة قُ مار منة #خيم ١‏ م قآل 0 إنها كانت مليثة ., 
بالكروم والبساتين . وكان فيها من جميع انواع الفا'كبة والنخيل والزيتون . وان 
' كثر أشحار الفا كبة انتشاراً فها هو النخيل , فالزبتون » فاججيزءقا حر وبء فالتين ٠8‏ 

إلا أن أشحار النخيل تناقصت يعسن . ذلك لاأن الاثنراك قظموء أثناء الحرب 
الكيرك )١918-١914(‏ ليصنعوا منه سقوفا لمتاريمم في الجبة . وقد كانوا 
أكون له العروف بالخنار . وهو مادة بيضاء اللون» طعمها ليذ ءوهي منعشةإلغاية. 
ولاجل الحصول عليها كان لا بد من قطع الخل لاأن الل التقدم ذكره متوفر 
عند رآأسها .. | 

تفن وكذلك قل عن العنبٍ . فقدكانت غزة مشبورة بعنها . وكان قبيا 
مساحات واسعة من الكروم . وحمر غرة كات مشهوراً في أصكثر انماء العالم . 
ونجارة امور كانت رامة على مي العصور . وقد جاء في الروايات السالفة إن خمراً 
حملت من غنزة إلى سوق (جنة) قرب مكة قبل الإسلام . وقد ذ كرء ابو دوب في 
شعره فقال : ظ 


() أن هذه العجرة محبوبة لدى الفزبين . وهي مبازكة في نظرم . إذ أت غرها 
مفيد لليدن ومفذ اتابة . بأ كلوه طازساً ونفاً . ولخشبها ذو فائدة عظى . يستصلونه فىبناء 
التازل والآبار لقوله ومتائته . فلا الماء ينفذ إليه » ولا الوس مجد مالا لأن ينخر فيه . 


سس رار ]8 مس 

سلافة )1١(‏ رام (؟) صييتبا اداوة مقيرة(4)ردف (#المؤخرةالرحل 22) 
'زودها مر: أحمل اصرى وغزنة عل حسرة (7) مرخوعة الديل والكفز (2) 
قوافي بها عسفان. ثم ألى بها مجنة تصفو فيال لال() ولا تملىي 

وأما الآن فليس في مدينة غزة نفسها من كروم العنب إلا القليل . ولك هذه 
الكروم كثرت واتتشرت في بررة » والجورة » وحمامة وغيرها من القرى القرسبة 
من عمزة بدرجة أنها أصبحت تضاهي كروم الخليل ورام لله وغيرها من الدرف 
الفلسطينية الشهورة . حق أن عنب بربرة نال الجائزة الاولى في معرض لندن . 

55 .وام صادرات غزة هو الشعير . ذلك لان شعير غزة وبر السبعوما 
بينهما من الا راضي يصلح لصنع الجعة ( اليرا ) أ كثر من أي فوع آخر من انواع 
الشعير الذي ينبت في امماء فلسطين الاخرى . فقد ثبت ذلك نوم ارسلت حكومة 
فلسطين ( عام ١95+‏ ) عاذج متنوعة من الشعير الفلسطيني إلى انكلترا » ففحصت 
كلها » ووجد أن شمير هذه البلاد محتوي على نسبة عظيمة من الواد انافعة لضع 
الجعة ٠‏ وقد نال استحسان الخراء والفاحصين . وتقدر مساحة الا راضي التي تزرع 
شعيراً في قضاء غزة ١‏ وبءريم؟ا دوا » وافي قضاء بير السع ممدرم 4٠‏ أوشهذه 
المساحة تؤلف 7١‏ في الأنة من مساحة اراضي فلسطين التي تزرع شير . 

ولفد كان تصدير الشعير إلى انكلترا قبل الحرب أ كثر منه في بومنا هذا . قند 
صدر في سنة ١ه ١‏ من غزة كية قدرها .يرم طنا وفي سنة سلة؟ أعخنضت 
الكنية الصدرة إلى طن . وقد حدثني عدد كبير من رجال غزة فقالوا 
أنه رسا تلى شاطيء عزة في سنة من السنين التي سبقت الحرب الكبرى(4 91 
91 ) اربعون بآخرة . ابحرت كلها إلى اورويا حاملة ستين ألف طن من شعير 
هذه البلاد . واما في السنوات الاأخيرة ققد تضاءلك هذه الكنية تضاؤلا محسوسا 
وذلك للاساب الالية : 


)١(‏ السلافة عي الخر . (؟) الراح هو الخمر . (5) الاداوة اللطبرة . (4 )المقمرةالطلية 
القار . (5) الردف الرا كب اخلف المجان . (7) الرحل سكب للبعير . (7) الناقة المظيمة 
الاضية . (8) الكفل مكب للرجال يِوّحْذ من كاء فيعقد طرفاه فيلق مقدمه على الكاهل 
ومؤخره ما يلي العجز . (4) القلال جم قلة . وفى الجرة الكبيرة . 


سس ييار لس 


17 ازدياد مساحة.الاأراضي التي غرست اشحاراً حمضية . 
ب رقم ازيل مرد_. الالراض للعدة (زراعة الوب وبيعه لاأصحاب البيارات 
يلوا به بياراتهم . ( 

قلة الامطار < 
ويعلل العض امحطاط تيحارة الشعير وتناقص صادراته بقانون. الامتاع عن 
الحكرات . ذلك القانون الذي سنته الولايات التحدة في اميرك في أوائل القرن 
الحاضر » والذي عاش بضع سنين ثم الي . وفي اثناء النع وجد الشعير الكاليفوري 
محالا للبحث عن اسواق بأوربا بروج با . وقد ممح في الوصول إلى ضالته النشودة 
فوجد السوق التي يبتغيها ولا سما في انسكلترا . أضف إلى ذلك ان اجرة اتقل من . 
كاليفورنيا إلى انكلترا أرخص بكثير منه إلها من فلسطين . كا أن الانكليز 
أنفسهم اخذوا ككثرون من زراعة الشعير في بلادثم . 

وكان بذلك القضاء على صادرات الشمير من هذه البلاد . حق ان الكنية التي 
هنا لم تتعد في أية سنة من السنين التي تلت الحرب الكبرى» ١8٠٠‏ 


صدرت مر * 


طن) . وإليك بين بعد السفن الني رست على شاطيء غزة وكيات الشمير الي حملتها.. 
خلال السئوات التالية : ظ ظ 


4م ١‏ 
ومو | مم بهذ | هلا١٠‏ 
سيا م :> | بلالات 
وسو | سع | مهوم سوا ع | عكوس؟ 


ومن العوامل الاخرى ديزب حالة الامطار في منطقة غزة . إذ أن عا رالشور 
في اللاد الاأجنبية يؤثرون التعامل مع البلاد التي تستطيع تزويده بالكبيات التي 
يطلبونها في كل عام . ذلك خبر من التعامل مع بلاد تعجز في بعض الستين عن تزو يدهم < 
هذه مصيبة حكرى أصابت الشعير » فطعنت اقتصاديات هذا اللد فى 
الصمم . ذلك لالت عددا كيراً مرنى سكان هذه اللاد كان يعيش من وراء 
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زراعة الشعير. ومجارته.فاللاك الذي يملك الارض » والزارع الذي يزرعباءواخصادء 
والججال » والتاحر » والنوبي » حى والمتال ‏ وهؤلاء كلهم يؤلفون الا أكثرية 
الساحقة في هذه البلاد ما كانوا يتتفسون الصمداء إلا في موسم الشعير . أما اليوم 
وقد زال الشطر الا كير منهذه النعمةقند أخذ الناس يتحدثون عر الشعيرءوتجارة 
الشعير » وارباح الشعير كشىء كان واتقضى . وسبحان الذي لا بزول . 

ع -- وهناك مصيبة اخرى ألمت بسكان هذه للدينة عنطريق الريتون .ققد 
كانت غزة » حى قل زمن قريب » مشهورة بزيتها وزيتونها . وكان زيتها_بصدر 
إلى الخارج و إلى سار للدن الفلسطينية بكنيات كبيرة . وكان في غزة وحولما غابات 
كثيفة من أسجار الزيتون > حق قبل ان هذه الغابات كانت تمتد من وادي غزة إلى 
دير سنيد . وهناك من يقول انها كانت تمتد الى سدود أو إلى ما أبعد من ذلك . 

وكان فها عدد حكيير من معاصر الزيت(19). وفي «ومنا هذا محمد أيا حللت 
بقايا من اللدود القدعة » والحارة الكيرة التي كانوا يستعماونها لعصر الزيتون 
واستخراج الزيت منه . 

2 ت مجارة الزيت من التحارات الرائحة التي مر رمك كز علبا اقتصاديات الديئة . 
وكان الغزيون ممزنونه في آبار محفرونها محت الأرض لهذه الغاية . 

ومن شدة شغفهم بالزيث واختزانه الهم محدثونك عن بعض النازل التي بنيت في . 
غزة واستعمل في بناتها الزيت بدلا من اللاء . ويقولون ان الجامع الحكبير 
بي على هده الطريقة . 5 أن أحد وحوه غزة استعمل الزيت ف بناء جدار له عندما 

عل أن الغزاة من البدو سيغزون غَزة » وان زيته واقع لا محالة في أيدمهم . 
ظ وشجرة الزيتون شجرة مباركة جاء ذ كرها في القرآن الحكري , . وف أسفار 
. العبد القدم . والذي بتع هذه الاسفار برى أن:أول من أثقن زراعة الزيتون 
وصناعة الزيت مم الكنعانيون . وقد أحد بنو اسرائيل عنهم هذه الزراعة. وكذلك 
فمل الفلسطيتيون وفي طليعتهم الفزبون . فقد كانوا يعتدون بشجرة الزرتون اعتناء 
شديدا . وكان الزيت مجمع في جرار » أو في زقاق مصنوعة من الملد . وكانوا 
يأ كلونه مع الخيز » ويصدروته إلى مصر وإلى تركيا وبر الا"ناضول » ويصنمون منه 
الصابون . وكان في غرة عدد كير من الصاءن . وكأن صابون غزة راتحا في اسواق 


(1) 0 يسمومما في هذه اليلاد ( يدود ) وواحدها ( بد) . 


ل 
اشرق الا'دنى ولاسمافيمصر. وكانالغزيون يستعملون الزيت للشوءوالعلاجءفيدهنون 
به املد والجروح والرأس في حالة الصداع » والصدر في حالة البرد ؟ م يدهنوركف 
الشعر يقصد تطويله . وكانوا يقطفونه بطريقتين : إما بالسعود على سم وقطف المبة 
بعد الاخرى من الزيتون ؛ أو مجده جدآ بعصا طويلة ٠‏ وبل جمواع مأ جني مر ء 
عشر أَلدَونْ عن غزة وما جاورها من القرى عام «+٠‏ روي 5١4(‏ م) ١١554‏ 
قرشاً تركياً . وبعضهم يقول انه بلغ في سنة من السنين ما لا يقل عن ٠٠.ه!‏ 
ليرة عمانية ذها . 

وكانْ سعر الجرة من الزيت ( أي ستة ارطال ) يديا تركياً ونصف محيدي. 
ومعنى ذلك انهكان بامكائك أن تنشتر يكل اربع جرار من الزيت محنيه من 
الذهى الانكلنيت . 

وأما أليوم فأشحار الزيتون في غزة قليلة وناممها من ايت يكاد لا سد ربع 
حاجة سكانها » دع عنك التصدير إلى الخارج . ذلك لاأن الجيش الترى الذي كان 
مرابطا في غزة اثناء الحرب الكبرى (غ1917-191) قطم مو في الأنة من 
فضى يذلك على الغائات الكثيفة من اشحار اليتون التي كانت حيط بغزةم نكل جانب. 

وبعد أن كانت غزة من اشهر الدن الفلسطينية ("© بزيتها وزيتونهاوصابونها 
أصحت اليوم أفل هذه للدن انناجا من هذه الناحية . فليس في غزة أليوم مصبنة 
واحدة , وقد دلت الاحماءات التي قامت بها مصلحة الزراعة بفلطين على انف 
الاحات الزروعة زتوناً ف فلسطين بلغت عام عو 1 صف مليورت دوام 
وعدد اشحار الزتون الفروسة فبا .٠موءوه.::‏ . وهذه توزع بين الدن 


الفلسطينية بالنة الأتية : 


)0 قال المتر شيثستر #عأقعطء6111 .11 الذى .زار غزة فى شهر ينار من سنه 
844ام : « ان غزة كانت ملكة بالكروم والبساتين من يع انواع الفا كبةوان ١‏ كثرها 
انتغاراً هو التشل فالزتون . وان زيتوابا تدم حداً . واه يوحد حول غزة غابات وأسعهمن 
الزرتون تند من الشمال والسرق إلى أريمة اميال » واله لم يكن فىفلسطين كلها غابات لاز شرن 


أوسم من الغابات التي كانت ف غْرْجٌ 8ه 


عدن المدينة علد المدينة 
شمر أ ع > تالس مععءية 1 القدس 
مخدمغ > ع متيب طيريا 
ا حان 0 .ومن الخليل 
االماءة ارملة : 

طو لكر 320 2-0 للسه 
لي ٠ت‏ 
3 بالمفكلف يافا 

الى ا طحو رام أله 
ما ميد وس مز 
مدوءمةة حيمًا 5م سارل 
وغ ١١‏ الناصرة 5 اريحا 


”ا وكأن هاتين الصيبتين مصببة الشعير ومصببة الزيتون ل تكفيا » قفد 
ألم بغزة مصببة ثالثة أصابت اقتصادياتها في الصميم . وهذه الصية الكيرى ( ثالثة 
الاثاني ) هي البرتقال . فقد انشأ عدد حكير من اصحاب الاأراضي في هذه اللاد 
بيارات غرسوا فيا مثات الالوف من الااشجار الخخضية . ولا سما في عامع م١‏ 
ا والاعوام التي تلته فقد وصل اهام المزيين باليارات وال شحار الجضية الذروة العليا . 
لآن تجارة الخضيات كانت رانحة ؛ وقد ريع الكثيرون منها ارباحا لا تقدر . غير 
انه سرعان ما اتقلبت الآية » وباءت هذه التجارة بالفشل والخسران » لكثرة ما 
غرس من البيارات بعد ذلك ؛ ولشا كة الظروف والاأحوال التجارية . 

وقد زاد الطيت بلة نشوب الحرب الاأخيرة (يوسة؟-+594١)‏ ققد بارت 
هده التجارة بالمرة . إِذْ انه اصح من العسير جدا تصدير البرتقال إلى خارسمفلسطين 
بسبب الحرب القامة وققدان وسائط النقل وقلة المال وغلاء اجور النقل والشحن 
والتأمين وما إلى ذلك . هناك غم؟ م دوعا من الأرض مغروسة اشحاراً حمضية. 
والكنيات الي تنتحبا أحكثر ما يستطيع سكان البلاد استهلا كك . وها هم اصحاب. 
لبيارات(لفظون اتفاسهم الأخيرة » لولا أن المكومة تمدهم بالقروض اثالية بين 
الفينة والفينة » ولو لا البالغ التي ستفرضونها هم من الصارف (النوك) . 

م وفي غنرة مصرفان يتعاطيان الصرافة وخصم الكسيالات وسائر الا عمال 
المالية والتحارية والزراعية . احدهما فرع للبناك الزراعي العري في الفدس وقداطلق 


ا 
عليه مؤخرا ( بنك الامة العربية ) . وقد تأسس هذا الفرع عام غ*ة١‏ والثاني 
فرع لبنك باركليس في باذ . وقد تأسس هذا الفرع عام ه؟١‏ . 

1م ويكثر في غزة صيد السمك مجميع انواعه ؛ وأشبرها : 


١‏ : السردين البروم بم : اك هان : الطوبارة 

+ : المسقار به : العطعوط 15 العرش- 

م : الغشار . ٠؛‏ : السرغوس 07 : كلب البحر 

: اللمز ١‏ : الطرخون م : الس 

ه : ألفر يدن ؟ : اللسلطان أبراهم 8 : الانتياس 
الداقور سا الليطي .> : الاسفرنة 
البوري : الباميدة ١‏ : العصفور 


وهناك انواع اخرى من السمك » لكنها غير مقبولة : كالا جاح » والأرفيدة» 
والعكان ؛ والحكشل ؛ والحفش » والقسري ء والحربيدت ء والنوريك ». 
وللرامير , وسمكِ موسى ».وصوفر ء والصلي » » وسلحفاة البحر » والاصداف وماإلى' 
ذلك . ولفد تراوخ وزن ما اصطيد من السنك على شاطىء غنة بين عام م١‏ 
و؛غ؟؟ بين سين ومئة وبين طنا في السنة . بلغ عنها فيسنة 1941١‏ 
اننى عثير آلف حنيه . 


وهناك في قضاء غزة ثماني ةمواقم خلاغرزة - واقعة على شاطىءالبحر المتوسطء 


ماع48 ل 


وتتعاطى صيد السمك . وإليك اسماءها حسب اهميتها وكثرة عدد الصيادين فها ؛ 
وبي من الشهال إلى الجنوب : حمامة ‏ الجورة »هربيا » النزلة » جباليا «الشيخ 
حجلين » دير اللح » خان يونس . 

وأنه لما يستلفت النظر ان هذه المواقع كلها واقعة على بعد يتراوح ما ييف 
كيلو مترين إلى ثلاثة كيلو مترات من الشاطىء . وليس بها ما يقوم على الشاطىء ٠‏ 
نفسه . واعتقد ان السيب في ذلك هو خوف السكان الاأقدمين وخشيتهم من 
شر قرصان الحر . 

وبحزى التقدم في صيد الاسماك إلى ازدياد عدد السكان » والغاء الضربةالقدعة : 
على الاأمماك للصطادة وقدرها .؟ في الأة وحماية المصايد بقانون سن لمذه الغاية عام 
5 واه ( قانون مصائد الاأسماك ) . أضف إلى ذلك أن الاأهلين انفسهم 
أصبحوا يعرفون ما في السماك من قوة غذائية » وما في صيده والاتار بهم نالفوائد 
الاقتصادية . غير ان هذا التقدم لم مخفض من سعر السمك في الاسواق بل زاده 
صعوداً بسبب الحرب القائمة . وبعد أن كان رطل السمك ساع قبل الحربالخحاضرة 
.| بثانية عشر قرشأ فلسطينيا اصع اليوم (15) بباع بتسمين قرشأ بفزة » وإذا ما 
قدر له الوصول إلى القدس وياذا وتل أدبب بيع فيا بما يقرب من الجنهين . 
ويظبر ان سكان غرة الاأقدمين كانو ١‏ مولمين يصيد السك » وعلٍ الاأسماك . 

حت أنهم كانوا يصنعون حليهم ومجوه اتيم يشتكل السمك الذي محبونه . 

وشدراى الاستاذ كليرمان غانو » سنة ٠7م‏ عند صائغ من صياغ غزة قطعة 
ذأت قيمة اثرية »لم ستطع ابتياعها بسبب غلانما » وقلة الال لديه . ولحكنه ممم 
| مؤخرا انها اشتريت باسم متحفا ( اللوفر ) بفرنا من فدن السيو دو صولسى 
كان حاف نا ْ ٠‏ 

وهذه القطعة عبارة عن حجر منبسط ذي صفالم خضراء اللون قاتمة . وهذا 
الخجر مقطوع بشكل سمكة مساحتها؟١‏ يا سانتيمتراً واطرافبامزنة بتقوش حفيفة. 
وفي مكان العين ثقب حميق مستدير . وفي القسم الاأعلى من الجر ثقب .ميق آخر 
بظهر انه ضع خصيصاً للتعليق . ومرن هذا تفهم أن الحجر مصنوع بشكل 
تسويذة . ومنه انا نشيم أن ( عم الاسراه ) كان ذا شأن في غنة واللدن الساحلية 
الفلسطينية الاخرى . 


ج58 سبد 
1 ع | وبكتر ف ع5 ايِضا صيد الفر. انه » عل ما اعتفدء (السلوى) الي ورد 
ذ كرها في الفرآت والتوراة . وتبىء هذا في اغسطس وايلول من أشبر الصيف . 
والعتتقد انه حبىء من الحزائر وتونس وسار البلاد الواقمة في افريقيا !لثمالية » ومن 
ايطاليا وفرنسا وسار الللاد الواقعة في اوربا الحنوية. 


8 ليس لغزة اليوم مرقاً . وائما هناك ( لسارت ) ممتد في البحر على طول 


اللسار, العري عرم 
خمسين متر) تفرياً . وهو مصنوع من الاسمنت الساح . ولقد اتنىء هذا اللسادقي 
اوائل عبد الاحتلال الانكليزي على أمل أن يساعد السفن التي ترسو على الشاطىء . ' 
ولكن هذا السروع قد إخفق ؛ وظلت السفن ترسو على بعد من الشاطىء . 
والظاهى انه كان لما مرفاً صغير . غير أف مرفأها هذا كان في معظم ادوار 
التارع 2١‏ دون سائر موالىء الشام . ولم يكنب له أن ينتفع به حق الاتفاع إلا في 
ظ اوقا ت قليلة . وقد انثىء في نفس الموضع لسان من الحديد في العبد الثر بي . 
وبالرغم منعدم وجود مرفاً قفد كانت السفنتأني إلمابكازة, فت سوعنداقربتغطة 


, خطط العام‎ )١( 


9 سس 
منالشاطىء يمكلها ان ترسو فبياء لتأخذ الكنيات الكبيرةمن الشعير10» التي كانت 
تصدر من غزة أو من برالسبع عن طريق غزة إلى اوربا واللاد الواقمة في حوض 
الحر الاأسِض التوسطا. 72 ظ 

وإليك عدد المرا كب الشراعة والسن التجارية التي رست على شاطىء» غزقمن 
ضنة 1958 إلى سنة ومو ؟ : 


السفن البخارية جموع ارا كب والسغن 


حولها | 4 لنها. 

طن 3 طن 

35-7 هه | بسع 

هومغ” أ كد | ١؟ءبم‏ 

هولع | أ|غع: أ كفقوم 

١: | م»‎ 3 

ُ سم | كيرا 

١‏ >م | مومه 

ام ادم | ماسم 

5سوذ | ١٠١‏ | ملاوع سس | سييه؟ سه | .ععس 
لاصوا | عه | عيهم | ١١‏ أ 53خ+ه هد | عولم 
مخه١ا‏ | ١غ‏ ابا ؟ ١١ ١‏ 5 ارم ؟ 
سور | يا |[ جوه ]| ]| | ينه 


ومترس على شاطىءغنةايةسفينة مخاريةمنذ نشو بار بالحاضرة( سه إ-1848). 
+ع - وأما السفر من غزة وإليها فانه يجري في بومنا هذا بواسطة السيارات 

بالدرجة الاولى والفطار بالدرجة الثانة . واجرة السفر بالسيارة الصغيرة( النا كبي ) 
من عمزة إلى يافا ٠ ٠‏ غ مالا وإلى بر السبع وخان بونس ١٠.١‏ ملا وإلى المجدل. ١٠١‏ 
ملا وإلى الفالوجة . #٠‏ ملا . وبالسيارة الكبيرة ( الناص ) من غنزة إلىطؤفاء . #ملا 


)١(‏ يقال ان المعدل الوسط من تحصول الشعير الذى كان يشحن من غزةفالسئة كان 
لا بقل عن مليون كبلة . والكيلة عتمرون كيلو . فتكون التكلية الصدرة عصرين مليون 
"كاريدو ل ةين اللدوات الى سنوت اطر ب الكوق رناعل خا بغر ازعوق ناك * 
حملت إلى اوروبا ستين آلف طن من شعير هذه البلاد.انظر إل المفحة 48 7منفذا الكتاب. 


وإلى سر السبع ٠٠‏ فلا وإلى الحدل وان توس > ملا وإلى | لفالوحة. : إملا . 
وأما بالقطار فان اجرة السفر من غنزة إلى يافا بالدردة الاولى 7*5 ملا وبالدرجة 
الثانية هباغ ملا وبالدرجة الثالثة ١5‏ ملا . وإلى المجدل وخان يونس ,الدرحةالاولى 
؟ ملا وبالدرحة الثانية هع ١‏ ملا وبالدرحة الثالثة ٠‏ ة ملا . أما السكة الجسديدية 
فانها ملك المسكومة . وأما السارات العنغيرة فائها ملك اصحانها من الفزيين . وأما 
الاصات انها لشركة منحت وحدها حق تسير الاسات في هذه النطقة . إسمها 
( *رصكة سارات غزة والفرى الحنوبة المحدودة ) »؛ ورئيسها السيد خم ابو 
رمضان . رأسالها كان في نارح تأسيسها (مم؟) ارعة [ لاف سيم » كل سيم 
حنيه واحدء وأما الآن قفد بلغ خمسين ألف جنيه . 

١‏ - في غزة مطار واسم اشىء عأم ١97‏ . وهو وأقع قبلي (تلالنطار). 
ولقد كان مطار غنزة هذا للطار الرئيسي اتقل البريد والركاب عن طريق الحو + لا 
في فلسطين و-حدهاء بل وني الشرق الاوسط كله. وكان نمة حركة تقل وسفر واسعة 
النطاى بين فلسطين وشرق الاردت وسوريا ومصر والعراق ولبنان وثركيا واوربا. 
والشركات التي كانت تقوم يتنظم هذه الحرك حي : 

شركة الطرق الخوية الامراطورية الحدودة .10] دنزةسمنم لوأجعم 17 

» س شر كةالخخطوط الحوية المولندية اللكية 1805 طعانا0 لفروة 0 

شركة الطيران الصرية معم1اءالم :1415 

غ ‏ شركة لوت (00]) اللولندية 

وكانت هذه الشركات تتبارى في الحو من حيث السرعة والنظافة والاثقان ٠.‏ 
ووصلل تنافسها في:عام وسة؟ حد) تضاعفت معه مواعد السفر » ؤعلت اريم مرات 
في الاسبوع هد إن كانت (ثتتين ققط. و كذلك قل عن الاجور »-ؤملتاجرة اثرأ كب 
دن غنة والفاهية ويا ودين يروت حمس لبرات . 

وللاكانت غزة في مىكز متوسط لتقل البريد بين البلدان التقدم ذ كرها قفد 
كان البريد يأتى إلها من حكل صوب » ويوزع :هلها الى جنيع الانحاء بسرعة2!) 
وبأوقات منظمة لا يمتورها الطلل إلا ناد . وظلت الحمال كذلك حقى عام 

69 كان باستطاعة المرء ان يتناول الرسالة التي بر سل إليه من اننا مثلا يسيع ساعات. 


رةه ب 
لاضية ١‏ ء إذ اقىء مطار اللد . فاحتل ذلك الطار الكان الاأول الذي كاك محتله 
مطلار غزنة. 

ونلاحظ اليوم ان مطار غمزة وان كانت قيمته قد نضاءلت من هذمالناحية( أي 
من حيث تفل البريد والركاب ) إلا انه احتفظ بأهميته من الناحية العسكرية » ولا 
سما خلال الحرب الحاضرة ( ومة؟_م4؟١‏ ) . 

سارف مساحة قضاء غزة 9195 كاو مر) مربماً . وبعيش في 
كل كيلو متر مسبم من الا'رض مثة شخص من السكان تقريم) . وهذه الساحة 
نحتوي على مهرد١٠١ ١١‏ دوا من الارض , وإليك تصنيفها من الوجهة الزراعية : 


٠‏ #«عمدووة أراضي زراعية مهسلية غغزة (اضة) 
1غ امحجار حمضة 4 مدينة ادل( ح ) 
«الولاغ ٠١‏ أشحارفا كبة(غير الحضيات) ..م مديئة خانونس ( - ) 
4588 أراضي غير مزروعة ح55؟ | قرىغزة | (ح-د) 
0٠‏ أراضي رملية هو ةو مساحة الطرق والوديان 


كانت اراضي عمنة ؛ المدينة والقضاء معا , من الصف العروف بالمشاع . ولمتكن 
مفروزة قط . و كثير] ما عانى أصحابها الآلام من اجلائباتم لكا وتفسيمهاوزرعها 
إلى ان اعتزمت الحكومة القيام ( بتسوية ) عامة . وبدأت في اخراج عزمها هذا الى 
. حبر الوجود في عام ١5.94‏ . سحت هذه ولا على الطريقة العصرية ؛ ثم قفسمث الى 
قطمان صكييرة » قفسائم صغيرة عرفت مساحة كل منها على الهام ؛ وقد اتح لكل 
إنسان أن يدي رآيه ويفول قوله ما سمح له في حالة قفدان التفاهه ‏ إن يتتقاضى 
وخصمه أمام مأمور النسوية بصفته الفضائية » وامام ( مكلة الاستثناف العليا ) عند 
مسيس الحاجة . وعلى هذا المنوال تمت تسوية الاراضي » أو كادت » في غنزة نفسبها 
وفي جميع الحاء الفضاء ولما ينقض على الده ها سوى خمسة عشر عاما . فترى أن كل 
إنمان يملك ارضاً في غمزة يعرف أرضه » ويعرف مساحتها بالضط » ويعرف ايم _ 
كيف السبيل إلى استغلالما على احسن وجه . ظ 

197 - ويشتمل قضاء عزة علىمديتين في كل واحدة منبما مجلس بلدي:غزة» 


رفي ]1 سد 

ونان «ونس (201 4 ومديئة ثثالثة فها أنة بإدية(؟)هي المجدل , ورابعة فيها بجلس علي 

هي الفالوجة ©) . | 
وهناك ثلاية وحمسون قرية ‏ تعتبر من اعمال قضاء غزة وه : 

بريرة (4), برقؤة209 ء بربر » يطاني شرقي » يطاني عرب > سلين م يني سهيلة » 

بيت -جرجا 277 ء بت حانون20 ء يبت درأس»ء يبت طيماء بيث عفاء يمثلاهيا (ها 


تل الترمس » جبالياء جسير » جلدية » المورة 400 » جولس ء الجية » حتا “حليقاتء 


)0 عدد سكانها في ومنا هذا عمرة أ لاف . فمها مجلس بأدى مؤلف من اسنة 
أعشاءء ورئيس هو السد عد الرححن الفرا , 

 )9(‏ “ول عؤاف هذا الكتاب رياسة هذه الاحنة فيعامىي 55141و .١5175‏ وقد 
نولاها من بعده السيد نوسف الشسريف ومعه عسة اعضاء . والمجدل مدنة زراعة وخارية 
وصناعية في آن وأحد . امها مشهورة عنتوجاما الخجر نرابة وألنطنية والكتانة . فيا سبديانة 

(١‏ تريكدة نوف عد سكاماط البة لاف وا ل على و در 

04 ولد ها الب وسف الوبراوي + وهو من الرجال العاطين . تالصير الدن 
ان الشبخ توس ف هدا هو ابواخاء سن توس ف الير تراوي وهومن العلماء الأعلام 8 الفقدو التفسر يم. 

)2 قنها الى ( عرف ). 

)١(‏ يعتقد الاستاذ ([.كليرمان غانو ) أن هذا الاسم تحرف وان اضله ( يدث حرحه) 
وهي الي ذ كرها باقوت » وقال علها انما قربة من قرى عقلان . [ 

(9) انها ماصمة ( حانون ) ملك غرّة في عبد آشور . وهو الذى حالف المسرين 
لتخلس من نير الأشوريين . غير أنه فل » ووقم اسيراً فى بد اعداته . 

)8 ولد فا ذا كر ! العم : 

(5) ويسوابا( حورة عسفلان ) . كانت روس سوريا . وقد جاء في الحديث 
البوى : « طوف من سكن إحدى العروسين : غزة وعقلان » . ولقد اريق الكثير من 
دم السابين على اسوارها اثناء اللتنح الاسلاي واثاء الحروب الصدية . ولد فيها عسدد كير 
من الادباء منهم واشهرث القاضى الفاشل عبد الرحم بن علي اللخبىي المقلاتى © ولد نما الخلنة 
الناطمى العسقلاتى الماقب ؛ ( الحاففذ لدن الله ) . قبا ؟آثار قدعة . 


سس و دم 


#ضامة »١(‏ , ششتراعة , خصاص » دحية » در ابلح (0) وير سدع رفح سادوو(؟) 


عبسان» عراق سويدان , عراق النشية » القسطيئة » كراتيا » الكونفة كوكبة, 
الحرقة , السمية الكبيرة د السمة الصغيرة ء تجدء الخرزلة , نعلا 3 هربا 0 


هوج ء بأسور . 


ابر - الفر مما الى كسفهزي 


وفي قضاء غزة عشيرة وأحده تدعى ( ابو سويرح ) إعيش قسم منافرادهاا نيام 
وبيوت الشعر , والفسم الآخر في منازل مبفية من طوب الاسمنت والأجر الرملي ؟ 
ومنازنها قربة من وأدي سكرير . 


6 ولد فهاغد الخبار المشعى . 

(؟) ولد قهاام بكر الداروف .وعل مقر ملها خرية. دان لني نبت فيها المعركة 
الثانية يينالروموالعربفي الت حالاسلاي تلك المعراكة أي أبلى نما أبو اسامة الباهلي , بلاء! حنا ١‏ 

(9) ان المسانى- العروف عنداته إن الى سرح رضى الله عنه مدفون فى هذه القرية. 

(4) وك فها شهاب الدين أحد إن عدالل الكناى . ظ 

(20) هناك خرية بالقرب من المسمية الكبيرة بدعى ( سناجية ) أتحذها الصحابى 
الحليل ابو قرصافة حندرة بن حيفة مقاماً له »حي انها كانت تعر ف بقرية إلى قرصافة ( بلادنا 
- فلسطيت المصطن الهبلح ) . 

() ولد فيا يد بن الففل الطرى ٠.‏ 


سس أ لي سم 


وف قضاء غزة عثسر مستعمرات بهودية هي الت نذ كرها لك في البيان التالى . 
وانك لتجد فيه بارع تأسي سكل واحدة مها ء ومساحتباء وعددسكانهانييومنا هذا: 


١‏ إبارضا 20 إومي- وود [هكما 


؟ إغان سا9 | 7320-3 مم١‏ 
سم ]| كفار بتسارون؟| د55 2" بيه ١‏ 
و إقضاظ» | أزروكم 2 بوسر ١‏ 
ه ‏ | كنار واربورغ0©| دع-25330 | وسور 
د أاغات0) 38 ١:1‏ 
ب إدوروت 09 | سسصس 19441 


م [إمخار ‏ سمم ‏ | تر" امام | ؟ 1و١‏ 


به أثير حأجم اماك وناه 9 


- - 


٠١‏ أراماتهاشومرون'#؟) خطلر صما 1و 


(1) ممناها ( بر خير الله ) . وقد أثثر العرب قدصسيوها فى اوائ ل الاحتلال. وانشدت 

من ديد عام 5١855‏ ., 
(؟) مماها( بعان الحكمة ). 

(*) ممناها ( القرية الحصنة ) . كانت بادىء ذي بدء مع غان يبنا ثم الفصلت هنها 
عام 19558 . 

(1) ممناها ( إلى الحنوب ) . | 

(0) سيت الى ( فيلكس واريورغ ) أحد زحماء الود فى اميرك , ٠‏ 

١ )(‏ سمبت على اسم ( عات) الفكطينية القدمة الي يعتقد الهابالقربمنهذا المكان. 

(0) ان هذا الاسمرتكون من الاحرف الثلانة الاولى للزعم البودى(دوفهوز) 
وامرأنه ( رفقة ) وينته ( ترصة ) . 

(8) ألها اول مستعمرة يقمها الهود المندينون . 


نم1 تس هداء .ل بلسللننساء ل سس يد د لمم سم سد تسسد _بتسشييدي 


لس سس سس 


2 200 كك 


أماالاولى والثالثة والكقامة قان) ‏ إسسةيسي 
( موشاو ) وردعد أي انكل يهودي 2 | 
بعيش ف ابه واحدة منهذهالستعمرات 
الثلابة ملك لنفسه ما بستط..م مع من الددور 
والاراغي والميوانات . غير أن سكان 
الستعمرة يؤلفون. ( جمعية تماونة ) 
تتولى شراء ما محتاب إليمهؤلاءالسكانء 
وجمع ما يتتحونة در حوب ويض 
وألان وما إلى ذلك » وتخرن هذه 
انواتم في ممحزن. واحدء ثم نموم 
نتصريفهافي الاسواق الفلسطينية » 
وتوزيع اثمانهاء مم الري . عسلى 
اصحاءها . ولكل واحدة من هذه مزلف هرا الكتاب 
المستعمرات ( لحنة ادارية ) عى السؤولة ” يفتش مستمرة ( تقبا ) ومجائبه مختارها 
عن تنظم هذا التعاون بالاضافة الى دير شؤون الستعمرة الاخرى : كشاريع 
. الاء والصخة والتعلم . وتنتتخب هذه الاجنة من قال سكان الستعمرة ة كلهم ذ كور 
وإنانا . وتما جدر ذ كره في صدد هذا النوع من الاستمار إن رب الييت نفسه يتوم 
جميع الاعمال التي تتطلبها من رعته الخاصة ولا جوز ز له استخدام عمال من الخارس. 
واما ( ان يبنا ) فابا ( موشاوا ) مديي دج إي انها تبيش على اللجهود الفردي . 
لكل امرىء من سكان هذه الستعمرة ملكه الخاص من رض وحبوان وعقار ' 
وهو حر التصرف علكه ومتتحانه. وليس ثمة تعاون بين الافراد بالعنى التددم . 


واما الستعمرات الاخرى فانها ( كبسونس) دج( اي انها مؤسسة على الاشتراك 


والتعاون بكل ما في هاتين الكلبتين من ممنى . فليس بمة ملك خاص إلا في النساء. 
اما الالراضي فبي ملك ال( كرف كاءت ) جكدر برددووم طدردجيط واما 
خصو كا فأيه مث الستعمرة . وكذلك قل عن الور الداحنة ومتتحانها » والنازل» 


0000 
والاار »والآلات الزراعية » والادوات المنزلية ؛وقصارى القول انكلمافالستسمرة ‏ 
من ماد ونات هو ملك الستعمرة كلبا » وليس ملك فرد من الافراد . ولامستعمرة 
(-لخنة ادارية ) مسؤولة عن ندبير جمبع شؤونبهاء وهي منتخبة كفي الستعمراتالاخرى. 
وهناك , فوق اليم , ( لْنة القضاء ) ويرد «رورته جن ددم دجدرح 

جم وى التي تدبر الشؤون الشتركة جيع الستعمرات البهودية لا في قضّاء غنزة 
خسب بل وفي جنوب فلسطين . انها تهام بشؤون التفذية والقوين والزراعة . 
والاقتصاد والمواملات والامن والسياسة . ولماكانت لها صفة تمثيلية فبي التي تتولى ‏ 
الدفاع عن حقوق الستعمرات الهودية لدى مصالم المسكومة ودواوينها الخدلفة . انها 
فرع من فروع ( حمعية المال المزارعين ) جرمعرددرم جسودرراءه ‏ «جبدطبوع 
العروفة باسم ( الركز الزراعي ) جصدد؟ ججبدطبج التابع لنقابة المال العامة / 
بفلسطين . ويعمل الجيع تحت إمرة ( الوكالة البيوديه ) بالقدس . 

زافلت اكرات السردة خوي لا نان يه عفار از عرخت. 
طزيق العاون والتنظم التقدم ذكرها: فهناك لمدارس الاتدايه لقتلطة 
( لذ كور والاناث مما) وق القراةة و اتن الاطفال ؛ وهناك مشار يع ألري 
والماه الى :دار بالآلات اليكانحكة وتصل إلى النازل ؛وهناك الميادات الطبية 
وتمابات المال . وللستعمرات الخجس الاولى تماء بالكهرباء . وفي كل مر مارتصيا 
وغان يبنا بيت للشعب يدعونه ( 05< يزه ) ٠‏ 

ع ع - بعش في قضاء غززة فى بومنا هذا ١١5:45‏ شخما . وقدكان هذا " 


العدذ في السنين الفاثتة م يأني  :‏ 
المنة المدد النة الندد 
7525-5 2 1-27 ا 
اليا محا رن | لودقة 
وروا عيه 154١‏ اوديارية 
جيه ١‏ ا ١!‏ ا 


واليك تصدف هؤلاء السكان بالنسة الى اديانهم  :‏ 


ا لكا 


ضكنا - حال قجعة ١55 ١غ + ١‏ ؟ ١‏ 


مون وإسرسة كرارلة «رم روه وعورياة ومورجكهة ماسر 
مسحون بنوم(١)؟‏ بهم اأمكلة اميه ألحة ا عجرا 


عيسو قل 25 525 خأ لراضه ١‏ العامة لاوز 


له ولودمة كحمبكة أمذبكة ١كمبيرة‏ كزكدرا 


٠. :‏ وأمامن حيث اللغات ققد تم تصديف سكان قضاء غنزة عام ٠س‏ ؟ على الوجه اثتالي: 
ابن تتكامون اللغة العرية 416٠‏ ادبن يتكامونالنة المرغونية + 
له 8< «الميرانة لاغ ١‏ و «١‏ الندية ‏ ؟» 
ظ وه دالا نكليزية الى 1 ه «١‏ الفارسية ؛ 
د «١‏ «الارمنة | سم و «١ «١‏ الونانة ١‏ 
<١ 0‏ «الكردية ‏ م 2 5 د الالمانة  ١‏ 


وه « الركة 5 
وأما تصليفهم بالنسة إلى احواهم الشخصية فهو كا يأتي : 


بكون ظ ذكور اناب 
عدد الْزوجن مدلوم أل- #سسرظط ل عسم.؟. 
عدد العزراب . ل 5 ريف 55 لف 
عدو الطلقين 0 اام؟_ ا ل هلا 
عدد الارامل 0 بوت كت دحخف ل كوه 


خا ا ل يا تي لد 
أن الوفيات في قضاء غزة ١975‏ في كل الف . وهذه نسة + كارى 4 كسيرة 
جد . وه نسترعي الاتناه.ولكي اعطيك فكرة عن الولادات والوفيات في الفضاء 


+ روم ارلوذ كى وده لاننول و75 بروتستانت وأا‎ /١ + من هذا العدد‎  )56( 
. أرمن اولك وه روم كاثولك و” اقاط و١ موارئة و4( مذاهي أخرى‎ 


ل 1ل 


ادس 


333 33 1 سينا 


مسف | نتات 
5 نس 
.0 ؟ 


«باسم» | زموع 
0 
ولاداث 1 ' وات 


ذكور ]| الأث | المجموع 


مسمورنل ١أ5ه»‏ إززرءه؟ |[ ذززه 
بود ١ ١‏ نكا 
الجبموع هه؟ | هلاه؟ | ١5ذه‏ | ٠١67‏ 
٠ك‏ 
ولادات 
ظ ذكور | اناث |الجموع 
بول 50008 5 ١١‏ 
المجموع باوث" | ته*خ؟ | اهةقٌ 
١5١‏ 
ولادات ِ وفات 
ظ ذ كور آناث | المجموع 
مسلمونل > | 26> *ذكات إلخة١‏ 
مسعجول ١‏ خا وى 
مود 3 بو “يا 


المجموع 4ل أكده؟ | .سمه | عغ١١‏ 


سس الى اليا سم 


به - هذافيا ختص يني آدم . وأما من حيث الحبوانات الاليفة والطيور 
الداجنة فان في قضاء غمنة سيوع رأنا من اليل (20 و اده من البغال و ع١‏ 
من المير و يدهع من الخال و يوب من لاعن و ++ى. م من الضان ووه 
من الاشار و ...ىمع من الطيور الداحنة . 

منبا في مدينة ع3 نفسها 1117 رأسا من اليل و س> من الغال و خخرء ؟ من 
الجر و ويام من اعتال و وبع من للاعن و ١‏ إلم؟ من الضان و ه١٠‏ من الاشّار 
واء.ء .دسب من الطيور الداحنة . 

3 وإليك نبذة مختدسرة عن الغرائب والنظام !لاي الساند الآن في غمزة : 

“لفغي النظا م الل المي , بطيعة الخال , ند الاحتلال . وححل مكانه نظام مالي 
جمع يبن الانظمة التركية الفدعة والمادىء الانكليزية الأديدة . ولفد اجتاز هذا 
التغبير ادوار) عديدة لا محال لبحتبها هنا بالتفصيل . غير الي احتزىء المول فاقول : 

الى الانكليز بعد الاحتلال وير كو الاراضي وضريبة المسقفات واسشدلوها 
(؟9١)‏ بضرية الاملاك في الدن . وعي ضريبة ./٠ ٠١(‏ ) مبنية على قيمة الاجار 
السافي السنوي للبيوت والاراضي الواقعة في اللدبنة . وتقوم تخمها لأنة مؤلفة من 
عدد من الوظفين وآخر من الا"هلين . 

غير ان اليوت المنخفضة الاجار التي يسكها ادم حاءها فانها تعق م نهذهالضر بمة. 

وإليك مان المبالغ التي فرضت على مدلنة غزة وقضاها يدم ضربه الاملاك في 
إللدن منذ عام وذ : 


بوبه ١‏ 
ا 
ذإ 
0 


وخفضوا ضريسة الشر اولا ( ه؟5١‏ ) إلى ٠١‏ بألانة ثم جعلوها ( ١9597‏ ) 


ؤخ” | واو 0 


)١(‏ إن خيل نمزة معهورة فى فلسطين وفي جيم امماء الصسرق الادى, 


سس تيا له سس 


سلما سنوياً مقطوعا . وقد استندوا في نحديد هذا البلغ على الاعشار الحمنةنيالسنوات 
الاريم التي سبقت تارم التقدير . واسموا هذه الضربة ( ضريبة الشى الستندل) . 
وكانت هذه الضرية أخف وطأة على الزارءين من التخمين . إذ انها مكنتهم 
من انزال منتجانهم الزراعية إلى السوق دون تأخير . ولكلهم لم يستفيدوا مها 
الاستفادة الطاوية بسب الل من جبة » وهصوط الاسعار من جبة أخرى . 
وقد الغوا ضرية العشر المسشدل عديذ , واستبدلوها بشرية اسموها ( ضرية 
الاملاك في القرى ) » وكان ذلك عام م#ة١‏ .واستندوا في تقدير هذه الضريبة على 
الدل الصافي أو الفايدة التي ممنيا اللاك من ارضه . وقد حنفوا الاراضي إلى ستة 
عشر صنفاً وفرضوا علي كل صنف منها ضرية تتناسب مع قيمة الرعع الذي يحنى هلها . 
فالفريبة مثلا عن الدوتم الواحد من الاراضي الزروعة اشجار) حمضية حملت 
هعم ملا ثم خفضت إلى ٠.٠‏ مل ؛ وعن الموز .1ه ملا ؛ وعن الاراضي اليتق 
إلاء والغروسة اشحار مثمرة من .بم إلى ٠غ‏ ملا ؛ وعن الاراضي المستعملة ازراعة 
الوب من م ملات إلى ه؟ ملا . وأستثنيت عض الاراضي من دفم الضرية لفله 
انتاجها وعدم فائدته . ولقد ضوعفت هذه الضرية في عام م4١‏ يسبب ظروف الحرب. 
وإليك بان المالغ التي فرضت عل مدينة غنزة وقضاها باسم ضريبة الاملاك في . 
الفرى مذ وضعت موضع التنفيذ : ظ 


ال اا 5 - .> 13 المجمواع 
عام ْ مشا سه سه ترك ل* يهف ١‏ 
وسرة ١‏ ارا ع سم موءخ١‏ جحل هاا ْ 
سه ١ > ١‏ ابام ارم ء بار ؟ بكي ا ب 
مويه ١‏ به لامر © ”ا مودعم 59) 
بإرسية ١‏ ع “يدس قتبة ؟ ضبن بوب 
بوسرة ١‏ دجسم اوم سف 
١5‏ جر معي 1و" 50" 
أ2ة! عبقءء غذاف تتطف 
0 ضماغ ا لاض 


00 تشمل هذه الارقام ضعرية الاملاك ف القرى المجموعة من خانونىي وااحدل 
والفالوحة ايضآ . 
)2 بلغ مو عما حي من فلسطينكلبا من هده الضر يبه سلة /0 91 ١-02م؟١سلةه)).‏ 


سس قر انتيا سسسم 


وأما ضريبة الميوانات التزكية قفد بقيث في عبد الاحتلال الاتمجليزي على ما 
ما كانت عليه قبلا . أي انها نحى عن الاغنام ( ماعز او ضاف ) بنسبة مغ ملا عن 
الرأس الواحدهواخال العدة لتقل بنسة ١١‏ ملا عن الجل الواحدووالمنازير بنسة 
٠و‏ ملا عن الختزير الواحد . ويعق منها الملان , والمال المعدة للحراث . وقد بلغت 
هذه الضرية التي جعت من غزة وقراها خلال الاعوام الاخيرة البلم النالي : 


5١‏ ]| مغب 


١ 


بهي 
+ 


١ بس‎ 
0 


حفى 
حكد 


١ بحسيه‎ 
١ ار‎ 


م9( | ...> 
دجوا | ١٠١11١‏ 
وقد الغيت التجبيزات العسسكرية بعد الاحتلال الانكليزي , والفيت ضرية صيد 
الاسماك . م الغبت ( ضرية القنم ) التركية . إلا أن الاتكليز عادوا ففرضوا في عام 
ضرية من جنسها أسدوها ( ضرية الدخل ) . وبي تستدد عل تقدبر قيمة 
الارباح الصافية التي مجنها الرء من عمله خلال السنة التي تسق سنة التقدير. فيخمم 
من هده الاريالعيشتة . . «نجنية ولاميأنة. ٠١‏ نحن ولولدة الاولء #حشها والثأني 
٠م‏ وألناك ٠.١‏ والرابع ٠١‏ . هذا إذا كان متزوجا . وأما إذا كان اعزبا فلا بخصم 
له سوى . - * جنيه عن انفسه و .٠ه‏ حتيياً عمن بعيش في كنفه ويتفق عليه من ماله 
الماص . وبمد أن خسم هذه المالغ من جموع الرع الصافي تفرض ضرية الدخل 
على المبلغ الباقي وذلك بالنسة التالية : 
عن كل جنيه مرك الارسيانة حنه الاولى َه 
عن حكل حنيه مر:.22 الاربعانة حنه التالية ‏ هنا 
عن حكل جنه من الاربالة جنه التالية ه١٠‏ 
عن حكل جه مرا- 2" الارسانة جده التالة ‏ ..م 
عن حكل جننه مرل. ٠‏ اللخجسمانة نه التالية 7 
عن حكل جيه من ١‏ الخماة جنه التالية ..1 
عن حكل جده م201 الالغالباقة | ..ه 
ولقد قام مؤلف هذا الكتاب في السنة الاولى (1841) التي وضم قبها هذا 


1 


2 00 00 


7 اا ال 


النادون موضع اتنفذ تعدر دخل الفزيين إلذرن يشملهم الفأنون فلغت الضرية التي 
جبيت هنهم .٠ج‏ حنه فلسطنز في » وفي السنة الثانية )144٠(‏ ستة لاف جنه . 

ولفد مكرتا فى مكا نر من هذا المكتاب شيع عن السل الزكية : وعر: 
الادوار التي مرت علبها , فاما امهزم الاثراك واحتل الاتكليز الللاد ( 19117 ) الغوا 
القد الترى واحلوا مكانه النقد السري. وفي عام 9+9و! حملوا التقد الدانوني مؤلفاً 
من الليرة الدذهصية الصرية » والتقد الورق الصريء والسكوكات الفضية والتكلية 
للسرية ؛ والليرة الاتكليزية الذهبية ( بسعر ٠‏ وداه من الفروش الصرية ) . 

ظ واسشدل النقد الصري نقد فلسطيني عام با وسعخ النهد الرى شت عت 
فشيغا من اللاد . والتقد اتفلسطيني هو الآن عبارة عن أوراق تقشيه (ذات 2 
مل ء وحنه وإحد , وخمسة جهات» وعشرة ».وخمسين » ؤمثة)؛ وسكوسكات 
فضية ( زات خمسين ملا » ومشة مل ) ؛ ومسكوكات نكلية ( ذات خمسة ملات» 
وعشرة ملات » وعشرين ملا )؛ ومسكوكات نحاسية ( من فثة مل ا وملين ). 
ونلسشدل الاوراق التقدية على سغر كيو الليرة الاسترليئية الانكليزية .. 238 00 
والليرة تقسم إلى ألف مل . وكثير ما يستعمل الناس لفظة ( القرش ) بدلا من 
قولحم عشرة ملات و ( التعريفة ) بدلا من الخمسة ملات . 

ا ولنحث الآن عن غزة من ناحية الحكومة وتشكيلاتها : فدينة غنية 
يي مرحكرز اللواء المعروف بأواء غزة . وهو [حد الالوية الادارية التة 2١(‏ التاعة 
لحكومة فلسطين : : ظ 

وفلسطين م عل من البلاد التاعة للاتداب الانكليزي . بدبرها مندوب سام 
وضعته الدولة النتدية بريطاننا العظمى . وساعده في ادارثه مجلسان : مجلس 
استشاري » وآخر تنفيدي . وجيع اعضاء هذين الحلسين بريطانيون سنوت رأنا 
من وزارة الستعمرات بلندن . قفاللددوب الاي الجالي هو البر هارولد 
مكمايكل 0 .5 1١0.‏ ,رن غ4 .ن) .0 أعقطعا؟ 12 1 وات 
عمتادع لوط : رومع معرمأسكتسسمه ولط »وحا ؟لواءغنةهوال.ترادوارد الاردء 


() وأما الألوية الاخرى فبي : لواء القدس : يتبعه اقضية القدس ء ورام الله » 
وببت لمم ء والحليل . وأواء حيفا : يتبعه اقمية حيفا » وعكا . ولواء الح لى : يتبعه اقضية 
انامهرة م ومليريا » وصفد » ويسان . ولواء الساصة : يثعة اأقضة ابلس ؛ وحتيرلل , 
وطول كرم . ولواء اللد : ينبعه أقضية ياذا » والرملة . 


مما الى أ ل 


وآما قاعقام القضاء فانه مؤلف هذا الكتاب »وزمله امسحق اندي النشاشبي .الاول 
للشؤون الادارية,والثاتي لامالية. وهناك مساعد لحا 5 اللواء هو اللورد أو كسفورد. 


ما لواء عر اللسثر عار 

فالمكومة في غمزة مؤلفة في يومنا هذا من مصالم كثيرة منها : الادارةءالبوليس 
والسحونء المعارف + المدلة , الشرعة ء الاشغال العامة » الصبحة ٠‏ الزراعة 
والامماك , السطرة » البرق والبريد , الخارك ء الآثار » الحراح والغابات, الطيرارن 
ادبي الطاو » نسوية الاراضىء مساحة الاراضي» ضربة الدخلء تحخمين المزروعات. 

وهناك مصلحتان حدديدتان انشثنا بسبب الحرب الحاضرة ء وما : دأرة للؤن ‏ 
والوقاية من الغارات الحوية . 

وفي الْصالم المتقد م ذاكرها كابا عدد من الموظفين ولغ عددم عند تأليف هذا 
الكتاب بارا مهم ١م‏ من ذوي الرتب العليا ذا انكلير و ؟١‏ عرب) و مغ؟ 
من ذوي الرتب إلدنا (ب؟ اتكثير و .سم عرب ) وا سةؤم أنقار بوليس ( ١١‏ 
انكل و م<.؟ عرب ) ولم. .م خدامون ( كلهم عرب ) ويتقاضى هوا لاء رواتيم 
من خبزينة الدولة . ققد لع تموع هده الرواتب عند جمع هذه المعلومات الديييينة 
جني فلسطييا ٠ك‏ ترى ذلك في اليان التالي : 


لأا وس د 
بان عدن الموظفين الستخدمين لآادارة قضاء غزة ( م9١‏ / . 


أ ٠‏ “عدد الموظفيرزلى جمورع الرواتب 
5 أسم المصلحة النويءة 
١‏ الادارة ' ٠‏ . 4 7ن 
؟ البوليس والسجوت ملم 
قا املمعارف ماع47 
1 العدلة ل ع ؤ(؟) 
2 السرعية 00 
5 !- الاشغال السامة 0)) 
«#ا ]| الصحة , )ع 
5 الزراعة والاسماك دمر( *) 
. البطرة . .ةو 
1 اليرق والبريد كلخد () 
١١‏ النارك الللدلفك 
+1 الآثار : 4 
؟ ] الحراج والغايات: بولو ١‏ 
١4‏ | الطيران للدى. 0*5 
٠6‏ | الطابو ‏ 00 
١١‏ | توية الاراضى م 
١7‏ | عاحة الاراضى اليا 
١‏ | ضرية الدحّل 4 
١‏ ]| صاقة امن (*) بلالا ]| عؤءود””". 
٠‏ | لنحيين المزروعات ١‏ 6-4 
ف 2 


4١‏ | الولاية من الغارات الجوية . ظ 
0 ]6 | كللكننا 527 دكل) 
8 “اثنان م ن ذوي الرتب الملا انكر ” | ْ 0 ْ 
في لخر قل هذا ابد رواب المسكة الكرية لق تنم فى بن ول والى “زور غرة. 
كلامت الحاجة . وكذلك قل عن القاضي البريطاتى . 00 
اه لا يشمل هذا البند الميال المؤفتين ونفقات الاشنال والشاري الا 

2 ابل هذا الند الميال المأقتين . 

)23 هذا عدا اجور العبال الومية . مفتث المطوط اتكطيزى من ذوى الرئب المليا 

6 رعس هدج الدائرة اتكلزى . 

غ8 قوم على رس هذه الصلحة موظلف شاول رأتبه من الادارة وهو اتكيزى » 
وكذلك قل عن ماعده » وها من دوىالرتب المليا. 
(5) هذا هو جموع الرواتب السنوية ققط, ولا يشمل النفقات السفرية الى بتقاشاها 
المولفون فى رحلاتهم الرسممية . 


سس ا ١‏ ترا مسب 


إنمصلحةالادارة وإن كانت لا “زال ء 5 كانت شي العيود الغارة , تشغل القام 
الاول بين الصالم التقدم ذكرها من حيث الاهمية , إلا انها لا تمتع بنفس النفوذ 


)١9 47 آذار عام‎ 9١ ( 


)١(‏ الصف الأول من المين إلى. الببار : 1- بشارة اسحق المايغ مساعد رئيس 
الددوان . * ب والتر حوردن مارزدن الكرتير الخاس الام اللواء . * مدب عار المارفب 
أحقام القضاء , 4 - ادوارد بلارد عام اللواء . ه - الاءرل اوف 1 السفورد واسكويث 
ساعد حاكم الأواء . 3- كل عبد الرحي عيبى بدر مدير المال ٠.‏ #ا حكمت صليبا 
الخورق رئيس الدءوان . 

الصف أثانى من العين إلى اليبار : ١‏ ع عبدالته مود زيد اللكيلالى كاتب فى دائرة 
المالة . ؟ - فؤاد شكري مسمد كانب فى دائرة المالية . «س فور الاين ري ابو السمود كاتب فى 
دائرة المالية. + ح-وصني طاهس انو غزالة كاتب ف دائرة الالية , 86-- دي حسنى 
المنبتاوي كانب فى دائرة المعيات التماوئية . + س بهجت عطا سكيك كاتب ضريبة الدخل . 
لاع خضَر عبد المحيد انو رممان ساعد اين الصديوق . م - حورج تقولا يوك أمييل 
المندوق . وس حسن علي نصرالته كاتب فى قم الادارة . ١٠ح‏ سعيد اديب كويك كانب 
فى“قسم الادارة.١١‏ م فهيم ساباكاتب في البوليس ١ ٠.‏ انظر الى الحامش في الصفحة التالية) 


اس 


الذي كان لما في السابق . إذ أن الصالم الاخرى ترتبط برؤسامها ومديريها اليف 
تقيمون في القدس عاصمة البلاد . ثم تأني مصاحة الوليس والسجون» فان في غزة 
قوة نظامية من الوليس تمو.ع افرادها ألف وخسانة رجل بين ضابط وشاويش 
واونائي ونفر بسيط . ووظيفة هذه الفوة حفظ الامك في القضاء . وهناك قوة 
اضافية اأخرى مجموع افرادها الف رجل. وقد انشئت هذه بسب الخحرب (9م9ام) 
لاجل خفارة معسكرات الحش والقطارات وما الى ذلك.. 

وهناك قوة ثالثة من اللوليس الخصوصي في الستعمرات الببودية جموع أفرادها 
خمباية رجحل . ومهمة هذه القوة حراسة الستعمرات الببودية. وه مهود » يتقاضِون 
رواتيم من الوكلة اليودية » و'زودم الحكومة الاسلحة والتاد  .‏ . 

في غنرة تفسها من القوة النظامية ثلاتمابة رجل ء ينتمون الى الرتب التالية بس 


ضابط ْ 00 سمو 4 يس ب 
الشاوشى 000 ظ الس الى 4 اع و١‏ 
ادناتي 0 0 سس الى م ل سم 
اجندي 000 07 52 يا كل اران 

15 لل 144 اح ” 


الصف الاك من الهين إلى اليار ؛ ١‏ يد عبد رجب سائق ميارة حا كم اللراء ٠‏ / 
» صليا انضوى اللداوى العامل على الآلة الكاتبة فى دائرة الاشفال . *- أسمد اسماعيل 
حانية كانب فى قسم الادارة ( فرع الحويات ) . 4ب جورم قبطندى قفة كاني فى داثرة 
المالية . ه-فوزى فهمى ابو شعبان كاتب موقت فى قسم التشيين ٠.‏ + حمد سلم قرواة 
| كاتب موقت فى قسم التخين . باب إبراهيم صليبا سابا كاتب فى قسم الادارة . 8/- رؤوف 
كامل شسيير كاتب فى قسم الادارة . 5 - يديم حبرا شحيير كانب موقت فى قسم اللمالية . 
٠‏ حمر مصباح حرزالله كاتب موقت فى قسم الادارة ,. ١ه‏ عد فياض انو غزالة كاتب 
فى قسم الادارة . ش 
الصفان الاخيران من المين إلى اليار : ١‏ - جيل كأمل عجور آذن فى دائرة حالم 
اللواء ,. ؟ + مشيل غالي شير كاتب في دائرة المالة . م سس وبيه هاشم شاش آذن . ؛ - 
تمد سلم صيام آذن . و جدى سليم فروانة كاتب موقت فى قم النخمين . 1 حمر خمد 
الدتى عامل على التلفون . باح عد سعد عطأ الل آذن . لم رباح مد كحيل 'كاتب مقت 
فى دائرة الالية . وح عديان كامل الماشر كاتب مؤقتفى قسم التخيين .ا لاسا أتكرى 
انو هريدى تامل فى داثرة المساحة: . 


لسغن د 
وهتاك مس ( نقاط بوليس ) تعمل في المحدلء وخان بونن »: والجورة » 
وعراق سو يدان 0 والطاني 5 و نهم هذه النماط في غمارات ضخمه سمونهاجمارات 
تيغارت بجووم بالنسبة إلى موجدها السرتشارلستيغارت !لذي استحضرتهاللكومة 
لنستشيرهفي انجم الوسائل لشحع 


--- 


0.:-_- 33 


) ١*4 اذخار عام‎ "١( 


86.لة وعأنمعهم أنمخ طعاو5 + عواععمودا ععزامظ 200 (1) 
0 موسي وأعوء2 #مععوزلا عرو .'إ],5م 
21 سممرعدمة1 لعطمعطد صممععللا اأععن .5.10ن] 
: مسقطعدة بزعوا5 عسطامم ‏ .52م 
054 برعللمعء؟ عقتنقا عماععمذم[ أوتاظ8 
051 عامدلن مطوز ممصعل عالطناكدم) لأذتا6 
قانع عقدء فطماة .أكصه2 30امتأو5ع01] 
موبعط8 الأبنوطا معطمل اقوععءء5 أكلالظا 
وأعووتن) ععلتنهقا قحك أالدعجعععذ أأكااءظ 
قطتع طنتلة فوولة وعطهل امدععمع5 تلقتمائوء1<”! 
05 اطكلة1 أمعذه[ مطمل عالطواكدم) 50 


اووس 


وهناك نسع نقاط لخذر السواحل في غنة ء ودير اللبلح » وخان يونس »ورفح» 
ووادي غنزة » والجورة » ؛ وهربيا » وحمامة » وألني يونس ١ < ٠‏ 

وتعمل هذه انقاط محت إمرة للردكز العام للبوليس في غنة . والقاش عل 
'زمام هذا اكز ضاط اتكليز برأسيم نائب مدير بوليس اللوأء ويسمونه 
ععزله”1 أه أمعلمعاماعءمناذ ‏ 0151811 لابلاع نا وكثيرآ ما رخمزون إليه هده 
الأحرف اثلانة .م .5 .م ,0 وهذا برجم بالمشورة إلى مفتش البوليس والسجون 
العام بفلسطين ء ومسكزه القدس . 

وإليك عدد الحوادث الخلة بالامن الي اطلم الم ليس علبا خلال السنو ا تالتاليةه: 


»س١‏ | ١هد‏ | هفز | جمه [أ١5ةد‏ | عكة 
سم ١‏ 5-7 سه ١‏ ميد أككيكلرذا)| ١25‏ 
س١‏ قيش سم سه ١‏ زماهم ١424+]‏ ةا 
سه ١‏ ب يونم بقسرية ١‏ د الفا 516 


١54م ولقد عقدموظفو الحسكومة مر“ الدرجة الثانية في مطلع عام‎ ٠ 
احتاعاً “رأسه مؤلف هذا الكتاب وألفوا تقاءة اسموها ( نقابة الوظفين ). وكات‎ 
. أول عمل قامت به هذه النقابة تأسيس ( حمعية تعاونية ) الغاية منها عوين الموظفين‎ 
. وبمد ان كان‎ . 1١48/1/12. وفتحت الجمية عنزثاً تعاونيا بدأ العمل فيه في‎ 
رأس مال هذه الجعية اربعمئة وخمسين جنا » وكان عدد الاعضاء لا ,يد عن‎ 
مئة وخمسين ماهم (تمن السبم الواحد ثثلائة جنييات) قفز رأس امال في شهرواحد‎ 
. إلى ألف ومثتين وحمس وثهانين جنا وأصم عدد الاعضاءثلامئة وحمسأواربعين‎ 
. وها هي حمعية للوظفين التعاونية تمد من كيريات المعياتالتعاو نيه العر بيةفيفلسطين‎ 
مديرها لجنة (انطر الى الصورة التالية)مو لنه من: عبد الخالق بغمور» مود شراب»؛‎ 
. كت الحوري » عارف العارف» ودبع حوري» وصني أدو غزالة ؛ إبراهم خياب‎ 


)١(‏ ازداد عدد الحر ائم خلال هذه السنة والنواتالىتلتها يبب كثرةالغر باء واللاحئين 
والمال الذين استخدميم الحيش الرابط فى غزة سيب الحرب . 


مسي 54 1 سما مب 


عابم ا موظمين بعزة 
8١(‏ آذار عام ١9+‏ ) 
وقبل إن متم هذا الفصل الذي خصصناه لبحث ( غنة في بوما هذا ) رى 
أزاماً علينا ان تقول ثلات كلات : واحدة في ( اخلاق الغزبين وطبائعهم ) وألثانية 
في ( ملابسهم وازيامهم ) والثالثة في ( اعيادمم ومواسمبم ) فتقول : 
بع ل اخلاقهم متاينة . قد تحد بينها » اها القارىء الكرم ء ما رضيك 
وما لا يرضيك . أو قد تجد وصفا بناقض الوصف الذي انطبع في عخيلتك لرجلمن 
الرجال او حادئة من الحوادث الني مرت بك في غزة . فرجائي إليك أن لا تتسرع 
في الح فتتهمني بقصر النظر وأخفاء الحقيقة . إذ لا يد وانك تسي معي : آرت 
سكل قاعدة شواذ » وان الحم يكون بنسبة الشيوع , وان النادر لا حم له . 
هذه هي القاعدة التي وضمتها نصب عيني عندما شرعت في ندوين هدا الفصل . 
أما الشائع عن اخلاق الغزيين فبو الكرم (22 , والنجدة22) وحفظ الجوار , 
)١(‏ قد يضن الغزي على تقسه وعباله بالعوء التكثير مما ملكد يداه . لكنةيجود 


بالفىء الكثير من ذلك فى سبيل ضيفة » ولا سما إذا كان هذا غرياً . 
2 اذا قصدته فى امس , لاك . ولا بردك خائا مادام فى مقدوره ان عرضيك . 


لسدلليااس - 

والصير (0) ء والشحاعة () , والوفاء » وعدم الغدر ؛ تلك الصفات التي اشتهر 
عم العرب يوجه عام . عبر ان لفن يتحلون منيم بالل » : ك الصفة التي امتاز 
العرب بها ء فإنهم قليلوت . ققد داني الاخبار على ان ١‏ كبثرمم حادو الزاج » 
سريعو الغضب . ومن آثار غضبهم هذا انهم كثيراً ما محلفون بالطلاق . 6 انهم 
بون للانتقام » والأخذ بالتأر . حت انهم لا يقيمون مأعا على قتيلمم قبلانيثأروا - 
لانفسهم»ويقتلوا من قثله أو يقتلوا واحداً من اهله . وثم احزاب وحمايل وصفوف. 
وفهم ؛ من هده الناحية 0 أثر من آنار العصبية الجاهلية . ْ 

ولا بد ان تدرك هم هذه اخْلَة عند ما تنظر إلى لون بشسرتهم القمحية وشم رثم 
الكستالي » وعيوتهج السود . 
والطعن 5 هي الخال في الامحاء الثمالية في فلسطين . قد يصل التنافس إلى اشدميين 
الزعماء يوم تثور معركة الانتخاب مثلا .أو يقع الجد في حادثة يمن الحوادث ؛ فتقوم 
كل عائلة تناضل عن كيانها وتؤمن مصالهها . لتكن ذلك كله يتقف عند حد القول 
او الكتاءة او الاحجتاءات التي يكثر فا القيل والقال. فلا قتلىءولا اغتيالءولاحرق 
بيادر ء ولا قطع اشحار » ولا تسمم ابقار » ولا ما محزنون . 

انهم يغارون على دنهم وعرضهم وشرفيم ١١‏ كثرعم متدينون . يدلك على ذلك 
كثرة الجوامع والساجد في غزة » وعاماء الدين الكثيرون الذدين امحبتهم غنة . 
ولكنم » في نفس الوقت.؛ ميالون للنزهة واللبو والطرب . مثلهم في ذلك مثل 
الشاعس الات قال : ظ 

وله متي جاب لا اضيعه وللبو مني والخلاعة جانب 
١‏ لم فيه اناغ الطويل . وقدعاً قبل علهم الهم ال صبر وحلد . لقد امخرطوا 
فى سلك الحندءة فى العمد التركي » وتفرنوا . وهدمت مناز لهم اثناء الحرب الكيرى » 
فهجروها ء وماكادث الخرب تضم اوزارها حك رحعوا إلبها » وجمروها . ولا تخاو دور 
55 نْ أدوار ألناء را يصب فيه الغز بون بنواع من ابواع الاذى والعداب . ولكت, والحق قال 
صيروا على ذلك كله صبر السكر أم , 
(؟) الها من ابرز صفانهم . الهم شجمان , قوبو الأس ؛ شديدو المراس . والمتقد ' 

الهم وروا هذه الخلة بدبب الحروب الكثيرة التي المت بديارم على مس الأحقاب . ويقال امهم 
ثم الذن حاف نو اسرائيل بطثبى ء نوم قال هؤلاء لوسى : ( ان قبا قوماً حارن ) . 


ساراس د 
عرضيم مصان . شأنهم في ذلك شأن العرب بوجه عام .ما سمعت محوادث(الزناء) 
بينهم إلا نادرا . والنادر لا حم له . 
غير ان ( تعدد الروجات ) عادة شائعة . ومن يدري ؟ لعل هذه العادة نفسها 
هي التي صاتهم عن التردي في مباوي الزناء . 
مولعون بتدخين التغ والتنبال . وأما االحشيش والكوكائين واللخدرات الفتا 3 
الاخرى فلا يستعملها منهم سوى افراد قلائل ينتمون إلى طبقة المال . وأما الذين 
يتعاطون توارة هده الخدرات منبم فكثرون . وهم في ذلك حيل:واسمة تفوق 
الميل الائدة في اللاد الأخرى . ظ 
[ عندثم ميل شديد للعلم . وتبافتون على للدارس ودور العم . وعندد الشباكف 
التقفين كل دوم في ازدياد . وكبذلك قل عن النات الثقفات. غير ان الامية لا تزال 
ساهدة ولا سما بين طبقات العمال والصناع واازارعين والطاعنين في السن منهم . 
ولما كان التعليم في مدارساكومة لا ري إلى اهداف فنيةءسواء أكانذلك, 
من الوجبة الزراعية ام من الناحية الصناعية , فإنك جد للتعامين منهم بميلون إلى 
الامخراط في سلك التوظيف » والاستخدام في مصالم الحكومة ودواوينها ١‏ كثر 
من أي عمل آخر من الأعمال الحرة . 
كانوا حاذقين في تربية الخيل وركببا » وكان لاخيل عندتم المقام الأول. غير ان 
هذا اليل قد تضاءل مع الأنام بسبب اختراع السيارات وانتشار وسائل النقلالختلفة 
ف اللاد . 
مر أحسن خصاهم ( البشاشة ) وهذه في نظرجم خير من القرى.ما اجتمعت 
إلى غري عنرة إلا وكان باشأ . ومن يدرك لعل في قلبه مر:_ الهم حين يلاقيك 
ما لا يقدر عليه بدمر ؛ غير انه لا يريك مافي قله » ولا يشكو إليك همه إلا إذا 
ألمحت في السؤال . ظ 
( عيادة للررض ) والاستفسار عن صحته فرض لازب في نظلرهم . ولا يمكن 
أن يعودوا مريضاً دون أن ممملوا إليه هدية ,سمونما ( مطلة ) . وقد تكون الطلة 
تبغاءاو سكرا ء او فا كيةءاو وعا من الخاوىءاو ما إلى ذلك .عير انهم يتشاءمون 
من زيارة الرضىي أيأم السدت والأربعاء . وإذا مات الريض دعوا اهلدلتتاولالطعام 


سس يه ]سم سب 


في منازلمم » وارسلوا للنساء من أعل ببته طعامهن . ويدوم الخال على هذا المنوال . 
بضعة أيأم » وفي بعض الاحيان بضعة شهور . وقذ يتناسى الاعداء ما بينهم من عل 
وحقد فيتزاورون في لتم . لاء بل بدعوت اعداءهم لتناول الطمام في متازهم 
فول عن هذه العاريق ما في القلوب من غل وحقد . ش 

. ومن العادات الشاثمه بي غزة الاكثار من زيارة القور » حى ان مساعي 
الصلحين في هذا الباب ذهبت هباء منثوراً . ولم ينجحوا في مساعمهمالتي يذلوها لأجل ' 
اقناع الغزيين للعدول عن هذه المادة . وجكانت هناك عادة سقيمة اخرى » لكنيا 
زالت في هذه الايام أ وكادت » ألا وهي استتحار انانمات من النساء » لييكيف 
على اليت . 

يبكرون في الرواج » ويتهادون ( التقوط ) في الاعراس . والتقوط معروفقي 
الطبور أيضاً , والولادة » والرجوع من الج . وعادة لللامين في ذلك كمادة ٠‏ 
المسيحيين عند العاد ( اي التنصر ) . 

وهنالك عادات وطائع أخرى لا تعد إلا قليلا عن العادات والطائع النتشرة 
بين سكان فلسطين الأخرين 1 نر فابدة في تدوينها , 

9غ س اهزة »كا لكل صقع آخر من اصقاع العام ؛ سيت خاص بها يلام 
بيثها . فعى وافعة في الحنوب الغرلي من آسيا » وتعتير من #عن امناطق العتدلة . 
وادلك ربدي اهلبا الأزياء الني تلائم الحو الدي يسود هذه الناطق عادة .ومع ذلك - 
فإن هذه الأزياء ليست على شكل واحد بين حميم الطبقات . بل أنها على اشكال 
مختلف بنسة اختلاف السكان من حيث ذهنيتهم ومبلغ رقهم وطبيعة العمل الذي 
يقومون به . انظر مثلا :ان الغمباز3!) منتشر بين طبقات الال والناع 
واصحاب التاجر الصغرى.فتراهم رئدونه » ويتمنطقون مرك فوقه بالحزام للصنوع 
من الحلد او السوف أو الرير او القطن ء وبلبون فوق ذلك العطف المصير (9) 
أو العطنف الطؤيل زفيق 


)١(‏ رداء طويل يشطر من الامام شطراً من أعلاه إلى أسفله ويصنع من الحرير 
الأصلي والباى »أو من الدوزة اومن الصوف »او القطن عأو الكتان »وبألوان عديدة, 

(؟) ويقال له في نومنا هذا ( الحا كتة ) فى لقة العامة . 

(؟) ويقال له فى نوما هذا ( الالطو ) أو ( الكبود ) فى لغة العامة . 


سس م لاس سم 


وفي بعض الأحيان يلبسون (العباءة) ايضاً » وذلك عند التجاتهم إلى الراحة من 
العمل او قيامبم .بزيارة . وقد يكتسون العاءة فوقالغمباز مباشرةومن غيرمعطف. 

وأما ابناء الطبقة اأراقية » واغلبهم مثقفون تثفيفاً عالي » فانهم يلون( البذلة ) 
الاوربية الؤلفة من الجا كتة والسطلون والصدرية والقميس وربطة الرقة . فتكاد 
لا مز بينهم وبين ابناء الطبقات الراقية عند اية امة من الامم التمدينة من حدث 
النظافة والاناقة والذوق والمندام . 

وكذلك فل عن غطاء ل فيو عتلف عندهم بالنسة لاختلاف الذهنية وساغ 
الرقي . ثنهم من ,يلس الطر بوش الغربي ؛ مشدوداً يكوفية من الحخرر او القطر:. 
الابيض . وقد تسكون هذه ذات لوت ابيض . وقد يتخلل هذا البياض خطوط 
صفراء . ومنهم من يلبس الكوفية من غير طربوش . ويثبتونها بالمقال00) . 

وأما ابناء الطبقة الراقية فانهم يلبسون على رؤوسهم الطريوش الأحمر . وبعضهم 
برهي (الفيصلية) (؟2 وهؤلاء قليلون . وقد انتسرت بينهم الكوفية والعقال(انظر. 
إلى الصورة في الصفحة اس منذ الاضراب العام ( سوام ) واكورة الفاسطينية . 
(مجدام) . وذاعت فى الآيا م الاخيرة ( موضة ) )بين الشبان وهي انف ,يظل 
الواحد منهم حاسر الرأس ايها حل وحيمًا سار . 

وكذاك قل عن الاحذية فانها تختلف باختلاف الاهواء والاذواق والذهنية 
ومبلغ الرقي : فبناك (الخف) و (النعل) و (الصندل) و (الكندرة) و (الجزمة) . 
هذا من حيث الرجال . وأما النساء فبن نوعان : نوع ينتمي إلى طبقة العال 
والزارعين » وآخر ينتمي إلى الطقة الراقية من وجوه اللد واعيائها وموظفيها . 
ان نساء البوع الأول بليسن في الغالب ( الجار ) على الرأس ويسمونه (الطرحة). . 
ولون هذا امار اسوديق أ كثر المالات ؛ وابيض في بعض الحالات . ويغطين. 

(1) اصله ( عقل ) الدابة أي متعها من الحرب . واللبدو يامو زمري ) وهو 
الأصح . وهذه الكلمة مأخوذة من امر قل الل اى احكله واتقن فتله . 
)0 لاس الرأس في العرافق . وقد وضعت فى زمر ملك الفراق الرحخوم اللك . 

فيصل الأول . وتسمى اينما ( سدارة ) . وعلى قول أن الملك فيصل اقتبسها عن ( كاءالصو ) 


الوزير الافرسي المسهو 
(9) (الوضة ) كلة! حنبية » لكنها شائية فى هذه الللاد ١‏ كثر من اصلها المعرب 


وهو ( الزى الحديث ) , 


الف شري يقر رو ده لبسى الكوقي: والاقال 
أثناء الاأضراب المام )١983(‏ 
وجوهبن برقع طويل يمتد من الناصية حت اسفل الذقن . عير ان هذا البرقعم لا 
يستر الوجه كلهءبل يستر بعضه. فيبق الجمين والاتف والفم وقسم من الخحدين ظاعسا. 
والبرقم ذو شقين نيط صاحته على كل حافة من حافتيه ما يتيسر ا من تفودفضية 


أو ذهب قدم : 

وبرتديت ثوبا طويلا اسمر اللون يسمونه ( مرطأ ) وهو ذو كين واسمين 
وردنين طويلين . وقد يطرز صدر هدا أرط بثنىء من الحرير اللون . 

وبعض النساء لا يلبسن البرقع . غير انهن يسترن وجوههن بقسممن امار ادي 
يرتدينه . 5 يرندين الثوب (الشلح) من لون الخار نفه . والشلح في هذه الكالة 
ساب طويل بدرجة يمس معها الارض . ظ 

والبعض من نساء هذه الطبقة يغيرن وجوهون شىء من ( الوثم ). إلا أن 
هذه العادة القدعة اخذت مع الايام تزول ١‏ , 

واما نساء الطقه الراقية فانين ردن الازياء الحديثة : فيضعن عل رؤوسين 


سس ا ال مب 


( اللفاع ) 210 أو ( الغطاء ) ؛ أو يضعن ( منديلا ) كبيرآ ذا لون اسودأو كحلي ء 
وهذا ما سمينه ( فيل ) . وقد بعصين رؤوسين عنديل اسودء, وهدا مأ سمينه 
( أبونيه ) . او يلبسن مارآ كبيرآ سابنا » وهذا ما سمينه ( غطاء لللاءة ) . 
وأما منديل الوجه فقد ,يكون منفرداً رقيقاً » وقد يكون عردوجاً مؤلفاً من منديلين 
رقيقين . ويليسن ( المكاب ) وهو رداء طويل مصنئوع من الخرير الخالصس ذسيه 
اللون الاسود . وقد تنوعت الوان الكانات واشكاا ني الايام الاخيرة يدرجة 
تكاد لا محصيها . فقد يكون طويلا حتى يصل إلى القدم » او قصير؟ بشكللايتتجاوز 
أسفل الركة إلا قليلا” . وهو مشقوق من أصفه » وبربط شقيه أزرار من_النوع 
العين . وهناك نوع من الكابات ,سمينه ( تروا كار ) وهو مؤلف من قطمتين : 
واحدة من نحت وهي طويلة؛ والاخرى من فوق وهي قصيرة. وقد نستغني الرأة عن 
الكاب فتليس بدلا منه معطفاً يسمونه (الكبود) وهو تاف الاشكال, والالوان. 

واما الاحذية الحديثة الشائعة بين نساء الطقة الراقية 'ذانها مختلفة الاشنكال 
والالوان والازياء. بعضها يصنم من الجد (الشيموا) , والبعض الآخر من جلد الحيةء 
والزي الذي شاع اخيرا بينهن هو العروف ( بالدبابة ) وهو حذاء مصئوع من القياش 
العين ونعله من الفلين غالي الثمن . 0 

والغريب في الام انك بيبا ترى ( السفور) منتشراً بين ناء الفلاحين وطبقات ‏ 
العهال » ترى (الحجاب) سائدا بين نساء الطقة الراقية . حت ان الشظر الآ كير امن 
السيدات المسيحيات ايضا لا .زلن متمسكات بالحجاب . إلا بنات اليوم منين قارت ‏ 
| كثرهن مخرجن سافرات . 0 

8 ل لاه غزة اعياد ومواسم خامة كوس الي موي في ادي 4 
وموسم النى صالح في الرملة »' وموسم وادي الل في جورة عسقلات » وموسم 
١‏ البي روديب ف يافا . 

وأن عض الواسم الغز زبة رجع بالأصل ! إلى عمد وني وبضراسيس الأمل» 
والبعض سار العيدين : الوثنية والنصرانية ؛ والبعض الآخر من وضع إسلاي محت. 


. غطاء الرأس الحديث‎ )١( 


سس لام ب 


ومن أشبر الواسم ' للعروفة في غنرة قي هومنا هذا بذ كر اللواسم التالية : 
١‏ باب الدارون ( أو الداروم ) 
؟ ‏ الحسان 
ع ب أريعة أبوب 
ظ ع د الشيد هاشم 
هم - النطار 
وهناك العيدان : عيد الفطر وهو الصغير , وعيد الأضحى وهو الكبير. قارف 
أهل غرة عتفلون بهما كا تحتفل مهما سار البلاد الاسلامية . وكذلك عيد رأس 
السنة المحرية » والعراج , وللولد البوي مما لا ترى حاجة لذكره هنا » لاله معلوم. 
اما ( موسم الداروت ) او الداروم ؛ فانه موسم مسيحي بيدا بوم الأحد ؟ 
ويصادف غالب أحد ( الآحاد ) الواقمة بين ١+‏ فبراير و 80 آذار ( غربي ) ٠‏ قد 
يتقدم او يتأخر حسب طفوس الديائة السيحية , وبالاخرى حسب رتيب ال#تكنيسة 
الشرقية . ويسموله ( عيد الفصح ) او ( العيد الكبير ) أو ( عيد القيامة ) . وهو 
٠‏ أننباء صومهم الكبير . إذ يبتدىء الصوم في يدم الإثنين الذي يلي «وم الأحد 00 
ماشرة . فيمتتمون عن أ كل كل ذي روح وما يتنج عنه ويممكثون طلدهذا 
الدوال تكانية واربمين يوماً . فلا يفطزون إلا في يوم الاحد الذي بل مي لنطار. . 
وهو ( عيد الفصح ) عندم . أي ان هذا العيد بقع في أحد الأحاد الواقعة يبنا 
نيسان وم مابس ( غلبي ) وققاً لترتيب الكنيسة الشرقية . 
وبدا هذا الوسم في الغال عندما تتكسر حدة البرد » ويطل فصل الربيع 
وقد جاء في الامثال السائرة بين الفزبين ( إذا صلبتم شتيتم» وإذادورمتم صيفتم 0 
ومما هو جدير بالذذكر أن السلبين والسيحيين يشتركون في هذا اللوسم على *- 
سواء . قتراثم بكثرونمن! كل البيض الصبوغ بكبيات كبيرة » ويصنعون (للممول) 
الحشو بالجوز و ( الكعك ) الحشو باقر » ويليسون امن ما عندهم من. ثياب » 
و.تحميرون في مكان فسيح ينع شرثي الدنة وسمى ( اب الداروم ) . ويشلب 


. احد ياب الدارون‎ )١( 
ا 0 أي إذا حل الصليب دحل البرد المؤذن بالشحاء »وإذا سداء الداروء حل الدفء‎ 
. الؤذن بالصيف‎ 


علس د 


على لفن ان اصل هذه الكلمة هو ( باب در الروم ) ٠‏ وانه كان هناك , في الكان 
نفسه » دير للروم الارثوذ كسيين . 

واما( الخجسان )7(١)فحي‏ سعة أي أن الغزيين بعيدون في كل ميس مر 
اسان السبعة التي تتقضي خلال مدة الصيام عند للسيحيين الشرقبين . ولكل ميس 
منهأ أسم بعرف به عند النساء . لابين هن اللواني بعنين بالخسان 1 كثر من الرجال. 
ولا يعنى بالخسان من الرجال سوى عامة الشعب . 

أما اليس الاول فيدعى ( ميس فات ) ويقال له ايضأ (خميس الجعيري) وهو 
اميس الذي يعقب الداروم مباشرة . ولبنت له ابة صفة حديرة بالد كر سوى ان 
الناس يتأهبون فيه للخمسات. التي تليه . 

واما اميس الثاني فانه ( حيس النبات ) ويقال له ( حيس السيد) وهو اليس 
الذي يلي ذلك . فيه يبدأ الزرع والنبات يترعيع . فتسير الفتيات في الفلا » ويستتشقن 
المواء الطلق » وبسرحن وعرحن بين الروج الخضراء . ظ 

ومن بعد ذلك بأني ( خميس الزهور ) او ( خليفة ) . ف فيه تتفم الزهور , 
فيستنشى اللاس عبيرها . 

ثم ( حميس الحلوى ) أو ( ابو حرمة ) وفيه يتكب الاطفال على شراء الخلوى 
مجميع انواعها » فيأ كلونها . وقد يقدم الشبان على شرالها » فيقدموها لخطياتهم 

ثم يأني ( ميس الاأموات ) أو (ابو عبيد) وهوأ كثر السان شهرة . إذ فيه 
تتفقدكل امرأة ففيدها » » فتخرج إلى قبره با كية نانحة . وفيه يتصدق اهل ليت 
على الفقراء صدقات متنوعة عن ارواح موناهم . وفي هذا العيد يكثر الغزبون من 
صنع الكعك وللعمول » في كلونه . وكثيراً ما يتهادونه نيا ونفاراً , 

ثم يأني ( فيس البنات ) أو ( ابو الكاس ).. وفيه يتقدمكل خاط ب إلى مخطوبته 
ما بقدر عليه من ثياب وحلى وهدايا فآخرة . 

وآخر الخسان واشهرها على الاطلاق (خميس النطار) وستأني علىذ كردفما بعد. 

وأما ( اربعة ابوب ) فانها تقع في يوم الاربعاء الذي يسبق ميس للنطار . في 
ذلك اليوم يذهب الناس إلى البحر للاستحام فيه اعتقاداً منهم بأن ابوب (ع . س ) 


6 او ( الأخسة ) وي جمم خيس . 


ما ولاس ل 


اما ابرآه الله من ممه بعد اغتساله باللحر في تلك الليلة . حسق أن اصحاب الإبل 
من الفسلاحين يأخذون إبلهم إلى البحر ليفلوها » وليسقوها ولو شيئاً من ماله 
للم » اعتقادا منهم بأن هذا عنم عنها داء ( الجعام ) . ظ 

وفي نوم الاربعاء هذا ,ذهب الناس زرافات ووحداناً إلى مكان واقع بالقرب 
من عسقلان يدعي ( وادي العل ) . وشال انه البقعة التي ممع فها سلمان (زع.س) 
القل مخاطب اخواتها وجندها بقوطا : ( يا أبنها الغل ادخلوا مسا كت لا عطمتم ‏ 
سلمان وجنوده وثم لا بشعرون ) . وفي هذه البقعة من الارض مجتمع سكانالجدل 
وقراها » وسعكان عسقلان ؛ ومعظم اهالي غزة وقراها : حاملين اعسلامهم : 
را كين خيوطم » مرتدين أجمل ثيامهم » 7 كلين أحسن مآ كليم » راقصين اجمل 


واد المل فى عسفعزد, 
فيزور الناس مقام الحسين هناك ثم ينصرفون إلى منازطهم علين بلذة ذلك العيد. وعلى 
قول ان هذا العيد ‏ كلاعياد الاخرى المائلة له في سار امحاء فلسعلين - هو 
من وضع اللطان صلاح الدبن » وانه كان برجو من وراء وضعه صد تيار الكره 


سس بف سس 
الشديد الذي كاد مجتاح هذه البلاد للقدسة على ائر الحروب الصليبية ٠.‏ . 
وأما ( السيد هاشم ) جد الرسول الاأعظم فوسه يدأ في اليوم الأول منشهر 
ربيع الاول من كل سنة وينتبي في هوم ميلاد ألني العربي عد الصطف عليه الصلاة 
والسلام وهو اليوم الثاني عشر من الشبر للذ كور . ويقتصر موسمه على إقامة معام 
الزينة في السحد السمى باسمه ( مسجد السيد هاشم ) وهو واقع في حي الدرج 
وفيه فره (0) . فتنتصب الرابيات ورف الاعلام وتقام الارأجيح ولعب الشان 
وشارى الخيول الطهمة في ميدان الساق . وتقام مانب السجد سوقتباعفهاجميع 
اتواع ( النقل ) والحلوى . وفي الليلة الثانية عشرة من شهر ربع الاو ليردان جامع 
السيد هاشم بالانوار الختلفة فيفد الناس إليه من كل حي ويصاون فيه صلاة المشاء 
ثم تقرأً قصة الولد النبوي . وبعد ذلك ينفض الفوم على أن مجتمعوأ في صبيحة اليوم 
التالي في ديوان آل الحسيني وني مقيرتهم » فيذحكرون الني عليه الصلاة واللام 
ويذ كرون اجنده السيد هام وذكروت اضأ أحد اجداد آل الحسيني بغرة . 
ألا وهو الرحوم السيد أحمد محي الدين الحسيي الذي مي الجاع على عبسدمو بطلب 
منه . وبعد ذلك ينصرف القوم » وبافصرافهم ينتبي هذا الوسم ‏ على أن يقام فيمثل 
هذه الايام من السنة القادمة 
واما ( مومم النطار ) فأنه موسم مسيحي شرقي . أنه نهاية صومهم إذائيم 
يفطرون من صومهم الطويل يوم الالحد الذي يأني بعد خميس النطار مباشرة. وهو 
العيذ الكبير عندهم ٠‏ ويظهر ان هذا الوسم اتقلب » مع الزمن ٠‏ إلى عيدغزيعام 
بشترك فيه للسامون والسيخيون على حد سواء . فترى الناس.يفدون إلى تل النطار 
وإلى السهبول النبسطة من خلفه والبساتين المنتثمرة من امامه. يون ع ند بن أحدث 
ما عندهم منثياب حاملين احسن ما لدمهم من طعام وشرابءمّتلين أجل مايعرفون 
من اهازج وطنية واناشيد قومية على نفس العط الذي وصفناء لك في وادي الل 
سواء سواء . غبر انه مختلف عن وادي العل بالشموع الني تقدم على ضرح النطاز 
من قبيل النذر . وفوق رأس التل العروف بتلالنطار تمع الدراوش الذي نينتمون 
إلى الطرق الختلفة » فينصون حلقات الك كر ويذ كرون الله كثيراً . وني أثناءذلك 


)00 راسم ما كتبناه عنه في الفتالاسلامئصس١١‏ .وف جوامع غَره وساحدها. 


سس بيجا سس 


ينول الشبان محيادهم الطبمة إلى اليدان الواقع ثعالي التل » فيتبارون.وعندغيوب 
الشمس برجع ايع إلى منازهم » لبزاولوا في صبيحة اليوم التالي اعمالهم العتادة . 


اليا 


وعلى ذكر تل النطار هذا تقول انه واقع في الطرف الجنوني الشرقي » وعل بعد 
ظ ميلين من الجامع الكبير . وهو على أرتفاع مم متراً عن سطح البحر . 

00 وقد ورد ذكرهني سفر القضاة ( الاصحاح السادس عشر ) من أسفار العبد 
ظ القدم بانه ( الل الذي مقايل حرون ) ذلك اليل الذي تقل اليه #مشون:الجار 
مصراعي باب المديئة والقاتمتين اللتين قلعبما مع العارضة. عليه بضعة قبور ء ومقام 
لولي يقال انه ( عل النطار ) . وبقال ان الوثنيين كانوا يعبدون ربهم (مارنا) هناك. . 
3 وقد اختلفت الاراء في اسباب تسميته بالمنطار : فن قائل ( وثم السامون ) 
ان اصل هذه الكلمة ( من ) وهو اسم شيخ و ( طار ) بمعناه اللعروف . أي أن 
الشيخ ( من ) قد طار . ومن رأي هذا القائل ان ( من ) كان شيخاً حليلا : 
وأنه طار بعد موته . 


ومن قائل ( وهم السيحيون ) ان اصل هذه الكدة ( الطران ) وانه كان 


0-8 


عبش فوق ذلك التل ووسالف الازمان اسقفف جليل الهدر. ولما مات هذا الاسقف 
دفن هناك . لذاء الامون وحرافوا الكلمة -ؤماوها ( منطار ) بدلا من مطران . 

ومن قاثل : لا هذا ولا ذاك. بل ان اصل هذه الكلمة (مينوتور). ومينوتور 
هذا هو املك الخراني لمزيرة كريت الذي جاء ذكره في الاساطير القدعة . وبال 
ان الفلسطينيين عندما أتوا من كريت أنوا معهم بهذا الاسم 

والرأي عندي ان لا هذا مصيب فيرأبه ولا ذاكء وان كلة النظازكلة اعتيادية 
جاءت من ( نطر ) . والنطار هو الكان الذي محلس فيه الناطور لينطر الكان » 
ويرى ما حوله من ابول والوديان . ذلك لانتل النطار أعلى تل في ذلك 
لكان . وليى اصلح منه للنطر والرصد في جميع السهول والتلال الواقمة حول 
الدينة . ومته تستطيع ان ترى من بعد جبال الخليل والبحر الابيض المتوسط 
ومدينة غزة والسهول الشاسعة التي تحيط به من كل جانب . وهو أحسن موقع 
للتحصن وللدفاع عن غنزة إذا ما هاجمها عدو من الجنوب أو الجنوب الشسرقي .م 
جرى لما فيايام الحرب السكبرى. إذ نشبت في اهل الكان في جنوب التل وشعرقه 
ممارك هائلة شاب من هويا الولدان . 

يستقبل التزيون عيد العا بلترحاب في الرييع من كل عام» ويسموث ( مومع 
للنطار ) . وهم محتفاوت به.احتفالا شعبياً رائما على الغط الذي وصفتاه لك في 
الاسطر التقدمة . وما حل هذا العيد مرة او سممت به إلا وذ كرت معه ما كان 
عليه الفزبون في عبد الوثنية » بوم كانوا يدون الرب الا ' كب ( مارنا) فوق هذا 
التل . وفوق كل ديت عل علم . 


00“ 


اررق اام 


2 0 . . . 3 
ا ا : ل ل ل ام 


في غنزة عدو كبير من الموامع والساجد . قفد تكون اغنى الدن العر ِةالاسلامية 
في السرق حجوامعها ومساحدها . يعضبا قدم جاء د كره في كتب التارمءوالبعض 
الآخر حديث العبد . سضبا كير ؛ له مكذئة , وفبه منبر » ونام فيه ( صلاة ابجعه 
والصاوات الجس. والعض الآخر صغير : ليست له معذنة , ولا تقام فيه صلاة اجخعة » 
بل نصل فيه الصأوات الس ققط . 


سح تاياي ننم 


أما الجولمم الكبيرة التى تغام فيها صلاة الخجمة والصلوات انس نبي : 


و الا مع السري المكير 

مس جامع الشيخ زكرا 

. ' 2 | جامع كاتب الولاية‎  : 

جامم الشسة ظ في حي الزيتول 
حامم الشكر عد الله الا 

١‏ جامع الشيخ عبد الابكي في حي التفاح 

7 # جامع علي بن عمس وأن 1 

بم ب حامم أبن عماث 1 
-٠‏ سان الشكة ظ في حي الشجاعية 


وإليك ما انصل بي من تاريخ الموامع ال.عة التقدم ذ كرها سواء أكان ذلك 
عن طريق الحكتب والاسقار , ام عن طريق الروايات والاخسار : ام عن طريق 
الكتابات المنقوشة على الا بواب والحدران : 


ظ ١س‏ الجامع اللكبسر : 
: كبير للغاية . بل هو أ كبر جامع في غزة على الاطسلاق . يدرس فيه 

الدرسون ء ونقام به سلاة الجعة والصاوات الخخس . وعيانه مكتة عامرة » وردهة 
واسعة . وهو واقع في متتصف الدينة الفديمة .والعتقد انه بني في نفس الكان الذي 
كانت فيه الكنيسة التي بها الامراطورة أفدو كسية (21ء أو قد يحكون هو 
الكنيسة نفسها , وقد بنبت الكنيسة للق كورة حيث كان معبد (مارئيون) في ها 
الوئنية . والمحارة ال استعملت في بنأنه قدعة جد) . ' 

كانت جدران الناء في عبد الكنيسة حتزينة بالفسيفساء ‏ والصور . ولكنيها 
اليوم ويد إن أصبح البناء مسجدأ لا مور قيه ولا فسقساء . بل تراها ممسوحة 
بإلكلس مس6 بسيط) لفاية . 


. اقرأما كتبناه عن بارع الكنسة فى المفحة 9ه من هذا الكتاب‎ )١( 


ليس سب 


الاب العربي لامي الكبر 

إن الباب الفربي جيل لنغاية وقد انشنىء على الطراز القوطي الذي كان مروف في 
إبطاليا خلال القرون الوسطى » ذلك الطراز الذي كثير ما تراه في الكنائس التي 
نشئت في فلسطين خلال الفرن الثاني عشر . 

وغناك من بدحض هذا الرأي وول غير هذا الفول. ومن هؤلاء الارشمندريت 
( مبلاتيو س ميتا كسا كيس ) فانه ذحكر في مقال شره عام ٠‏ ٠م‏ وبحث فيه 
اللخارطة الوجودة ة ماديا والصنوعة من الفسيفساءان الذبن يزعمون ان الخاممالكبير 
بني حيث كانت كنيسة افد وكسية يتمسكون يزعمهم هذا على اعتبار إن الكنيسة 
مئية في وسط الديئة . فاذا كان نرت علينا الاخذ وم هذا والقينا نظرة على 
خارطة مأدبا وجذنا إن الوجود في وسط الدينة هي كنيسة الروم الارثو كس 


ظ لاسرع ست 
الحالية , تلك السكنيسة التي نبت عام +هلم١‏ ) فينعت حكدباوس 1 
(46م بام )١‏ وعلى تشقة اخوية القبر المقدس 

وأما الحامم فانه » على قول ملاتبوس هذاء قد يتكون احد الكنائس الت بناها 
مارقيالوس . إذ أن اعمدة هذه الكنيسة كانت في كبنيس للمبود . وقد يكون هذا 
هو كنيس قبسارية بدليل انه منقوش.طل احد هذه الاعمدة الشمعدان ذو السبعة 
' فروع الاي ذ كرهء وليست لهذه الاعمدة آية ملة بالامدة التي ارسلت من 
القسطئطنة لناء كنيسة افد و كسة . 

وما الاستاذ ( كليرمان غانو ) فأبه شول ان الجامع الكيير صكان ني الاأصل 
كنيسة صلبية اضاف الها المسلمون إضافات كثيرة حت غيروا كثير] من شكلها 
الا صل دان الملييين عندما بنوها استساوا في نام كتين من التجارة وهمواد 
البناء والاعمدة الرخامية القدعة إلى ان قأل : 

دو عد أن احتل الصليبيون غزة واعادوا بناءها عام 1١48‏ هاجها صلاح ادبن 
"عام ثم إسترجعها منهم بان بعد موقمة حطين عام ١147‏ ويظهر ات الناء 
بي بان 1149 1977-3 وان الذبن بنوه ع تي الغالب فرسات المكل الذين عهد 
اليم بلدوين الثالث محراسة غزة » . 
وقد تمش على احد الاعمدة العأوية القائمة في وسط المتجدء صورة شتعداك .2 
ذي مسعة | كواع تحبط يه تاج كأنه مصنو ع من النصون واوراق الشجر . وفوق 
التاح صورة جوهرة محجم الييضة » ونحته بلاطة متقوش علبها ثلاث سطور : السطر 
الاول منها مكنوب نإللفة الحبرية والسطران الآخران الاغة اليونانية.وحمانيالشمعدان 
متك الفين بوق وعلى يساره سكين . اما الكلات العبرية فبي 5" 5[ 3525" 
( أي حنانيا بن يعقوب ) . والكلمات اليونانة يعتقد انها كتبت بالاحرف اليونانة . 
التي كانت تستعمل في القرت الثاني او النالث بعد الملاد » ومعناها : « الى أنانياس 
ابن يا كو( ب )». ْ 

وشول الاستاذ ( كليرمان غانو ) الذي زار عنة 8 20 م أن العمود الذي 
نفشت عليه هذه الصورة اما ان يكون قد تمل من كنيس كان للميود في قبسارية . 
أو من رواق كان مشيد] في احد الا بنية الهودية غزة أو أنه احد الاعمدة الثلاثين 
التي أرساتها الامبراطورة اقدوكسية للناء الكنيسه في اواثئل القرن الخامن لاسلان 


سس ليم ا 


ةا 
60 5 6 الا امعد يا 
ا 3 1 14 7 لابقا اولان اناك 


صنورةٌ وصِرث مقو على امر ةف لايع السكسسر 
وهو ( لي الاستاذ كليرمان قانو ) لا تقد أن هذا السود اخذ من كنيس 
مبودي كان في غزة . إذ أن الممسود لم بوطدوا اقدامهم في غزة طويلا . وليس من 
التقول إن يمنحوا حق بناء كديس لحم في غمنة في وقت توطدت فيه أركان النصرانية . 
ومبما كانت حقيقة الخال فما يتعلق هذه الكنيسة او تلك : ومن الذي بناها 
وم يناها ؟ فانه بما لا شك فيه أن الجامع العمري الكبي ركان بوم الفتح الاسلاعي 
كنيسة. ولماكان سواد السخبين الااعظم قد وخلوا يومئذني دين الاسلام» قفد 
جاءوا إلى فاع غنزة:القايد العربي الكير عمرو بن العاص وطلبوا إليه ان يفضي ينهم 
ونان اخواهم الذن سوا على دن النصرانة قائلن انهم ورنواعن آبامهم واحدادمم 


ال 0 الك 

( من عرب وبونان) تلك المابد والكائس ليقيموا فيا ساواتهم وطفوسهم اللدينية .. 
والآن وقد دخلوا في الدين الاسلامي وم الالكون لتلك العابد ولبست لهم مقدرة 
على تر كها والاستغتاء عنها , ققد طلبوا نفسيم تلك المصابد ينهم وبين اخواتهم الدبن 
هوا على ديهم بالق لانيم وراثوها عن الآباء والاحداد . ظ 
٠‏ قبل مرو بن العاص دعوام » وجمع ين الفريقين» وطلب الما ان بتخبا حك 
عدلا ليجري التقسيم . فأخذ السلمون السد الحكير لاأنهم الا كتزية . وأخذ 
. التصارى السد الصغير لكونهم الاقلية . وقد عت هذه القسمة بطريقة التححكم 
' التقدم ذ كرها . 

ولقدعمر هذا الجامع ا 
والصاحين , 65 شبد يذلك الكتابات النقوشة على انوايه وجدرانه . ومن ذلك اف 
٠‏ الداخل الى الجامع الكبير من بإبه الشرتي يرى فوقه بلاطة كتبت عليها الكليات الآتية : 
« بم اله الرحمن الرحيم : تبارك الذي إن شاء جمل لك خير من ذلك جنات |] 
1 تجري من تمتها الا جار ويجعل إك قصو 7 6 إنشاء هذا الاب لد 6 ظ 


اللصؤري 03 ادام انه ايأمه ونشر في 0 1 لزت وأملامة وام اسار + 
ظ واعوانه ووزراءه وامزاءه وحكامه وجنده وخدامه , وحج بي محز الشر كينسهامه 
ظ وسنانه وحسامه » واوزع شكر ما |نعمت عليه واحسن في الدنا والآخرةاليه.ونولى 
أ عمارتهة السد التقير إلى ريه الراجي عفوه ستقر السلحدار العلالي النصوري بنظره . || 
٠‏ ف ي انم ولايته كان الف باع هنهما في شهر شعبان في سنة دم ا ' 
غفر الله له وجقيع السلين 6 . ١‏ 
وغل الاب القبيي للجامع تقر هذه الكزات ٠.‏ 
١‏ بم الله الرحئن الرحيم : إنما يعمر مساجد الله من آمن لله والبومالآخروقم 


)00 كان من همالك الملطان' يبك . ثم صار إلى السلطان قلاوون » فاعتقه . وأخذ 
يتدرج في معارج الرقي حسى اصبع اميراً ٠.‏ م وال على سورية . وقد بويع له باسلطنة. سنة 
35> 53م) وبر بعد ذلك ثلاثة أعوام . تزوج ابلة السلظان الظاهى سرس . 
وكان أخولاحا حمنا تل السكادل 4 ققد اتمد عن ار واليسر وكان يصوم الأشهر الثلاية , 
وقال انه من أصل الو تآألى . 


1:7 10 لكا 


الصلاة وآتى الزكاة ول خش إلا الله . ام بانشاء هذه الزيادة امباركة بالجامم الممور 
بذ كر الله تعالى مولانا السلطان اللك الناصر ناصر الدنا والدين شمد03» بن مولانا 
السلطان الكبيد اللك النصور قلاوون خإد الله تعالى ملكه بإشارة الفر الاأشرف 
العالي المولوي الاميريى الاجحلى الكير ي العضدي التنصيري الحترمي الندونيالجاهدي 
المرابط الشاعري المؤيدي الناصر ي النصور السيقي مولانا ملك الامراء تنكيز (5) 
الناصري كافل الممالك الشريفة بالشام المحروسة اع الله انساره وكان الفرام منه في 
شهر حرم سنة ثلاثين وسبعابة » ( ه+ أ كتوبى بعس م). 
. وعلى أحد شابدك الابوان القلي تفراٌ الكليات الآئية : 
« يم الله الرحمن الرحدم.: في ايام مولانا السلطان اللك المنصور حسام الدنا 
:والدئ لاجين التصو ري ادأم انه ايامه . فح هذا شاك النور البارك في ولاية السد 

الفقير إلى ربه سئقر السلحدار العلاتي في شهر ريع الاول سنة سبع وتسعينوستابة 
أثابه الله وغفر له ومنخيع المسامين » . ظ 

وعلى اسطوأنة بالية الملة من ساحة الخامم الكتاءة الآمة : 

ه جدد هذه النارة وتم للمسجد بها شعاره ولام هذا الصهريه وا بهذا الموض ظ 
اليج أبتغاء مرضاة السلام امير الامراء الكر أم درويش حساين ياثا متصرف غغزة 2 
يله الله مأ يشاء عام ثلاث وماثتين والف » . 

واما الاب الخارجي السكائن في الناحية العمالبسة ققد انشأء الميد كال الدن 
الكري ء 5 انثا قْ تلك الناحية اربع رف خصصها لطلاب الم من با غمزة . 
كان . ذلك قل مئة سنة بالوجه التفربي . 

ي زمن رؤوف بأشا متصرف. القدس عمر الخامع الذحكور مرة اخرى 


)01 تولى املك وهر صغير ( 41-3515 م 1841-1898 م ) وقد خلم 

تيت ٠‏ وف مدانه بلغ فن المإلى والنقوش المرية أقصاه .كان شثيل المسم» أمرج » اعور ٠‏ 
إلا اه كان قوي الأس» شديد الطشس» ذارأى سديد وعمزيعة من حاط + 

(5 عمملوك اشتراه اسلاف الناصر . وظل فى لخدمة الناصر م4 عار . اناب عله 
ف دمكشق . وخاصى مايه من احله فى ميادن الحروت . وسد أن كان التامر مه ويتثيرمه 
فى خلائل الامور ( حسق ابه زوج ابثنه م عقد على اثنتين من نانه أولدى تكيز ) اتقلب عليه ' 
بدسائس الدساسين فارسل تتكعز الى مصر مكيلا بالسلاسل : وهناك قتل بعد ان اذيق ألواناً 
من العذاب . 


سس يلتمم ل 
(5كاه). وقد تولى عمارته الكباثي الكنج احمد . كان هذا قد انتدب لمع 
المسكر من غمزة لينخرطوا في الميش التي وتحاربوا السكوب . وكان من. العفة 
والزهد والاستقامة على جاب عظلم ء حتى ان رؤوف باشا اتنديه لاجل ادارة اموال 
الوقف . فأحمدن ادارتها » وقام بتعمير الجامع السبري الكبير . ققد رصف محر 
الجامع بالبلاط من النوع التين . وكذلك ذمل فى ساحته الكرى ء #اقمر حدراته 
ومد السطح مد حول دون وكفه , وإنشا انيه الراحيض والحتفيات بشكل يبل 
لامصلين سبل الوضوء والصلاة » ومسم الا'عمدة ودهتها . ورتم الثذنة التي كاف 
اصائها العطب على اثر زلزال سايق . ظ 
وقد اصاب هذا الحامع (١خراب‏ كبير اثناء الحرب النصرمة(19.14-/31؟1) 
بسيب القنابل التي كانت تتساقط على غنرة من الير والبحر والهواء فقطت مشذته : 


م 0م 0 5 1 ا د الي | 
١‏ 


- 0 اس د لسع رده ورؤروطوسروسياس اويا سور وسساة د موص ساد وه م 


اراب الي عل 5 لسر 
نيبأت ١91“‏ 
حيث قام املس 59 الاملاي الانعل انير برأسه سماحة مذتي فلسطين ألا كير 
الحاج أمان إفدد ي الحسيني تمعر 5 


. يقال إن الأتراك استمملوه بومكذ لحزن اسلعتهم وعتادثم‎ 0)١( 
(؟) انظر إلى الصورة الية فى المنسة <؟؟‎ 


واتك إذا نظرت إلى الاب 
الواقعم قبلى الحائط الغربى 
وجدت محكوباً عليه هذه 
الكلات : 

و جدد غمارةهذا الجامع الس 
اشر عي الاسلاعي الاعلسنة معوس؟ 
للبجرة». ونستطيعالقول بان العيارة 
الني احدثها المجلس الاسلاعي عبارة 
عن أقامة جامع جديد بتي على سس 
الجامع القدمو بعسض|عمدتهو حدرانه 
لان الخراب الذي 15 به اثناء لجرب 
كان عظيم) للغاية . وقد اعاد الجلس 
الاسلامي بناء النذنة ممنعكل فاق . 
شكلب! السابق بدرجات ٠.‏ 
؟ - امع السير قاسم 

من أ كبر -جوامع غنة وانفنها بناء] . واقم في حي الدرج , والعتقد ان السيد 
هاشم جد الرسول الصطى عليه الصلاة والسلام مدفون شه. وهناك من شول: أنه 
مدفون في قة الشيخ رذوان ولبس في هذا الكان » بدليل ما جاء في قول أحد 
أصحايه الاأعراب الذين كانوا براققونه في رحلانه التحارية بين مكة وغزة » إذ قأل : 

وهائم في ضر عم وسط بلفعة تسفو الرياح عله دين غنات 


ومن دري ؛ ؛ لمل رقانه بقلت من موقع الشيخ رضوات | إلى حيث هي الآن . 

يعتفد المرحوم السيد كامل الماشر اد اعيان غزة الذين توفوأ فيا عام 9 
إن هذا لماعم بي في أواخر القرن. الثالك عشر للبحرة ( ه١١‏ ه ) من قل 
السلطان العئاتى عبد الجيد 20١‏ بطل من الاج احمد بن حي الدبن بن عبد الي 


ٌْ /  تآقنم واما الاستاذ عدالل مخلس مدير الاوقاف فلسطين ذانه تقد انه من‎ 4)١( 
ْ ٠م المماليك » وقد جمره السلطان عد الحيد فى سنة 15535 م‎ 


عد ادلنات كد 


الحسيني مفتي الاأحناف بغزة » وانهم عندما بنوه استعملوا الحجارة اللاقية من انقاض 
. جامع الحاولي والمارستان وغيرما . وقد تبرع سكان المدينة .الغ وفيرة من اموالهم 
لمذه الغاية . وامرت المكومة الزكية تتحويل اوقاف امع البمارستان إلى جامع 
سيدنا هاثم لتقام فيه الشعائر الدينية » . 

وقد صدرت الارادة السنية بأن بتولى هو ( أي الفتي ) صلاة الجعة في الحامم 
الذكورر وانفخطة . وتم تدشينه يومئذ بإحتفالات شعية رائمة . وها ثم 
اولاء آل الحسيئي حاون بدكرى هد التدشين مرة بي كل م ٠‏ وندوم 
الاحتفالات ثمانية ايام آخرها يوم الولد النبوي . وفيه مدرية اندأها الميلس الشرعي 
الاسلامي الااعلى من مال الوقف . وقد اعابت الحامتم قدلة اثناء الحرب المتصرمة 
(94-ل9؟؟ ) نكزيته . ولكن الجلس الاسلامي الااعلى عمره» وارحعه إلى 
احسن ما كان عليه . 


+ س عامع السب كربا 


وأقع في حي الدرج : الشىء في القرت الخامس 7 ودفن قه الشرخ زحصحتراا ٠‏ 


0 


وقد صصح على ضرمحه . « هذا قبر العبد الفقير له تعالى زكريا الندمري توفى في 
شهر صفر سلة 89+ ه ع . 


ح ماصع - الو لام 


و وهناك رن 0 إلا 0 ٠‏ دمو 9 3 _ 0 
و إيا حمر مساحد الله م الله واليبوم الآخر 8 الصلاة وآبى الزكاة.ولم 
خش إلا الله ٠‏ أعى بانشاء هذا السجد المارك العبد الفقير أحمد يك كاتب الولاية 
في اوائل ذي الفعدة سنة هوه ه . » وأحمد بك هذا كان على ما يظهر كات للولاية 
في ايام السلطان مراد بن السلطان سلم الثاني ٠‏ 

وهناك من يعتقد ان الذي ام ببناء هذا الجامع هو عمرو بن العاص» وذلكعند 
فنحه غمزة . وقد بناه قربا من الكنيسة عملا بوصية الخليفة عمر بن اللطاب الذي 
أوصاه نناء جامع في القرب من الكنيسة 5 امكن ذلك . وعلى قول إن أصله در 
وانه كان يسمى ( دير كاتب سل الفضائل ) . 

كات منذية الحامم صغيرة » ذا عليت بعد الخرب الكبرى ( هك 
11 ذا). 


بع ل يس ع ع م 7+ يه زوه بىء بيعم بيسيه جر ديز 


اسع ارس 0 و وج 8 40 ع سوس عدو .- 


سس حم لج ليا عسمم 
ه - امم بلسي 


انه من الجوامع الشهورة بغزة . وهو قم في ناحية من حي النجارين ( حارة 
الزيتون ) . لا يدري أحد من سكان غزة لاذا اطلق عليه هذا الاسم . غير أنه بوجد 
فوق بايه الحارجي بلاطة من الرخام تحطمة من ناحبتها البزى » تقش :عايها الكرات 
بالنسخم الذي كان معر وف في عبد الماك : ْ 

« بم الله الرحمن الرحيم : إنما بسمر مساجد الله من أمن باللهواليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآلى الزكاة ولم بش إلا اله . ام بانشاء هذا الام المارك اتغاء مرضاة 
إلنه واتباع سنة رسول الله العد المفير إلى إلله تعالى ساح ر ءن عمد الله الحاولي (اللكى 
الناصري) رانب السلطنة الشريفة بالاعمال الاحلية والملية بغزة المحروسة أعز الله 
انصاره بتار ذي الجحة سنة أريه . . ض 

بقول الاستاذ مابر : « سنجر بنى أبنية عديدة في غززة » فأِهما هو هذا ؟ وسنجر 
كان ناما في غمزة من أإما إلى .مب اولا . ثم في الرة الثانية في زمن الملكالصالح 
اسباعيل في . 74 » وهو يستقد ان التارعغ الذي كتبت فيه تلك الكتابة كات 14 . 

وأما أنا فاني عندحد الاعتقادان جامع الشمعة وبين من قبل الا "مير عل الدبن سنعجر 


الحاولى.وامااللاطة الرخامة الموجودة فوق بإيه والتي تقولا نالاو يهو الذي بنادفانها 


مأخوذة من بقايا جامع الحاولي عندما هدم ذلك المامع واندثر , والخذ الناس يتقأون 

حجارته من مكان إلى مكان . ولقد ذ كرا في الاسطر التقدمة ان قسما من المنجارة 
, آ حكان من بايا -ا الحا 

الت استعملت في بنا جان ال دم اك 2 خأ ولي دشم من | 

الحكتاات الأخرى موت الشممة أ بر .جراد * ديه خلال. الحده : 


تابي ا عط عي 7 


١‏ الاتاجيها جم اسه لشفي 4 الى سيبيس سا 21 اسك جه احقاية 
اوسا وس اا ا 00177 


3 :جع دم وق في سي الفا .ا وهو عأموافي يومنا هاا» الي يانه 2 


:كان لأشبمع عبدالقه هذا ا . 5900 وهو لوي مدفواث 525 
القذ هاشم » والثاني وهوالشيخ احمد له مزار باسم الشيخ ايك . 


ل امود خوويقي هه ؟ 


10 صامع غيل بن صر والم 
أنه من -جوأمع قن السبورة ٠‏ فرشو تام تعام الصلاة شه.لممشديةه , وأمام؛مقيرة؛ 


وشمه ضرم شولون انه لول الله الشبخ على بن مروان . تعد التأس له » وزورديه؛ 
وبتبر كون به . ويقال انه حسني جاء من بلاد اأغرب واستوطن غنة . وكانت وفانه. 
فبها في بوم الاثنين السابع عشر من شبر ذي الفعدة سنة ه«إياه . وعلى باب الثذنة 
كتبت الكلات الاتة : ظ < ظ 

ه بم الله الرحمن الرحم . جدد عمارة هذه النارة المارة وابوان الفاعة والنير 
واغراب الشريف في جامع ابن مروان رضي الله عنه الفقير إلى إلنهتعاللى دينع _دالله 
سنة و*/ا هع . وعلى باب الجامع تفراً الكيات الاتية : ' 

لوالا الحة في القلوب وانهيبا رحب لضاق الكون بالا كوان 


هى سر فرقان الاله وجمعه في هلة في جنة ار حمر 
نتحود وح سأد نحى على اللا أمير غلزة هاشم المزراكف 
نا بناة خالصاً في صتيه حزاه خير خالق الالسان 


يحى حاه الله كل فضلة ينثاء مستجد على ير2ل مروات. 
حصتته بالملاشهي ممخد و بالكلل مترد التارارل 


نس كا ين سم 


صلى الاله عليه بعد نينا 
مأ دام خير..الدين دحو رحمة 


والآل والاصحاب والاقرارنف 


ل منزل الزاغور والثران: 


حير وحرر في عشرة من شسان المبارك سئة 8117! ه , 
. وتماهو جدير بالد كر عن هذا الجامع أنه الجامع الوحيدفيغزة الذي يصل فيه النساء 
صلاة احجعة بوك وين اام قاطع خشي يغص ل مص النسا. عن مصلى الرجال. 


جر سسب -:عامع ان عانم 


إنة من الجوامع الكبيرة والشهورة في غزة . تَأتي.بعد الجامع العبري الكيير 


من حيث المحم ومتانة البناء . واقع في 


الحتى الشحاصية .والعروف. عنه أن الذي 


نادهو( أحمدبنعمان )من رجال القرن 
عنه شيئاً سوه انه حكان من 


الصالحين (1) 


ولقد قضيت بعض الوقت في بهو 
هدا الجامع » وبين ردهاته . وعدت 


]أ لله صوراً عديدة هي التي تراها في غير 
هذاالكان . واستمت بالكراس 


الذي اصدره الاستاذ ماير (") على 
قراءة بعض الكتانات التقوشة على 
ابوابه وجدرانه . وها أناذا اتقلماإليك 
في الأسطر التالية : 


مر عبامع اع مار 


. ول الاستاذ ممطق اندي الدبانح اوقر يلخا من مماليك بباك لظا ركوج في‎ )١( 
اشتراه مع ابونه وانعم بهم على ولده عبد المزيز اللفب بالمنصور . وتتقلت به الأيام إلى أن عين‎ 
ه ) . وكان‎ 40٠ ( نائياً على غزة سنة 44م وفبها توفى . ودفن يجامم ابن عمّان بظاهر غزة‎ 
. ) هذا الناائب تركياً شجاعاً مقداماً كرعاً ججيلا ( إلى آخر ما جاء عنه في الضوء اللامع‎ 

(؟) تناه[ صة ]11آ تعد أو لموتامتعكه! عأطوعة عع تزداا كل .1 

(1929 17 اوكا اماع50 الوأادع 021 عمتادءلوط عط أن 


سس س عي سس 


هناك بلاطة وضعت فوق لباب الشرفي تدنت عابها في سنة. 1010© اللجهسرة 
الكلات التالية ؛ 


3 


م ا 000 2 0 20 2 3 
ل ان ست س1 لت 16د ك١‏ 0 ع 


ل 1 0 0 


00 
اورم 
فم لاد 4 17 
---. 2 0 - 
م وذ 20 سيد 0 لقانم اف ل 7 

2 "يع اق 1م ل ١ن‏ 00 ييه 


كوف 

ل 
يالية . 5 
2 3 


«بم الله الرحمن الرحيم : عذاما اوقف الد الفقير إلى الله تعالى نسي ارزمك 
اللي الظاهري أعمله ألله تعالى قبع القبسارية /والاز بع حوأنيت محاورةالشسخ أن 
عمروان والهذار سكن الواقف جميع ذلك وقما على مصالح الدرسة والسيل وكثابا 
الاتام وحصر : الصدقة وال جد المحاور سكائه وما فصّل.من ذلك يكون للجايع ناريج 
شهر شوأل سنة سبع وتسعين وسبعأنة . ظ 


ومن الاملا!ك الذ كورة. قراط ولسف للني عليه + اسلاواخليعليالسلام 
أنقده ( ؟)عنه.» . م 

وهناك بلاطة من اليم ! 
اد اباب اكالي , تقس لطت 
علها الكنات التالية : ا لانسرا ن ازنا كيشي 0 
ه جم الله الر من اارحم: ١ 3 2 [١‏ 0 91 1 2 0 ظ 
آمن بألله واليو 5 الآخر 
:واقام الصلاة وآ الركاة | 
وم بخش إلا الله . آم . 


)01 ه 5 ؟؟ سد الملاد 


سس عم مس 


بانشاء هذا الجامع المبارك للقر الأشرف العالي اللولوي السيدي الاي الخدوى الملائي 
اقبغا الطولوعر_ت بك اللكي الناصري اعن الله انصاره بتارم شهر رجب الفرد سنة 
اثنين وتماهانةغرية 010 

وبقول الاستاذ مار : « كان علاء الدين اقها الطولو تمري الملقب «اللقاش عند 
من عبيد اللطان برقوق . ولدذلك لقبه ابن تغريردي ؛ ( الظامري ) . ولا يعرف 
عن ماضيه ثبىء سوى انه صار من جملة امراء الالوى (راجع كتابالنجومالزاهرة). 
وقد عينه السلطان برقوق حا كا على غزة.ويقولا إناياس انموصل إلبهاني يوم الاربعا.م 
صقر عبقي , وقد أشترك ِ مؤاصة ضد فرج ٠‏ فالقي القبضص عليه وشنق بأعرمته » . 

وهناك فوق الحراب الكائنقي صحن الجامع بلاطة قشت علهاا لكات التالية: 


« فانظر إلى ثار رحمة الله كيف محي الارض بعد موتها إن ذلك لحي للونى 


وهو على كا ل تيع قدرر . أعس بعهارة هذا ايع البارك بعد المدم والخراب مول'نا 
الجلطان املك الَو يد أو التصر شيخ أعن لله الصاره ١‏ عماشرة 5 القر الحكرم العالي 


001 


السيني أبو بكر اليغيوري حاجب الححاب عدينة غنة المحروسة ا 0 شعان | 


سله احدق وعشرين وعاعاية (؟2 » 


)١(‏ م؟؟١‏ سد الملاد 
(؟) ١4١8‏ سد الملاد 


سا غس سا 


التالية: ١ن‏ بسم الله الرحمن الرحمم : وصلى الله على سيدنا الا وسل . إعا يسمر. 
مساجد الله من ؟من الله واليوم الآخر وأقام الصلاة و! لى الرصصاة وم خش إلااقه 
فعسى ارك ان تكونوا من الميتدئ ..واغشراب اشرف مكان مري السحد . جمر 
هذا المحراب وحكذلك الفقية والقبة اعلاه بصحر: الجامع ابغاء لوجه الله 
العبد الفقير إلى الله تعالى الصدر الأجب الحكبير الحاج عل الدين ستجر العامل 
شرة اعزه الله بعزه وجعله في حكننه وحرزه . وذلك ف مدة آخرهاالمشر الاخير 
من شير راحب اسنة أربع وثلاثين وفاعثة (غ سم ه )سس را ريل دع اع ٠»ويقول‏ 
الاستاذ ماير : ٠‏ ان هذا لم يكن حا كا في غزة » ب لكان يشغل منصباً أقل آممية 
من ذلك؛وانه في عام وحم ه كان حا م غزة اينال العلاني ( الذي صار فما بعدائلتك 
الاشرف ) وظل في هذا النصب من م١‏ شوال اسم (م عوزجم؟غ )إلى دسمهم. 

ثم ان الوآلي او الها 3 في غرة كان منذ نهابة القرن الثامن ,بلقب ؛ ( الكافل ) وهو 
أل لقب يطلق على لمكم في عبد لايك 0 

وعلى بلاطة من زخام وضنت بين البابييف في الدخل كتبت هذه الكيات : 


لسوت له بد سحي د 0100 
9 9 


039 ا 


د سم الله الرحمن الرحيم : رسم بالأمس الشريف العالي 'الولوي الساطاني اللي 
الظاسري السيئ اعلاء الله تغالى وشرفه وانفذه وصرفه أن ييطل ماع املح الحهلوب 
إلى مدينة غزة الهروسة من السكس الذي كن يوْحَذْ عند بيع الال كور استحلاياً 
للاتدعية المالحة المذه الدولة العادلة لد الله ملك سلطانها بتارع خاعة عام ثلاث 


سين و ماعئة .0 (إن فقراير .ه4١).‏ 


سس يه سد 


و جامع لمكي الي يكير 


جامع قديم اثثنىء في الفرن الناسم » وله متذنة جميلة .كان مدرسة ثم ممكنة 
للقضاة . وكانت تقم فيه مدرسة الشحاعية الاميرءة (رج؟؟ م ) . الدرسة أسما 
الآمير برديك الدوادار سنة .وممم ه أيام لللك الأشرف ابو النصر ينال العلائي , 
وعلى بابه الكمالميتوجد الكتابة الأنية : 
« بسم الله الرحمن الرحيم : إعا يعمر 
مساجد أله من آمن باللّه واليوم الآخر 
وأقامالصلاةوآ فى الزكاةو لعش إلاالله . 
ينى هذه الدرسة الماركة ابتغاء لوحهالله 
تعالى الثقر الأشرف العالي السك 
المالسيي الخدو كي السيني, رديكالدوادار 
اللي الاشرف أن انه انصاره بتا ريم 
ذنك الححة الحرام سدةية ورم وصبى 

أله على سيدنا خمد وآ كه وصحه 
تسلها بدا . » 


5 1 8 5 0 3 1 * 1 0 3-5 0 : 
9 0 كه مس 
١ :‏ ء_- 0 8 0 
د جد ا 
لد ايه ا 8 


-- * 
امه 
يي 0-3 


وهناك ماحد ها لي الناس م ]| كك >> سر سن ند ا حطه #ه .. 

صلواتهم امن تنطءولا تام فيهاصلاة 

الغةء ريل 00 ظ امع امسر العم دبك 
مسجد الفربي 

ل مسجد الشيع فرح 

ع س مسجد الشيخ الك في حي الدرج 

ه س مسحد زاوبة الحنود 

/ا ب مستجد العجمي 

فم 


5 ف حي الريتون 
محد الشيخ الفشقار | ا لي لد 


سس #إ ع لفيا امسمب 


3 مسحد الدرة في حي التفااح 
٠6‏ مسسجد الغزالي 
اس مسحد السيدة رقية 
مسحد الظفر دضري 
سو مسحد الطواتي 
غ؟ - مسجد الحواثي 


في حي الشحاعية 


وإليك مأ نعرفه عن هذه الساجد : 


سس مير امغر لي ولسمونه يأ ( مسحد الشيخ الغربي ) . وأفع ف عدي 
الدرج . وهناك على المتبة المليا لباب الخصص للدخول بلاطة من رخام تقش أعلييا 
الخط التسخي الذي كان معروفاً في عبد الماليك الكليات التالية : 

« بم اله الرحمن الرحيم أ بإنشاء هذا لكان الذارك المد الفقير إلى أن 


تعالى شاهين بن عبداله الكجي مقدم القصر الشريف . إنه اوقف جميع البيت ' 
والقاعتين جوار اللدرسة وجقيع الموش ظاهيه وباطنه المعروف بالجوباقي وجميسع 
الحا كورة وما فيها المجاورة للمدرسة وقماً صحيح ا شرعياًفيسنةستة وتم نين وسبعمانة. » 


(4؟قرار عمس ). | 

؟ ل مسههر لشي فرص لا نعرف عنه شيثً سوى أنه مسجد دغير » واقع فيحي 

الدرج . وم بستطم أحد أن يقول لنا من الذسيت بناه + ومق ؛ ؟ وكل ما تعرقه ارقن 

الشي فر كان عبدا ليد شد خطاب في اواخر اتفرن الماشر » وظور له مله ١‏ 

بعض كرامات ء فأجله . ولا مات دفنه في ذلك للوقع والخذ عنده مسحدا ثم دفن 

انه . وقد جعل بعدالذ مدفناً لدرية اسرة خطاب . نلك الاسرة الي أنقر ضت ف 

القرن الرابم عشر . 

ماس صعهير اتنب كُبالر اسس في القرن الثامن » وفيه: قر كتب عليه هذه الكليات: 
« جدد هذا الكان الحتوي على ضرع ولي اله تعالى سيدنا الشيخ خالد اللتوفي 

سنة .و74 ه اناظره الشيخ شباب الدين أحمد بن اراهم القدسي الانصاريفياوائل 


إل دل مس ع سسسب وسيسب وو د وعد سمس سار رد ل ل د 
0 7 


5 ها 
جد لسري لير 


حمادى الاولى شلة همه ه ) ودفن فيه اضأ الشيخ جاق جد أسرة حماق النقرضة 
وإليه تنسب ساقية الخاقية .00 


وقد انشأ الزاويةاتي يمجانه للتتمون إلى الطريقة البدوية في أوائل القرت الثامن 
٠‏ للبحرة . وذلك انتسابا إلى السيد أحمد البدوي للتوفي بطنطا عام </٠‏ ه . 

وإذا ها دخلت الزاوية الذسكورة رأبت على ينك غرفة » ووجدت فوق باب 
١‏ الفرفة بلاطة من رخام كتبت عليها الكليات الأنية : 

ظ « بسم الله الرمن الرحبم': تبارك الذدي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات 
1 بحري من متها الأقنهار ومجمل لك قصورا . انا هذا الكان البارك السد الفمير 
إلى الله تعالى طر نطاي الج وكتدارى » . ذكر ذلك ابن ححر العسقلاني غقال ان 
حسام الدين طر نطاي الجوكندار كان واليا في غزة في ايام تتكيا ٠‏ وجاء في (صبح 
الأعني) لاقاقتشندت ان تارم تعيينه إلها كان بتارعخ ١١‏ رمضان يميا ه وقد 
| خلف ستجر الخجاولي في الج . 

ئ مم اللين انشأوه . وبظبر أنه كان عيش في عنة في زمن من الأزمنة الغارة عدد 


. من هذا الكتاب‎ 54١ انظر الى ما كتبناه عن هذه الساتية فى الصفحة‎ )١( 


اهكمس ب 
غير قليل من الجالية المندية لوقوعبا على درب الحج وطرق التجارة . 


سب تعر الووالى واقع في حي الدرج وهو مسجد صغسير . ليس له إمام ولا 


اس مسر العيى 6 واقع في حي الزيتوت . تقام فيه الصلوات الخمس . وهناك 
مسحدان آخران هذا الإسم : واحد في حي العحمي ؛ وأذر في حي اللاشر . 
لحكنبهما في حالة مر الخراب شديدة . 

م س كر المسكار واقع في حي الزيتون . وسموته ( مسجد الشيخ عمانت 
القشقار ) . والملنون ان الذي بناه رجل هذا للاسم ألباني الاأصل . 

و ل صحهير اررق واقع في حي التفائح » مجانب بر الاحمقية. حي كذلك لوجود ! 


سدرة بالقرب منه . 


ور السررم 
٠س‏ سير ار لبي واقم في حي الشحاعية:. ليس عة ما بدل على انيه : عر أن 


الكثر ن” طون ان الذي ناه هو الأمير جان بردي الهى. :الى اللي كان 5 ف 
غزة في اواثل سلطنة عار . 


0 عمد 


يسيس م المصد 


اسمس السرم رق واقم في حي الشداعية . ويقال أت امرأة بدعى رقية 
هي التي انشأنهءو قد كانت زوجقلا"'حد الحسكام الدينتولوا الك في غنزةفيالسهدالعم ني. 
«مسهر اللآفر ومرى هذا ايضا في الشجاعية . أنديء في القرن الثامن من 
قل شياب الدبن أحمد ازفير بن الظدر دمري في سنة م/م نس ة إلى ظفر دمر من 
باد الغرب . ثم اشتهر بالقن دمري .ا وقية قيره . والسحد عامر ف نومنا هدأ ,و كذ 
كتدث على بأيه هذه الكلات : 

( يسم اه الرحمن زرحم : إعا يمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر 
وأقا م الصلاة وآ فى الزكاة ولم عمش إلا القه فسى اولئك ان يكونوا من اليتدين . 
انا هنا الخان المنارك العد الفقير أل يزه تعالى شياب ادن امد أزفر 
ن الظاغر دمري سنة +7 ه . 
ب اراسي بنأه رجا - امراء الماليك الصرياين ددمي على 
نيمل فيه » وظل ناك إلى ل مث يه فسي (سجد فيو ويجانه 
الكبتى : وكان ذلك في زمن الك الام برقوق . وقد فش على بامباهذءالكايات: 

« أمر بانشاء هذه الدرسة الباركة العز السين شاهين بن عبداته الكجحي 
وكان ذلك في مدة لللك الظاهن. .رقوق » . ذكرها الشيخ عبد الغني النابسي 
في رحلته سنة 9١١١‏ ه وغي اليوم مسحد يعرف بزاوية ومسحجد أأغرلي ٠‏ لات 
الشيخ علي الغربي التقدم ذكره دفن فيبأ قبا » وكان ذلك ف القرن الثالثء شر للببحرة . 
مسهر الربواسى ي وأقبع في حي الشجاعية . لا عرف عن ماضيه شيئا . 

د 4 ظ 

وهناك مساجد أخرى وجوا مع كانت في سابق الا يام عامرة » إلا اما خر بشوع ْ 
تعادم العيد 5 واخملت ؟ إو انها اندثرت بلمرة » فلم يق لها آثر . 

أما الجوامع والساجد التي يمرت غراً لقلة استعالها » أو لعدم تصليح الخراني 
الذي ألم مها فإليك إساءها : 


م 1 ا سم 
منصور37١2:ومسحد‏ الشُليس 250 ,وب يحد الشيخ شعان الي القرون . 
في حي الزيتون : مسجد الشينخ الياس 257ءومسجد الشيخ عبدائله الغفري42) . 
ومسحد الي الركاب » وجامعالوزيري7* )وم جد الشيخ عطية32) 
في حي التفاح : مسحد الشيخ بشير ) 


فن جد آل اليس . ظ 
(*) أمام مقعرة آلى.الدوا وبالقرب من زاوية الشييخ عأبد. ْ 
(غ) حد الضالة . وهو واقم عند منترق الطرق الؤدية الي خان يونى والحطلة 
وشار ع عمر الْختار . 
(ه) محث دار اللدية الجديدة, وعل شار ع حمر الكتار. هجر أخيراً لتشعت بسبط ألم به, 
(5) مولد الامام العافى وهو الآن بيت معد للايجار . فيه قير ينث الامام ». 
وخادمه الشيخ عطية , ْ 
(07) عند صيلقان البكة الحديدية ء وبالقرب من مقبرة الدمرداش . 
(4) فى اللقعة الواقعة عند مفترق الطرق الؤدية الى غزة وخان «ونس ويافا . 


(6) فيه دقن 


سس ا ل اسم 


وأما الجوامع واللساجد التي اندثرت بالمرة حى أنه لم ببق لا أثر ء فنها : 

ف حي الدرج: مسجد الأوزاعئ 57 » ومسحد الشيخ رطوان. ؛ ومسحد 
الايداسى )ع وجامع اللمارستان2»» و جامع ألي مدداى الغوث : 

في حي الزينون : جامع المحانء وجامع الحاولي (4) وجامع للدرسةالكاملية00) 
ومسجدالقيدة؛ومسحدالمحمي»ومسجدالبطل؛و مسحدالشيخ رشْيد ) او الندرة : 
وجا ع الشهداء الواقع اقرب من مقبدة المواميد . 

في حي التفاح : جامع الجعة77)؛وميحد ابن سلطان77): ومسجد أنيالعز م80 
ومسحد الشيخم الباز 25 , وجامع الطنة . 

600 وار جا السيد هاشم ٠‏ وشو الوم مقيرة . 

(؟) بن هذا فى الفرن الثامن . وسمى كذلك لآبه مدذون فيه الشيخ علي الأدلي» 
وقد كتب على قيره : * هذا قير الفثير إلى رعنة ريه علي بن أحد الأندلسي الأتصارى ول في 
شهر راحب سسلة 8ه ف لزان 6 , ومن هري أمله هو الذى الحد . وقد ندم قبل نوسيم 
الشارع الجديد المسمى ( شاررع فيمى باك 
ظ (6) كان شرفي الجامع الكبير » ويه رياط انقأه اللك الناصر عمد بن اللك التصور 
قلاوون سه 6 يذ لم ٠‏ وقد كآنث له اوفاف كثيرة محولت , يقد هدمه ؛ إلى جوامع خرى . 
وكان قدم من البيارستانٍ مخصصاً لنداوي اسراض المقول و بق عاصرا حت سنة ١‏ إذ 
خرب فق جرب تنابليون : 

. كان قامماً في البقمة لواقدة تجاه حا كورة الحا حن البورئو ومساخ البلدية‎ )4١ 
وكذلكه الشيخ‎ ٠ وكانت القمة الذ كورة فى وسط المدينة . ذكره ان بطوطة فى رحلته‎ 
عبد الغنى النالطمسي . انشأه الأمير عل الدين ستجر الجاولي نائب اللطنة العسريفة بغزةالروسة.‎ 
0000 وذلك تارع م ا ثناء ضح بابليون‎ 
" . امم | الشيعة محارة الرتون كانت فى الأمل فى جامع الجاول هقا‎ 

(ه) فىاول العارع الؤدي إلى دير اللاتيون من الجبة القلية مموار دار اليد طالب 
الريس . وقد انشأه الملك الكامل بن اماك العادل سنة 389 للبجرة . 

03 في شمال جامم على بن مسروان . وبقال ان صلاة الجعة ما كانت تصلى إلا .به , 

(19) عربى مقبرة علي إن وان . وقد دفن فه ( خحمد بن عبد الرحمن بن سلطان ) 
الفزي الذى جاء ذ كره فى الضوء اللامم . 

(4) عند مدل مقبرة على بن مروان من الناحية القبلية القريةامام المدرسةالثانوية. 

(5) دخل قى عدرسه الأوقاف . 


سمييمس همه 


سس لين يد سس 
في حي الشجاعية : جامعالباسطية219 ؛ وجامع قابتاي9؟)2 » ومسجد الطيار ؛ 
. ومسجد القازين » ومسجد الشينع مسافر9؟)؛ومسجد ركن الدين التركاني2), 
وهناك جوامع ممعت بهاء ولكني لم أعثر لما على أثر ». كجامع امار و اني»والجامع 
للعلى الذي اقامة الآمير سيف الدين بلمان . 
. ش لانت ْ 

وهناك جامعان شرع في انشائهما حديثاً » ولكن ظروف الحرب حالت دون 
اعامها . وهما : ْ ظ ْ 

. س جامع البحر : وقد شرع الصيادون سكان المي الواقم على شاطىء بحر‎ ١ 
. غزة بنانه حوالي عام وسة؟ ولكنهم لم يستطيعوا أعامه بد‎ 

؟ جامع الكتز : وأقم في حي الرمال . شرع ينان السيد عند اليد يرن 
الشيخ مود عباس الشوا ..وكان ذلك حوالي سنة م9؛ ء إلا أنه لم يتم بعد. وقد 
أوقف الشيخ سلامة بن سعيد » شيخ عشيرة السعوديين المزازمة من قبائل 
بير السبع أرضاً له في بر السبع لهذه الغاية . 
ا اجاج 

وفي غزة عزارات لا تعد ولا محمى » نكت بأن بذ كر منها : 

١‏ س مزار الاأوزاعي : وهو واقع مجوار جامع السيد هائم . كاف هذا 
مسجداء ثم اندثر . وهو الآن مقيرة ومزار . 
؟ سد عار الشيخ مد بن طريف : وهو وأقع في حي الدرج . أنه قير وقد 
كتب عليه هذه الكلات ::2 هذا قبر الصد الفقير إليه تعالى الشيخ#د بن طريف 
الراجي عفو ريه اللطيف توفاه الله تعالى يوم القيس عشر ذي الحجة سنة 4.م/*ة 


0 . ف المكان الذى فيه مطحنة زمو الآن‎ )١( 

ف وكان بجانبه مدرسة عل رافية . انمىء في اوآخر الفرن التاسم للبجرة. والدى 
انشأه هو الملك الأشرف اب النصر فايتتاى ورب سئة ١+7‏ هاء أله كان فى البقمةالجاورة 
لاقبة الطوابين فى مدخل الفجاعية وعند منترق الطرق الي تربط ثمزة بخانيونس والحطة . 

(6) انعأء الاج سعد الدبن مسافر بن قتبغلي أحد امالك اللطانية . وكان ذلك 
سلة 5 + لشصرنه . 


(4) باه ركن الدين عمر بن خليل التركالى الفزى سنة 74 اه . 


اس ل ا ١‏ الي أ ع اج لم ع سح م عمدب م م مسمس دسج م 


م - مزأر الشيخ ععنيه فلنا في عبر هدا الكان أنه كان محداً , وفيه 
ولد الامام الشافعي . وهو اليوم مزار . وديه قير بنت الامام ؛ وحادمه الشيخ عطية. 


وام محل 

غ ‏ مزار الشيخ عابد : هو الشيخ عد بن الشيخ عبد الله زين المابدين 
وينتهي نسه إلى الشيخ عد النادر الحكيلاني . استوطن غزة في اوائل القروت 
العاشر . وإليه تنتمي اسرة الي بكر الموجودة الآن في الرملة والتي كانت في غزة 
في سابق الا يام . ظ 

ه ‏ عزار الشيخ بشير . هو وافع بالقرب من جامع إبن مروان . وبهذده 

البقعة ة قبور الشهداء والجاهدين من الفرن السابع . حكتن على قيره : در هذا قر 
الفقهو إلى رحمة الله تعالى الطوائي اللأجل الكير سعد الدين بشير بن عبد الله 
الاأشرفي رحمه الله تعالى توفى في المشر الاخير من رمضان العظم منة وغ ه » . 
٠‏ > س مار الشيخ ابي العسزم : هو الشيخ عد شمن الدين. ابو العسزم 
من اولياء الغارية . تزل غئزة في القرن التاسع . ومى ذريته الشيخ أحمد بن قد 
اين محبى الشهير باللوقتٍ . وهذا الزار واقم بالقرب من مدرسة الفتعح الاسلامية » 
وثعالي المدرسة الثانوية الاميرية . وهناك من يمتقد ان انا العزم هذا هو #مشوتفت 
البار الذي جاء ذدكره في التوراة والذي ذ كرناء عند البحث عن غنزة في زمن 
الفلسطينيين القدماء . 

7 مار الدارقطون : هو قير واقع بداخل الساقية العمروقفة يسم ساقية 
سويد ؛ وقد كتب على القر : « هذا قير العد الفقير إلى الله الشيخ علاء الدين 
الدارقطون العكالي الدري » . 

م - مزار تل النطار : وقد دفن فيه ولي الله ( الشيخ عد البطاحي ) من. 
رجال القرن الخامس . وهذا برجع بنسبه إلى علي زين العابدين بن الحسن بن 
فاطمة الإضراء . 

وفيه مزار ( الشييخ علي ) وكنيته ابو سلمان . وثلى فول : اسمه سلمان و كنيته 
ابو علي . واشتهر بالمنطار . كان جابعاً واليوم مزأر ققط . 

ه س مار الشيخ رطوان : انه ابن الشيخ علي بن عليل » وهو غم الشية 
جين . ويقال أنه الشييخ اراهم بن عرقوي لمدفون في حمامة . 

وقيل أنه زضوان بن رسلان بن الشيخ غد البطاحي ي ألدفون بالمنطار . 


٠س‏ مزار الشيخ يجلين : هناك بلاطة فوق الباب » كتبت عليها الكليات 
التاليه : م بسم الله الرحمن الرحيم : إنها يسم رمساجد الله من آمن بإشواليوم الآخي' . 
وأقام الصلاة وآ فى الزكاة ولم مش إلا الله . أمر بإنشاء هذا السحد الارك لله وف 
طاعة الله وابتفاء مرضاته ورغبة في مغفرته وثوابه العبد الفقير إلى اله تعالى الشيخ © 
الياس بن سابق بن خضر غفر الله له واثابه في شهر صفر سنة اخحدى وسبعين 
ْ وستمئة رحم الله من دعا له وجميع السامين » . 

ظ أن هذه السكتاية هي اقدم كتابة اثرية وجدت في عمنة .ولكن : منهو الياس 
بن سابق ؟ ولماذا بنى هناك مسجداً ؟ آلا يمكن أن تكون البلاطة قد وضعتلسكان 
آخرء فاخذت منه في زمن من الاأزمان » ووضعت في هذا الكان ؟ 

إن ميال للاعتقاد بأن الشيخ تجلين هو ابن الشيخ ابراهيم ؛ بن الشيخ علي بن 
عليل » وانه لا علاقة للشيخ تجلين هذا بالشيخ الياس الوارد اسه فوق البلاطة » 
وان اللاطة منمولة من مكان آخر . وفوق كل ذي عل عليم . 


حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف 


لل 0 


توبات ههزا اتاب 


لاع 
النفية المفحة 
“و مصادر الكتاب غزة والامرءون 


٠ 


غزة : اهميتها التارعنية . اسماؤها | م١٠‏ التقوم الغزيك 
الختلفة . معناها . أن حكانت | 7١١‏ غزة والفتح الاسلاي 


ق العرود الغارة 


بناة غنة الاأقدمون : 


م١‏ غمنة في عمد الدولة الطولونية 
4 غغزة فى عبد الدولة الا أخشيدية 


العينيون » البأيون ؛ العوبون ؛ | ه١١‏ غنزة في عبد الدولة الفاطمية 


الداانيو ن » الأذو ميوك 


اعمزة في عبد الفراعنة 


, أ نم١‏ غنة في عبد الدولة الالحوقيه 
م١‏ غنة في ايام. الصليييين 
مم١٠‏ عزة في عبد صلاح ادبن 
٠‏ غزة في عببد المعاليك 


نمزة فى عبد اشيكسوس( اللوكالرءاة ) | ة غزة في عبد الا تراه 


5 والفلسطينيون 


غزة وشو أسرائيل 

عغزة في عبد الأشوريين 
غزة وبابل 

عغمنة ف عد الغفرس 

غمزة في عهد اليونان 

عنة ف تيد إلد. شاط 
غة و بال مس 

غْنة نحت سبطرة الرومان 
غنرة الوثنية 


7.؟» عزة ونابليون 

و» عزة وابراهم شا 

17م عزة والاختلال الانكليزي 
301 السياح وحوانو الأمصار بغزة 
و4» عزة في بومنا هدا 

دوم اخلاق الغزيين وطباتعهمع 
بوام ملاس الفزيين وازياهم 
بعس أعياد الفزيين ومواسمهم 
مم تل النطار 

واس لجو امع عزة وماحدها 


جه جا هذ 


اللو لف عزة في عرد الغاليك 
اخارطة فلسطين غزة في عبد الاتراك ' 
يه ١‏ "ناحو كس التالك الدبويا سج قصرال رضوان 


35 أمين حوتبت الثاني دان الزيت 


رتمصسدسن. الثاني ٠١‏ اللا حسان 

«سم. شمشون الخبار تابليون تونارت 

جم مونى (كلم الله ) : مد غلي باشاء 

مدينه عزة (عام مؤةه١‏ ) اراهم :باشأ 

سمغ حر من بقأيا كنيسن مبودي. : قرس فون قرسنشتان 
4غ شيودور متسل 2 سر تشاز لس .دويل 


“قواد حائية عزة ١‏ : 
الجامع الكبير.("في خحالة خزاب ) 
الحنووالأتر الك(د الاقم شر ب ةالطلثات) 
اذام فلسطين : اللورد -اللنني 


4 اللورد يلفون. 
مه عملة الامكتدر م 
5 سور( بطليموس الأول ) 


ا بوليوس فيصر | قيلق الختالة . ْ 

9 النقود الرومانية | +م* غزة للبجورة 

؟م الاسرة المقدسة جمم الأمير فيصل بن المسين 
م القديس رفيربوس م5 غزة في نومنا هذا 

ده الخوري الياس الرثماوي ؟6 زقاق من ازقة عزة الفدعة 


مه كنيية الروم الارثوذ كيين | *اه؟ دارمن دور الحي الجديدفيالرمال 
١‏ مستشق الارسالية الانكليزية أالاه؟ دارالل_كومة الحديدة في الرمال 


١‏ قير أسيا بنت الامام الشادعي + معامو مدرية الينين بغزة 
م١‏ ألابا ارباتوس الثاني عع فبمي يأث الحسيي 
نفو رمكاردوس قلس الا سد م رشدي بك الشوا 
عم الملوك والامراء العليبيون | 555 دار اللدية الخديدة 


و١‏ الاطان صلاح الدن ظ ببدم الخلس اللدي بغزة 
| 


الصقوحة 

للم حائك عزسيتك 

4 فواخير غْرَة . 

ب7» مقيرة علي بن مروان . 
489 سيل بير الرفاعية 

مم بير الصفا 01 
عرو؟ قوارب الصيد على شاطىء غزة 
هو اللسان اللحري بغزة 

. .م الأثار القديمة في عستلان 
».م مستعمرة قا وععتارها 

لشن حا كك لواء عزة التر بلارد 
“إ” موظفو الادارة في غزة 

ع م ضباط البوليس في غمزة 

5س نقابة الموظفين في غزة 


الفو ر 

الصفحة 

باعوس ائل اللنطار 

وجم مثذنة الجامع الكبير بغزة 

اهم الاب الفرني 0 شظ 

بجم صورة منقوشه على احد الا عمدة 
ف الخامم الكسر 
في الجامع الى 

دسم اراب الذي حل بالجامع لح 

يسم مثذنة الجامع الكبير بعد تعمير 

ليد هاه 
نهم اجامع الس 0 
وسجم جامع الشيخ ز ثره 


1 1 
ووم جامع علي بن ممروان 


يوسححد الدرة 
: نمو أَلْءد ع“ مسد 
ا« الفزيون بلسو نالكوفيةوالعقال ١‏ ظ 


ميم وادي العل في عقلان 


لمؤلف 


امصانات : دروس ألقاها آستاد عم الاقتصاد في جامعة استانبول على 
تلامدته عام بعس ١‏ روي ١‏ ووم ) . التقطعا الؤاف من فيه » 
قدوتها . . ثم نسخيا .- نطلب من استاذه ‏ ووزعبا على ارابه 
من “نلامدة اللامعة 

20 الل : حر يدة عميبية اتقادية عصيلية أصدرهاي ) ورأسئويارسن ) 
من اعمال سيريا نوم كان أسبرآ ي تلك الديار . صدر العدد الآول منبها 
6 شير رحب وسس؟ ه (1955 م ) والعدد الخامس والأرعورت 


وهو الأحير في مادق الادره تعس ره زبالة ا م( 0 


أسسر أ الكور. صكتاب وصعه الفيسوف الأماني ( إرست هيكل ) 
إععاعق ل ادعوم وهعوأيه إويراخنئ]ء/لا مزجا شر حم فيه نظرةداروين : 
نقله الؤلف من اللغسة الأثانية إلى اللغ التركية ( 195 م ) وأساه 
( أسرار جيان) > 

سور الجلو بر : حريدة عربية سياسية أصدرها الولف بالاشتراك 

مع اليد عد حسن الندري الحاني بالقدس صدر العدد الأول منها 

في م اباول ١9١8‏ والعدد الثالك والستون ي ١١‏ حزرأن ١و١‏ 
نوم اعلب سيب الاضطر اناب القنيطينية الاونى 


القصاء ببى السرو : طبع في مطبعة بيت القدس عام ون"؟ ه ( سم ١‏ م ) 
وترجم إلى غات الألمانية والسربة والإنكليزية . وهو بحث عر:. 
أخبار بدو در السبع وعاداتهم وبطونهم وأنفاذثم وعددهم ومنازهم 
ونساتهم وطرق تقاضيهم واغانيهم وما إلى ذلك . 

نار مر السسع وقسائاريا : طبع في مطبعة بيت القدس عام عنس د 
( مو م ) . وهو كتاب إدحث في تارع بر السبع وقائلها مك 
نياها وترابين وجارات وحتاحرة وعنازمة واحيوات وسعيدبال من 


ال مومز في نادم عد قم در : طع في مطبعة بيت القدس عام «+م؟ م 
ى_ م) ويعتر متمماً لتارع غلية . 


7 ربايٍ : رسالة خيالية أيه وضع لزنف وم كات أسيراً 2 سبرا وحرب 


فٍِ هذه الحياة ,وأغل أسدالا يف من حي مستصيل امته وبلاده. طعت 
في مطبعة الأباء الفرنيسيين بالقدس عام ١+‏ ه ( ١51‏ م ) . 


نارم مز م : هو هذا التكتاب للوضوع دين يديك ايها القاريء الكريم. 


دع جه 2د 


كلو 6 

الآن وقد انتهيت من تأليف كتابي هذا في (نارع غزة) أود أن اتقدم بالشكر 
الجزيل إلى:الاخوان الذين آزروني مؤازرة لولاها ما كنت لا" مجم في عمبي”: وملهم : 

رئيس الجمع العمي في لبتان الاستاذ عيسى اسكندر معلوف . رئيس اساقفة 
شرق الأردن الطران بولس.سامان . رئيس جمعية إلهداية الإسلامية وامام الجامع . 
الكبير في غنة الاستاذ الشيسخ عهان الطباع . “ميد معهد الدراسات الشرقية في 
الجامعة المبرية باتقدس الاستاذ مابر . استاذ على التارع في القامعة الاميركية سيروت 
اسد رستم . متثىء ددوات ربامة الوزراء في شرق الاردت يعقوب السودات 
( للكنى باللدوني لللثم ).قم المكشة في دار الثثار القديمة بالقدس الاستاذ اسطفان 
حنا اسطفان . مدر التحف ألبرتي عغصر الكاثي عد ال خمن بك زّي . قائد كلية 
اركان الحرب عصر الفاتمقام مود بك هاشم . الكاتب العبري الاستاذ ويلناني . 
الكاتب العربي الاستاذ محى الدئ مي . رئيس دير اللانين بغزة الخوري سلهان 
عيى . رئيس طائفة الروم الارثوذ كس بغزة الموري الياس الرثماوي . أستاق . 
اللفة العربية في مدرسة غزة الثانوة الشين ##ود اقندي سرداح . استاذ اللغة . 
العرييسة في مدرسة بارالسبع الشيخ خلوصي افندي يسيمو . مدير مدرسة الطور 
الأميرية ابن -نالي ري العارف . قنصل تركيا في الفدس جلال بك قرة صاباف 
ابن أخي عدنان . طبيب الجيش الاوسترالي للرابط بغزة الكبترن طوماس ٠‏ 
الكاتبان على الآلة الكانبة مد رجب خلف ورأفت ابو شعبان . نائب مسدرر 
امال في العبد الثركي المرحوم دأود افندي فرح وولدأه حنا وجورج . وولدي جمير 
اسيك تمل » رغم أحدائة سنه ء الطباعة على الآلة الكاتبة خميساً ليكون عونا 
في نسخ مسودات هذا الكتاب واعدادها للطيع ٠.‏ 2 

فاه سبحانه وتعالى اسأل أن محزي الميع عني خير الجزاء . 


1 9 ا 8 - 
مطبعة العمرانية للاوفست 


الجيزة ٠‏ 999+ ن بمب 


